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سس 


»١ لعشيد‎ : 


كل الذين نشأوا في ظل الحضارة الأوروبية المعاصرة. ويتناولون بالدرس قضايا التاريخ 
العام هم مدفوعون, عاجلا أم آجلاء إلى أن يطرحواء عن حق ٠.‏ السؤال التالي : في أي سياق من 
الظروف برزت ظاهرات ثقافية في الحضارة الغربية, وحدها دون سواها. ظاهرات ارتدت _ هذا 
على الأقل ما نود أن نعتقده ‏ مدلولاً وقيمة كونية؟ . 

ليس إلا الغرب مكاناً لوجود علم نعترف اليوم «بقيمة» تطوره. بالتأكيد ظهرت خارج الغرب 
معارف تجريبية وأفكار حول الكون والحياة وجكم عميقة فلسفية أو لاهوتية؛ ومع أن التطور التام 
للاهوت منبجي ؛ على سبيل المثال. هو أمر خاص بالديانة المسيحية المتأثرة بالهلّينية فقد ظهرت 
في الإسلام ولدى بعض الفرق الدينية في الهند بعض بدايات في هذا المجال واصصانه ا 
نستنتج ع من ناحية أخرى. الدليل على وجود معارف وملاحظات على مستوى كبير جدا من 
المهارة. لا سيما في الهند والصين وبلاد بابل ومصر. غير أن ما كان يعوز علم الفلك. في بابل 
وخارجها ‏ كان علم النجوم في بابل مدهشاً جداً ‏ هو الأسس الرياضية التي أمكن لليونانيين وحدهم 
توفيرها له. في الهند لم تكن الهندسة تعرف «البرهنة» العقلانية» التي أنتجتهاء هي أيضأء العفلية 
اليونانية مثلل| أنتجت الفيزياء والميكانيكا؛ أما العلوم الطبيعية في الند. الغنية جداً بالمشاهدات. فهي 
تجهل بدورها المنهج التجريبي الذي هو باستثناء محاولات قليلة جداً في الماضي البعيد ‏ نتاج 
بيوكيميائي . باستثناء الغرب. ما من حضارة تمتلك كيمياء عقلانية , 

إن البحث العميق المعروف لدى المؤ رخين الصينيين كان يعوزه منهج توسيديد 
1 . وقد كان لمكيافيلي» من غير شك؛, أسلاف في الهند, إلا أن كل السياسات 
الآسيوية كانت تفتقر إلى طريقة منهجية يمكن مقارنتها بطريقة أرسطو, وكانت تعوزهم بشكل خاص 
المفاهيم العقلانية . 

إن الأشكال الفكرية الدقيقة في منهجيتهاء الضرورية لكل عقيدة شرعية عقلانية» الخاصة 
بالقانون الروماني وخَلَفِه القانون الغربي. هي أشكال غير موجودة أبداً خارج أوروياء وذلك 
بالرغم من البدايات الحقيقية المعروفة في الهند. مع مدرسة ميمامساة5 3/13 وبالرغم أيضأ من 


ليخ هنيبت 


دوين القوانين بصورة واسعة» كما هي الحال في أسيا القديمة؛ واستناداً إلى كل ما عرف من كتب 
القانون الونسي اوغيزها! فالخرب وحده هو الذي يعرف, في المقابل» صرحا قانونيا على غرار 
الحق الكنسي . 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى الفن . فربما كانت شعوب أخرى نتمتع بحس موسيقي لم يتوفر لنا 
مثيله . كما عرف في العالم على نطاق واسع مقطوعات موسيقية عديدة. ونجد عند غيرنا غناءً 
واستخداماً متزامناً للآلات الموسيقية, وتوصل آخرون إلى حساب الفواصل الموسيقية العقلانية 
التى وضعتناها . غير أن الموسيقى المتكاملة نعقالانيا الموقعة على هارمونية متجانسة» وائتلاف 
الأصوات؛ والتنويعات النغمية القائمة على هارمونية عقلانية» وفي إطار وحدة منسقة من العزف 
بالإضافة إلى النظام الذي وضعناه في التدوين الموسيقي ؛ وهو الذي جعل من الممكن تأليف 
الموسيقى الحديثة وتنفيذها وتأمين ديمومتها: السونات؛ السيمفونية الأوبراء بالإضافة أيضا إلى 
برمجة الموسيقى وتحويل الأصوات والتلوينات النغمية على الآلات الحساسة كالأورغ والبيانو 
والكمان إلخ. كل ذلك لا يوجد إلا في الغرب. 

لقد استخدمت القوس القوطية في آسياء منذ أقدم الأزمنة؛ كعنصر تزييني ؛ ويقال أيضاً إن 
الشرق كان لا يجهل التقاطع القوطي . غير أن الاستخدام العقلاني للقنطرة القوطية من أجل تدريج 
المقامات وتغطية المساحات بكل الأشكال؛ ولا سيما بصفته مبدأ من مبادىء البناء في الآثار 
الكبيرة» وأساس أسلوب يشمل النحت والرسم » على غرار ما أنتجه العصر الوسيط؛ كل هذا ليس 
موجوداً خارج أوروبا. وكذلك الأمر في حل مسألة القبة التي اقنبس مبدأها عن الشرق» ومسألة 
عقلنة الفن في مجمله التي غدت بالنسبة لنا أمرً كلاسيكياً - في الرسم من خلال استخدام الخطوما 
والمنظور الفضائي استخداماً عقلانياً - وهو الحل الذي ندين به إلى عصر المهضة . والطباعة عرفت 
في الصين» غير أن الغرب وحده شهد ولادة أدب مطبوع؛ لم يعرف إلا في صيغته المطبوعة؛ ويدين 
إلى الغرب بوجوده ك «الصحافة» و «المجلات الدورية» [ كما يوجد في الصين وفي الإسلام كل 
أنواع مؤسسات التعليم العالي التي لا مثيل لها شكلياً في جامعاتناء على الأقل في مدارسنا الكبرى؛ 
غير أن بحثاً علمياً عفلانياً منبجياً ومتخصصاًء وهيئة من المتخصصين المجربين؛ لا وجود لما في 
أي مكان آخر غير أوروباء على نحو بلغ مكانة بارزة في ثقافتنا اليوم] هذا يصح قبل كل شيء على 
الموظف المتخصص الذي يعتبر حجر الزاوية فى الدولة والاقتصاد الحديثين في الغرب. هذا 
نموذج عرف له أسلاف غير أنه لم يكن يشكل أبدأ جزءا عضوياً مندمجاً داخل الفسق الاجماعي, 
إن البيروقراطي » الموظف المتخصص ذاته. هو من غير شك؛ ظاهرة قديمة جداً في مجتمعات 
عديدة وفي أشدها تبايئاً. غير أنه لم يظهرء حول هذه المسألة, لاافي عصر آخرء ولا في قارة أخرى ؛ 
كما أن الوجود الاجتماعى برمته: وبأشكاله السياسية والتكنيكية والاقتصادية مرتبط بالضرورة» 
وبشكل كل , بتنظيم الموظفين المتتخصصين والكفوئين. فالمهام الأساسية في الحباة اليومية هي 
بين أيدي بيروقراطبين مؤهلين على الصعيدين التقني والتجاري, وبالأخص موظفي دولة مؤهلين 
على الصعيد التشر يعي . 


ساب باج هم 

إن تنظيم المجتمع في ملاكات وأطر قد غدا أمراً منتشراً انتشاراً واسعاً. غير أن الملكية 
القائمة على أساس ذلك. أي بالمعنى الغربي للكلمة. لم تكن معروفة إلا في حضارتنا. فوق 
ذلك. إن البرلمانات المؤلفة من «ممثلي الشعب» المنتخبين دورياء وحكومات السياسيين » رؤٌ ساء 
الأحزاب» «الوزراء» المسؤولين أمام البرلمان. كل ذلك يخص الغرب وحده. مع أن «الأحزاب» 
السياسية. بمعنى التنظيمات الباحثة عن نفوذ وعن الظفر بالسلطة. هي ظاهرة معروفة منذ القديم 
في كل مكان. وعلى العموم. فإن «الدولة». بصفتها مؤسسة سياسية لها «دستور» مكتوب, ولها 
قانون قائم عقلانياً. وإدارة موجهة على أساس قواعد عقلانية أو «قوانين»», ولها موظفون ذوو كفاءة 
ليست معروفة على هذه الصورة إلا في الغرب وذلك بالرغم من وجود تمايزات. 

يصح كل هذا أيضاً في أكثر القوى حسماً في حياتنا الحديثة : الرأسمالية . إن «الرغبة في 
الكسب». «البحث عن الربح». عن المال. عن أكبر كمية ممكنة من المال. كل ذلك ليس له 
بذاته. أية علاقة بالرأسمالية . مستخدمو المقاهي. الأطباء. الحوذيون. الفنانون. العاهرات», 
موظقو التجارة الجتوى االموطن» الهستاف: حماة البيوت المشبوهة, المتسولون. كلهم يمكن 
أن يكونوا مسكونين بهذا التعطش للكسبء على غرار ما حصل مع أناس مختلفي ومتنوعي الظروف 
في كل العصور وفي كل الأمكنة. حيث وجدت أو يمكن أن توجد. تحت أية صيغة. ظروف 
موضوعية خاصة بمثل هذه الحالة . ينبغي تعليم الصغار. في كتب تاريخ الحضارة. وفي الصفوف 
الابتدائية, التخلي عن هذه الصورة الساذجة. فالحاجة للكسب غير المحدود لا تنطوي أبداً على 
مقومات الرأسمالية ولا حتى على «روحها». يمكن أن تتماثل الرأسمالية مع الهيمنة. وعلى الأقل. 
مع التلطيف العقلاني لهذه الغريزة اللاعقلانية . غير أنه من الصحيح أن الرأسمالية مرادفة للبحث 
عن الربح. عن ربح دائم القدرة على التجدد. من خلال مؤسسة ثابتةء عقلانية ورأسمالية ‏ إنها 
بحث عن المردودية. التي تلازم المشروع الرأسمالي . نفي ظروف يكون فيها الاقتصاد كله خاضعا 
للنسق الرأسمالي. يحكم بالزوال كل مشروع رأسمالي فردي لا تحركه دوافع البحث عن المردودية. 

لنحدد الآن عباراتنا بمقدار من الدقة يفوق المألوف»ء فنسمي الفعل الاقتصادي «الرأسمالي» 
ذاك الذي يقوم على أمل الكسب عن طريق استثمار إمكانات التبادل. أي على الفرص السلمية 
(شكلياً) للربح. إن الكسب بالقوة (شكلياً أو فعليً) يتبع قوانينه اللخاصة, وليس من المناسب (ولكن 
كيف يتم منعه عن أي كان؟) وضعه في مصاف الفعل الموجه (بالتحليل الأخير) نحو الربح الناجم 
عن التبادل”©. إذا تم البحث عن الكسب الرأسمالي عقلانياً» فإن الفعل المقابل يحسب على 
أساس الرأسمال. هذا يعني أنه إذا استخدم الفعل منهجياً المواد أو الخدمات الششخصية كوسيلة 
للكسب» فإن حصيلة المشروع بالأرقام المالية في نهاية مرحلة معينة منه (أو قيمة الموجودات 
محسوبة مرحلياً في حالة مشروع متواصل) ينبغي أن تتجاوز الرأسمال. أي قيمة وسائل الإنتاج 
المادية الستخدهة في سبيل الكسب عن طريق التبادل. لا يهمّ إذا كان الأمر يتعلق ببضاعة 
طبيعية مسلمة على الطلب. من قبل بائع متجول يمكن أن يتجسد في النباية كسبه في بضائع طبيعية 
أخرى عبر التجارة؛ أو إذا كان الأمر يتعلق بمصنع. موجوداته من الآبنية والآلات والأموال 
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المنقولة» والمواد الأولية» والمواد المنتجة بشكل نهائي أو نصف نهائي, أومن ديون» وموازنته 
قائمة على الالتزامات لم رد للعو مهما أن يتم ذلك عن 
طرق المحاسبة الحديثة أوعن أية طريقة أخرى بدائية 0 أساس جردة الحساب . 
جردة أولية في بداية المشروع؛ وتقدير للربح المحتمل قبل أي عمل؛ وجردة نهائية. فى النهاية 
بغية تحديد قيمة الربح. على سبيل المثال: الجردة الأولة لطلئية معينة ينيقي آل تحدذ القيمة 
النقدية. المعترف بها من قبل الشركاء. للسلع المطلوبة (في الحدود التي لا يكون فيها لهذه السلم 
شكل نقدي في البداية) ؛ ثم يكون من شأن الجردة النهائية حساب الأرباح والخسائر. كل عملية 
بين الشركاء تستند إلى الحساب في الحدود التي تصبح فيها التبادلات عقلانية . قد يحصل؛ حتى 
في أيامناء ألا تجري لا حسابات ولا تقديرات دقيقة, وأن يتم اللجوء إما إلى تقديرات تقريبية أو إلى 
وسيلة تقليدية أو اصطلاحية؛ حين لا تستوجب الظروف إجراء حساب دقيق . غير أن ذلك لا يمس 
جوهر عقلانية الكسب الرأسمالي . 

المهم بالنسبة للمفهوم الذي نطلقه, وهذا ما يحدد هنا الحركة الاقتصادية بطريقة حاسمة» 
هو الميل الفعلي | ال 0 
يقدر بالمال . بقدر ما تتيح لنا الوثائق الاقتصادية أن نصدر أحكاماً » نرى أنه توجداء» بهذا 
المعنى » وفي كل البلاد 0 رأسمالية ومشاريع رأسمالية قائمة على عقلئة مقبولة لتقويمات 
وتقديرات على أساس الرأسمال؛ يصح ذلك على الصين والهند وبابل ومصر والمنطقة المتوسطة 
في الأيام الغابرة» في العصر الوسيط » كما في أيامنا. ولا يتعلق الأمر فقط بعمليات فردية معزولة) 
بل بمشاريع اقتصادية قائمة كلياً على تجديد العمليات الرأسمالية المعزولة» أو بالأحرى على 
الاستثمارات الدائمة. وفي المقابل» لم ترتدٍ التجارة» خلال فترة طويلة ماضية, كما هي حال 
التجارة في أيامناء صفة ثابتة؛ فقد كانت تتضمن بشكل أساسي سلسلة من العمليات المعزولة 0 
يكتسب نشاط كبار التجار تماسكاً داخلياً إلا بالتدريج (وبالتحديد مع إقامة فروع وشعب). حيث 
انتشرت اننا الرأسمالية» وكذلك كانت حال المقاولين الرأسماليين» على كل ا عبر 
العالم منذ أقدم العصورء لا بهدف القيام بمشاريع معزولة بل في سبيل تأسيس حركة ثابتة ودائمة 
78 


غير أن الرأسمالية لم تشهد إلا في الغرب انتشارها الكبير وأنماطها وأشكالها وميولها التي لم 
تبرز في أي مكان آخر. في العالم كله كان هنالك تجار : بالجملة أو بالمفرق» وتجار محليون أوذوو 
مجالات عمل واسعة. كما عرفت كل أنواع القروض وأكبّت مصارف على شتى أنواع العمليات» التي 
هي شبيهة على الأقل بعمليات قرننا السادس عشر. وانتشرت القروض البحرية » والطلبيات 
والتجمعات وشركات التوصية انتشاراً واسعاء حتى أنها ارتدت أحياناً شكلا ثابتاً. وحيث كانت 
را ل ل ل في اليونان وفي الهند والصين 


وروما. وقد مولوا الحروب وأعمال القرصنة. وأسواق التموين والغيلنات العقارية من جميع 
الأصناف . 


كما لعبوا في سياسة ما وراء البحار دور المقاولين المستعمرين. المتاجرين بالنخاسة 
المستخدمين للعمل القسري . واستأجروا المزارع حقولاً وأيدي عاملة مع حصولهم على أفضلية 
لتغطية الضرائب . وموّلوا رؤ ساء الأحزاب في مناسبات الانتخابات والجيوش المرتزقة أثناء الحروب 
الأهلية , وعملواء في نهاية الأمرء مضاربين. منتهزين كل الفرص لتحقيق ربح مالي . إن هذا التنوع 
في صفوف المقاولين» المغامرين الرأسماليين. هو تنوع موجود في كل مكان. وقد كانت 
نشاطاتهم. باستثناء التجارة والعمليات المصرفية والتسليفيةء ترتدي صفة لا عقلانية ونظرية» أو 
أنهم كانوا متجهين نحو الكسب عن طريق العنف. وعن طريق اقتطاع حصة من المغانم قبل كل 
شيء: إما عبر الحرب مباشرة. وإما بطريقة غير مباشرة» تحت شكل ثابت من الأسلاب النقدية» 
أي عن طريق إستغلال الأشخاص . إلى جانب كثير من المميزات التى غالباً ما نجدها فى الرأسمالية 
الغربية الحديثة : رأسمالية نصابي الأموال. كبار المضاربين, متعقبى الامتيازات الاستعمارية» كبار 
المتمولين. ولا سيما عند أولئك الذين يختارون مشاريعهم في 1 استغلال الحروب. وهوما 
يرتبط به اليوم وفي كل يوم. قسم. وقسم فقط. من التجارة الدولية الكبرى. 

غير أن الغرب. في الأزمنة الحديثة. شهد وحده شكلا آخر من الرأسمالية» هو التنظيم 
العقلاني الرأسمالي للعمل الحر (شكلياً)؛ وهوما لا نجده في أماكن أخرى إلا على شكل بدايات 
مشوشة .لم يبلغ العمل العبودي في الزمن الغابر مستوى معيئاً من العقلنة إلا في المزارع» ومستوى 
أدنى في أل 8 . ومع بدايات الأزمنة الحديثة كانت العقلنة ما تزال محصورة أكثر في 
المزارع وفي مشاغل الأسياد. كما في الصناعات المنزلية. وفي حقول الأسياد القائمة على العمل 
بالسخرة. إن صناعات منزلية فعلية تعتمد على العمل الحر لم يكن لها وجود خارج الغرب؛ إلا في 
حالات نادرة. وهذا أمر مؤكد. ومع ذلك فإن استخدام المياومين بشكل واسع لم يؤدء إلا في 
حالات استثنائية. إلى قيام المانيفاكتورة - وذلك في ظل أشكال مختلفة من التنظيم الصناعي 
الحديث (إحتكارات الدولة) . ولم يؤدّ أبدأ إلى تنظيم تعليم المهنة على طريقة القرون الوسطى . 

غير أن تنظيم المؤسسة الرأسمالية تنظيماً عقلانياً على أساس حساب الربح في سوق منتظمة 
لا على أساس الظروف اللاعقلانية أو السياسية التي تتم فيها المضاربة. ليس هو الخصوصية 
الوحيدة في الرأسمالية الغربية . فلم يكن ذلك ممكناً من دون عاملين آخرين أساسيين : فصل العمل 
المنزلي عن المؤسسة. وهو الذي ساد في الحياة الاقتصادية الحديثة؛ والمحاسبة العقلانية وهي 
مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً. ونجد أيضاً خارج أوروبا مثل هذا الفصل عبر المكان بين المسكن والمشغل 
(أو الدكان) ‏ أمثلة : البازار الشرقي وال 880516113 في بعض الحضارات . وكذلك» في الشرق» 
في أقصى الشرق. كان لبعض التجمعات الرأسمالية» فى العصور الغابرة أجهزة محاسبتها 
المستكلة ” غوو أن وإلق لم يك ميو مبحاولات مدر مودة ٠‏ قبانا على انحقلال» الموسنيات 
الحديئة. وذلك. قبل كل شيء. لأن الشروط التى لا غنى عنها لهذه الاستقلالية, أي ما قمنا به 
على صعيد المحاسبة العقلانية. والفصل الشرعي بين ملكية المشاريع والملكية الشخصية غائبة 
كلياً. أو أنها كانت في بداياتها0». إن المؤسسات التي تبحث عن كسبء خارج أوروباء تميل إلى 
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أن تتطور انطلاقاً من رأسمال عائلي كبير أميري أو حكومي ؛ وهي تبدي. كما لاحظ ذلك جيداً 
ر ودبرتوس وبطرعءطل0ك1» إلى جانب بعض مظاهر التماثل السطحية مع الاقتصاد الحديث. تطوراً 
متباعداً أو بالأحرى متناقضاً . 

غير أن جميع هذه الخصوصيات في الرأسمالية الغربية لم تأخذء في التحليل الأخير 
مدلولها الحديث إلا بعد أن أضيف إليها التنظيم الرأسمالي للعمل» كما ارتبط لوالا سق عموماً 
«التتّجير»: أي تحويل كل شيء إلى مادة للتجارة. تطور الملكيات القابلة للتبادل. والبورصة التي 
هي عقلنة المضاربة . إن كل ذلك يبقى » في غياب التنظيم العقلاني للعمل الرأسمالي» هذا إذا 
افترضنا إمكانية بقائه بيدا عن أن يرتدي المدلول ذاته. لا سيما فيما يتعلق بالبنية الااجتماعية 
وبكافة القضايا المرتبطة به والتي تخص الغرب الحديث. فالحساب الدقيق, وهو أساس كل ما 
عداه. ليس ممكنا إلا على قاعدة العمل الحر. 

39 أنه. أو بالأحرى لأنه. لا يوجد. خارج الغرب. أي أثر لتنظيم عقلاني للعمل. فمن 
باب أولى ألا توجد إشتراكية عقلانية. إن ما تبقى من العالم خارج أوروبا قد عرف. ولا شك 
الاقتصاد المدينيء وسياسات التمويل المديني . ونظريات الأمراء المتعلقة بالمركانتيلية والتقدم ب 
والتقنين. وضبط الاقتصاد. والحمائية ونظريات التلقائية (في الصين). كما عرف أيضا أنماطاً 
متعددة من الاقتصاد الشيوعي والاشتراكي : الفنفوضة العائلية + الدينة أو السسكزية تراك 
الدولة (في مصر). الشركات الاحتكارية. وهيئات المستهلكين. ومع وجود امتيازات. في كل 
مكان. لأسواق المدن على حساب أسواق الريف. ووجود تجمعات حرفية» ورابطات نقابية» وكل 
صنوف الاختلافات المشروعة بين المدينة والريف. فإن مفهوم «البرجوازي» ومفهوم «البرجوازية» 
ظلاء مع ذلك. مجهولين في كل مكان خارج الغرب . وكذلك. فإن «البروليتاريا» كطبقة لا يمكن 
أن توجد في غياب أي مشروع ينظم العمل ا حر . توجد في كل مكان. وبصيغ مختلفة. «صراعات 
طبقية»: بين الدائن والمدين. بين مالكي الأراضي والفلاحين أو العبيد أو المزارعين. بين التجار 
والمستهلكين أو مالكي الأراضي . إلا أنه لا توجد. خارج الغرب. إلا بأشكال جنينية» صراعات 
بين شركاء يقدمون رأس المال وشركاء متضامنين كما كانت الحال فى عصرنا الوسيط فى الغرب. 
.إن الصراع الحديث بين كبار المقاولين الصناعيين والعمال الماجورين كان مجهولاً تماماً. من هنا 
غياب المسائل المشابهة لتلك التي عرفتها الاشتراكية الحديثة . 

بالنتيجة. إن القضية الأساسية في تاريخ الحضارة الشامل - حتى من وجهة نظر اقتصادية 

- ليس بالنسبة لناء فى التحليل الأخيرء تطور النشاط الرأسمالي. كنشاط رأسمالي» 
المختلف باختلاف الحضارات: المغامر هناء المركنتيلي هناك أو الموجّه نحو الحرب» 
والسياسة , والإدارة؛ بل هو بالأحرى تطور رأسمالية المؤسسة البرجوازية مع التنظيم العقلاني 
للعمل الحر؛ وبلغة تاريخ الحضارات. فإن قضيتنا هي قضية ولادة الطبقة ا الغركية بسماتها 
المميزة . وهي قضية على علاقة أكيدة ووثيقة بأصل تنظيم العمل الحر الرأسمالي, ولكنها ليست 
مه . ذلك لأن البرجوازية؛ كدولة. قد وجدت قبل تطور الشكل الحديث الذي يخص 
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الرأسمالية - وهذا يصح على الغرب وحده. 

من المعلوم أن الشكل الحديث. بالمعنى الصحيح. لل رأسمالية الغربية قد تحدد. إلى درجة 
كبيرة» بتطور الامكانات التقنية . وترتبط عقلانيته اليوم , بشكل أساسي ١‏ بإمكائية تقدير العوامل التقنية 
الأكثر أهمية . مما يعني أنها ترتبط بالسمات الخاصة بالعلم الحديث» لا سيما بعلوم الطبيعة القائمة 
على أساس الرياضيات والتجريب العقلاني . من ناحية أخرىء إن تطور هذه العلوم. والتقنيات 
المتفرعة عنهاء قد تلقى من جانبه. وما يزال, دفعاً حاسماً للمصالح الرأسمالية التي تنتظر مردوداً 
من تطبيقاتها العملية . والحقيقة أن أصل العلم الغربي لم يكن قد تحدد بمثل هذه المصالح. فقد 
كان للهنود ترقيم لا مقداري يعادل حسابا جبرياء وقد ابتكروا النظام العشري من غير أن يتوصلواء 
مع ذلك. لا إلى علم الحساب ولا إلى علم المحاسبة الحديثين. ويبقى على الرأسمال الغربي أن 
يستخدمه خلال تطوره. ولم تحدد المصالح الرأسمالية ولادة الرياضيات أو علم الميكانيكا؛ غير أن 
استخدام المعرفة العلمية استخداما تقنيا قد تلقّى في الغرب دفعا إلى الأمام بفعل الإيجابيات 
والمنافع الاقتصادية التي وفرها. على أن هذه المنافع المهمة جداً على صعيد ظروف السكان 
المعيشية هى من ثمار البنية الاجتماعية الخاصة بالغرب . لذلك نرى أنفسنا مدفوعين إلى التساؤ ل 
عق أى عدا مير سن هذه البنية الاجتماعية تنجم هذه المنافع , علماً بأن جميع هذه العوامل لا يمكن 
أن تكون على مستوى واحد من الأهمية. 

إن البنية العقلانية الخاصة بالقانون والتنظيم الإداري هيء. من غير شك. ذات أهمية. 
وتقضي رأسمالية المؤسسة العقلانية بضرورة التخمين المحسوب. لا في مجال تقنيات الإنتاج 
وحسب. بل في مجال القانون والإدارة ذات القواعد الشكلية . من غير هذه العناصرء تبقى 
الرأسماليات. المغامرة والمضاربية والتجارية. ممكنة من غير شك. وكذلك الأمر بشأن جميع 
الرأسماليات المحددة سياسياً لكن من غير الممكن قيام مشروع عقلاني توجهه المبادرة الفردية. 
برأسمال ثابت وتقديرات دقيقة. وحده الغرب استخدم في نشاطه الاقتصادي. نظاماً تشريعياً 
وإدارة بلغت مستوى من الكمال القانوني والصوري . ولكن من أين أتى هذا القانون؟ يبيّنَ اللبحث 
أن المصالح الاقتصادية. إضافة إلى ظروف أخرى. قد ساهمت بالتأكيد. من جهتها. ‏ ولم تكن 
الوحيدة ولا حتى الأساسية - في شق الطريق أمام فئة من المشرّعين المتمرسين بالقانون والتنظيم 
الإداري . غير أن هذه المصالح لم تخلق القانون. كما ساهمت في ذلك قوى أخرى عديدة. لماذا 
لم تستطع المصالح الرأسمالية في الصين أو في الهند أن توجه التطور العلمي والفني والسياسي 
والاقتصادي نحو العقلنة التي هي من خصوصيات الغرب؟ 

لآن القضيةء: في كل الحالاتالتذكورة أقل معلى يعكل من والععلس الترعية الخامة 
بالحضارة الغربية. والحقيقة أن هذه الكلمة يمكن أن تعني أشياء شديدة التنوع ‏ سنكون مدفوعيز 
إلى تأكيد ذلك في النقاش الذي سيلي . هناك. على سبيل المثال. «عقلنات» للتأمل الصوفي ‏ أي 
كموقف يُعتبر - انطلاقاً من مجالات آخرى في الحياة ‏ ولا عقلانيأ» بامتياز - وذلك على غرار ما 
يوجد أيضاً من أشكال لعقلنة الحياة الاقتصادية والتكنيك. والبحث العلمي والتربية والاعداد 


م6 ا ا الل لاس سس سسسب 77حلكبكك887 6 9466644ىلو وا اا ا 


العسكري والقانون والتنظيم الإداري. وفي المقابل. فإن من الممكن عقلنة كل واحد من هذه 
المجالات تبعاً للغايات والأهداف الشديدة التنوع؛ وما هو «عقلاني»: من إحدى وجهات النظر 
هذه يمكن أن يصبح دلا عقلانيأه من زاوية أخرى . من هنا تبرز أشكال متنوعة جداً الع ان 
مختلف مجالات الحياة وتنعا للحضارات. ومن الضروري ء لتمييز هذه الاختلافات. من زاوية 
تاريخ الحضارات. تحديد المجالات المعقلنة واتجاهات عقلنتها. ينبغي إذدء في البداية, 
التعرف على ١‏ السمات المميزة للعقلانية الغربية» والتعرف في داخلهاء » على أشكال العقلئة 
الحديثة ومن ثم تفسير الأصل الذي تحدرت منه ا الوح اليا 
تسلم بأهمية الاقتصاد الأساسية, وأن تأخحذ بالاعتبارء قبل كل شيء. الشروط الاقتصادية . غير أن 
العلاقات المتبادلة ينبغي أن تؤخذء. فى الوقت ذاته. بعين الإعتبار. وذلك لأنه إذا كان تطور 
العقلانية الاقتصادية تل في شكل عام بالتقنية وبالقانون العقلانيين. فهو مرتبط نضا 
بالقدرات وبالكفاءة التي يتمتع بها الإنسان ليتبنى بعض أشكال السلوك العقلاني العمل . حين واجه 
جرد ات رجا مط طؤر اجرب الاقساي السقاطي غير عن افا » بمقاومات داخلية 
خطيرة . فقد كانت القوى السحرية والدينية. إضافة إلى أفكار أخلاقية مبنية على أساسهاء تعد من 
بين العناصر الأكثر أهمية في تكوين السلوك . هذا ما سنتحدث عنه في الدراسات المجموعة هنا. 
وضعنا في البداية دراستين تين قديمتين جداأً حاولنا فيهما تناول المسألة في وجه مهم هو. بشكل 
عام من الأكثر صعوبة على على الفهم : في أية صيغة تحدد بعض المعتقدات الدينية بزوز وعفلية 
اقتصادية). وبعبارة أخرى بروز «التقليد» المتعلق بشكل معين من الاقتصاد؟ وق أغذنا ستل عل 
ذلك العلاقات بين روح الحياة الاقتصادية الحديثة وبين الأخلاق العقلانية لدى البروتستانتية 
النسكية . ولن نهتم إذن إلا بوجه واحد من التسلسل السببي . لها المراضاك العالءة الى اول الأخلاق 
الاقتصادية في يان الكبرى في العالم فهي تهدف إلى إقامة العلاقات بين الديانات الأكثر أهمية 
وبين الاقتصاد والطبقات الاجتماعية . ومي تسعى إلى تعقب هاتين العلاقتين السببيتين بمقدار ما 
ا ل ا ا الذي سيكون, هو الآخرء موضع 
تحليل. في الحقيقة نأمل أن تكون هذه هي الطريقة الوحيدة في البحث عن سند سببي لهذه العناصر 
الأخلاقية ‏ الاقتصادية من الدين اللون: هذه العناصر التي بها يتعارض هذا الدين مع غيره من 
الأديان. غير أن هذه الدراسات مهما تكن مهمة لا تدعي أبداً ا 0 فهي 
على العكس» تشدد عمداً على العناصر التي استناداً إليها تبقى كل حضارة من الحضارات 
المدروسة متعارضة مع تطور الحضارة الغربية. نون إإذت برودي مرحو بحر القضاب" ع دوا من 
وجهة النظر هذه مهمة لفهم الحضارة الغربية. ولن نعدم وسيلة للوصول إلى الهدف الذي حددناه 
ولكن» تفادياً لأي سوء فهم. نشير هنا قصداً إلى الحدود التي تصل إليها فكرتنا. 
00 من جهة أخرى. من المفيد هنا أن نحذّر من الجهل بأصول هذه المعارف, حتى لا نبالغ في 
تقدير قيمة هذه الدراسات الراهنة. من البديهي أن العلماء المختصين بحضارات الصين والهند 
ومصر والساميين لن يجدوا أبداً شيئاً جديداً. ونأمل على الأقل في آلا يكتشفوا أي خطأ في الأشياء 
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الأساسية. فالمؤلف يجهل إلى حد أمكنه الوصول. مع أنه غير اخصائي. إلى مق'رنة مثل هذا 
المثل الأعلى . ذلك أن من يعتمد على ترجمات». ومن عليه. في المقابل. أن يستخدم مراجع 
أدبية, وشهادات أثرية. ومستندات ووثائق من الأرشيفات. هو ملزم بالركون إلى اختصاصيين . 
لعدم قدرته على الحكم على القيمة الحقيقية لأعمال هي ذاتها فوضع نقاش ونزاع. إن لمثل هذا 
المؤلف كل المبررات التي تجعله يبدو متواضعاء وكذلك بالنسبة لكل الوثائق الموجودة. وهي 
موفورة بكثرة. فإن عدد ترجمات المصادر الحقيقية (وثائق وتسجيلات) التي بحوزتنا (عن الصين 
خاصة) هو أيضا من بين الأكثر محدودية. من هنا الميزة العابرة المؤقتة جدا لأبحاثناء لا سيما فيما 
يتعلق باسيا . على الاختصاصي أن يحكم الحكم النهائي. من ناحية أخرى لم تظهر هذه 
الدراسات إلا بسبب غياب أعمال الاختصاصيين حتى أيامنا (1920) التي تلبي الغاية التى وضعناها. 
لقد وضعت هذه الدراسات في حدود كبيرة. لكي «تتخطى» باكرأء وهذا هو في النهاية مصير كل 
الأعمال العلمية . ولكن. مهما يكن هذا موضع نقد فمن الصعب الاحتراس» في مثل هذه 
الأعمال» من أي تطاول على مجالات اختصاصيين آخرين. لنقرٌ إذن, منذ البداية» بأن نجاح 
الدراسات لن يكون كاملا. 

يعتقد أهل الأدب اليوم؛ إما بفعل الموضة:, أو لأن حماسهم يخدعهم. أن بالإمكان تجاوز 
الاختصاصي والااستخفاف به أو اختزاله في دور المشارك الثانوي التابع «للعراف» . إن كل العلوم 
تقريبا تدين بالفضل إلى المولعين بالفنون ذوي النظرات المهمة غالبا بل الثميئة . غير أنه إذا كان 
الولع أو الهواية أساس العلم فهو بصير أيضاً غايته. فما على الراغب بالفرجة إلا الذهاب إلى 
السيئما. 

من ناحية أخرى. ألا يتوفر له اليوم. فى صيغة أدبية» عدد من المراجع التي تتناول حقل 
أبحاثنا)؟ لا شيء أكثر من هذا الموقف بُعدأ عن الأبحاث الرصينة والتجريبية. وأضيف: من 
يرعب الاستماع إلى عظة فليذهب إلى جمعية سرية. إننا لن نقول هنا أدنى كلمة عن القيمة النسبية 
المتعلقة بالحضارات التي نقيم المقارنة فيما بينها. صحيح أن مصير البشرية لا يمكن إلا أن يرعب 
من يتأمل مرحلة منه؛ لكن من الأفضل الاحتفاظ للذات بالانتقادات الشخصية,. كما يجري عند 
رؤية البحر أوقمة الجبل» إلا إذا شعرنا بإلهام. ودفعتنا الموهبة إلى أن نعيّر عن ذلك عبر قطعة فنية أو 
عمل خلاق. وفي معظم الحالات الأخرى. فإن الاستفاضة في الخطابات «الحدسية» يحجب 
فقط العجز عن التمايز عن الموضوع. وهو عجز يستحق أن يحكم عليه بمثل ما يحكم على قصر 
النظر في المسائل المتعلقة بمواضيع تتعلق بالبشر. 

إن عدم لجوئنا إلى ما وفرته لنا العراقة (الإتنولوجيا) يحتاج إلى تبرير. فالحالة التي توصل إليها 
هذا العلم اليوم ينبغي أن تجعل استخدامه أمراً لا يستذ: 0 
يتعلق بالديانات الآسيوية . وإذا حصرنا أنفسنا ني ذلك , فليس ذلك ناجماً فحسب عن محدودية عمل 
الإنسان .هذا الاخختصار أمر مباح لأن علينا قبل كل شيء أن نعالج هناء بالضرورة, الأخلاق الدينية 
لدى الشرائح الاجتماعية التي كانت تلعب. كل في بلدهاء دور «ناقل» الحضارة, ولأننا مهتم بالتأثير 
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الذي يمارسه سلوكها غير أن الصحيح جداً أن ميزتهم الخاصة أمر يستحيل فهمه إلا بالمقارنة مع 
الوقائع الاثنوغرافية . علينا إذن أن تسلمء من غير مواربة» بل أن نشير» إلى أن المسألة تتعلق هنا 
بصعوبة من شأنها أن تثير اعتراضات مبررة من قبل عالم الاثنولوجيا . بإمكاننا أن تأمل بتجاوز هذه 
السعرية عبن دراسةمتينسية تجاول سنوتب ولوجيا الديق» غير آن مدل | المشروع من شاه أن يذهب 
إلى ما وراء الفكرة المقترحة لهذه الدراسة. وبالنتيجة علينا أن نكتفي بمحاولة وضع نقاط المقارنة » 
ما أمكئنا ذلك. مع ديانات الحضارة الغربية . 

لننظر أخيراً إلى الجانب الأنتروبولوجي من المسألة. إننا ونحن نصادف دوماًء في الغرب 
قي الخرفت وحدهء بعض أنماط محددة جداً من العقلنة ‏ حتى في مجالات من السلوك التي 
تطورت (ظاهرياً) بمعزل عن بعضها البعض - نجد أنفسنا بشكل طبيعي مدفوعين إلى أن نرى في 
هزه الأنماط النتيجة الحاسمة لهذه لخصائص ورائية . يعترف الكاتب أنه يميل ‏ وهذا أمر شخصي 
دا وذاتي - إلى أن يولي أهمية كبيرة للوراثة البيولوجية . ولكنني . بموجب النتائج الملحوظة التي 
توصلت إليها الأنتروبولوجياء لا أرىء حتى الآنء كيف يمكننا أن نقيم. إلا بشكل تقريبي» حدود 
تدخل الورائة في عملية العقلنة هذه.ء وشكل هذا التدخل. فإحدى المهام التي ينيغي أن توضع 
على عاتق الأبحاث السوسيولوجية والتاريخية . يجب أن تتولى الكشف أولاً عن كل هذه التأثيرات 
وكل هذه التسلسلات المنطقية السيبية التي يمكن تفسيرها بطريقة كافية على أنها ردود فعل على 
المصير وعلى المحيط . وبالتالي» ربما يصبح لنا الحقء إذا ما تطور علم الأعصاب وعلم النفس 
الخاصين بالاعراق وتجاوزا النتائج الحالية ‏ وهما علمان واعدان على أكثر من صعيد - أن نأمل 
بحلول مرضية لهذه المسألة©2. بانتظار ذلك تبدو هذه الشروط غائبة» وتعني الدعوة فيها إلى ربط 
كل شيء بعامل الوراثة نوعاً من التتخلي مسبقاً عن معارف ربما هي منذ الآن في متناولنا. لذلك 
تكمن المهمة في تحويل اتجاه المسألة نحو عوامل ما تزال مجهولة حتى اليوم . 


هوامش التمهصيد 


(1) إنني أبتعد هنا » كما في نقاط عديدة أخرى » عن معلمنا المتحترم لوجو يرنتائى 8760806 1010 (في 


مؤ لفه المذكور لاحقاً) . بالدرجة الأولى فيما يتعلق بالمصطلح . ولكن أيضاً حول مسائل فعلية 0 
يبدو لي مناسباً وضع أشياء متباعدة كالسلب والكسب عن طريق الصناعة في خانة واحدة ؛ ولا تبني - في 
مواجهة أشكال أخرى من الكسب - الفكرة القائلة بأن أي ميل إلى تحصيل المال يكشف عن «الروح 
الرأسمالية». في هذه الحالة الأخيرة » يمكن التخلي عن أي تحديد للمفهوم . وفي الحالة الأولى » عن 
امكانية ابراز الاختلاف النوعي بين الرأسمالية الغربية والأشكال الأخرى المغايرة . وكذلك في كتاب 
دعل[ 2) دعل ع 1مرود0|] :ام مرل يدفع سيمل لعصدمز5 التمائل يدا على .حساب تحليله الملموس 
للاقتصاد النقدي مع الرأسمالية . إن ما يعطي الرأسمالية تميزها النوعي . في نظر 225254ه50, لا سيما 
في كتابه الأساسي 141511114 أحره »1 710467726 1267 - على الأقل من وجهة نظري - ونعني بالتميز النوعي 
التنظيم العقلاني للعمل . هو أمر ثانوي ء وهذا ما ينزع إلى ايلاء أهمية مفرطة لعوامل التطور التي 
مارست تأثيرها في كل مكان من العالم . 


(2) من البديهي أنه ينبغي ألا يفهم هذا التعارض بالمعنى الحرفي . كانت الرأسمالية الموجهة خرافياية 


(خصوصاً جباية الضرائب) ٠‏ في المنطقة المتوسطية قديماً » وعلى الأرجح في الهند والصين أيضاًء 
سينا في ولادة مشاريع ثابتة. كان عليها. على سبيل الاحتمال» أن تمتلك محاسبة «عقلانية» لم تصل إلينا 
للأسف إلا في صورة مجتزأة جداً . في المقابل كانت رأسمالية المغامرين اريم ا 1 1 
رأسمالية البرجوازيين العقلانية في تطور البنوك الحديثة . بما فيها بنك انكلترا . إن مصدر الغالبية منها 
ناجم عن عمليات تجارية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسياسة والحرب . كان مميزاً جداً » على هذا الصعيد » 
التعاررض » على سبيل المثال . بين رجل مثل باترسون 831615052 (مؤسس بنك انكلترا) - مثال 
والمؤسين» بالذات ‏ وأعضاء مجلس ادارة بنك انكلترا الذين رسموا السياسة الثابتة للبنك . والذين 
سموا باكراً «المرابين الطهريين في صالة 17'5ع©610©» . ولم تكن أة قل دلالة الأخطاء الفادحة التي وقع فيها 
«أشد البنوك صلابة» خلال الأعمال الاحتيالية أو الوهمية في بحار الجنوب . ينبغي على هذا التناقض ٠»‏ 
في الواقع أن يكون متمايزاً جداً . إن كبار المؤسسين وكبار الممولين ‏ يقال هذا بشكل عام » مع وجود 
استثناءات - لم يكونوا أكثر من اليهود خلقاً للتنظيم العقلاني للعمل ؛ فاليهود هم أيضاً ممثلون 
نموذجيون للرأسمالية السياسية والمالية . لقد كان ذلك . على العكس . من عمل لي رس 


(3) ما بقي لدي من معلومات بالعبرية هو أيضاً غير كاف . 


4( لست في حاجة إلى أن أوضح أن ذلك لا ينطبق على محاولات كمحاولات جاسبر ز1250655 في كتابه 
«سيكولوجية النظرة إلى الحياة». أو كلاجس 1212865 في «علم الشخصية». ولا على دراسات من النوع 
ذاته مختلفة عن أبحائى من نقطة انطلاقها . ولسنا هنا بصده مناقشتها . 

(5) أحد الأطباء النفسيين 0 عن الرأي ذاته أمامى منذ عدة سنوات . 
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الفصل الأ 
لفصل الول 
1 
المساعة 

1 الانتماء الديني والشرائح الاجتماعية 
إذا عدنا إلى الاحصائيات المهنية في بلد تتعايش فيه طوائف دينية متعددة» نلحظ بصورة 
متواترة!! واقعاً أثار في العديد من المرات». نقاشات حادة في الصحف والكتابات الأدبية"! 
والمؤتمرات الكائوليكية في ألمانيا.. يتلخص هذا الواقع في أن رجال الأعمال وأصحاب الحيازات 
الرأسمالية,» وكذلك ممثلي الشرائح العليا المصنفة من اليد العاملة. وفوق ذلك؛ الملاك التقني 
والتجاري ذا الثقافة الرفيعة في المؤسسات الحديثة, هم بأغلبية 1-2 الطائفة البروتستانتية© , 
قيض لكي يتطابن الاختلاف في الدين مع اختلاف في الجنسية أو القومية. أي مع اختلاف 
في المستوى الثقافي كما هي الحال في شرقي ألمانيا بين الألمان والبولونيين» غير أن الظاهرة نفسها 
فزني أرقا الاحصائيات المهنية ٠‏ في كل مكان تقريباً أطلقت يد الرأسمالية فيه» خلال مرحلة 
نهوضهاء لتغيرء حسب احتياجاتها, شرائح السكان وتحديد البنية المهنية في صفوفهم. ويزداد 
الأمر وضوحاً كلما كانت الرأسمالية أكثر حرية. من الممكن. بالعودة إلى الظروف التاريخية9) 
أن نفسر تفسيراً جزئياً مساهمة البروتستانت القوية نسبياً في ملكية الرساميل!"© وفي الإدارة وفي ملاك 
كاز السعكدمين واخل المؤيننيات العناغية والتتعارة الحندينة الكزير 81‏ ترفى أستات ذلك إلى 
ظروف بعيدة في الماضي, تجعل الانتماء الطائفي يظهر. لا كسبب أول في نشوء الشروط 
الاقتصادية. بل بالأحرى وفي حدود معينة» كنتيجة لها. إن المشاركة في هذه الوظائف الاقتصادية 
يفترض مسبقاً ملكية الرساميل من جهة, وتربية باهظة الكلفة من جهة ثانية. والاثنين معاً بشكل 

عام وهذا مرتبط. في أيامنا ايض ببعض البحبوحة المادية. إن عدداً كبيرا من مناطق الرايخ 
(ألمانيا) طءاعه , الأكثر غنى والأكثر تطوراً من الناحية الاقتصادية, والأوفر حظاً في أوضاعها أو في 
مصادر ثرواتها الطبيعية؛ وبشكل خاص غالبية المدن الغنية» قد اعتلقت البروتستانتية منذ القرن 
000 وهي حقيقة كان لها وما يزال مضاعفات وضعت البروتستانتيين في الظروف الفضلى 
1 ن النضال من أجل الوجود الاقتصادي . إذ ذاك يطرح السؤال التاريخي : : لماذا تظهر أكثر المناطق 
ا الاقتصادية مؤهلة. فى الوقت ذاته» بشكل خاص لاحتضان عملية ثورية في 

الكئيسة؟ والجواب أقل بساطة بكثير مما يمكن الاغتقاد به. 

لا شك أن التحرر من الاتجاه الاقتصادي التقليدي يبدو بمثابة أحد العوامل التي ينبغي أ 
تعزز الميل إلى التشكيك أيضاً بالتراث الديني ٠‏ وإلى التمرد على السلطات التقليدية 0 
المهم أيضاً الإشارة إلى -حقيقة منسية جداً وهي أن الإصلاح الذيني لا يعني بالتأكيد إزالة سيطرة 
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اا ساس ااا ا ار لح لى جديد من 
السيطرة . وهي تعني | ستبدال سلطة متراخية إلى الحد الأقصى. وغير موجودة عملياً في حينه. 
بأغرى تخترق كل :مياذين البْحَاة العامة والخاضق فارضة تنظيماً للسلوك شديد الوطأة والقساوة . إن 

سلطة الكنيسة الكائوليكية «التي تعاقب الملحدين والمخالفين وتتسامح مع الآثمين»» وهوما كان 
يصح في الماضي أكثر منه اليوم ٠‏ مقبولة في أيامنا من جانب شعوب ذات ملامح اقتصادية حديثة 
جدا. ل ا ب و د ل و الكرة 
الأرضية. والأكثر تطورا من الناحية الاقتصادية. أما السلطة الكلفنية*» التي عائت فسادا خلال 
القرن السادس عشر في جنيف واسكتلنداء وخلال نهاية القرن ا السابع عشر في 
إنكلترا الجديدة, ٠‏ ولبعض الوقت في إنكلتراء فهي تمثل» في نظرناء أ كثر أشكال الرقابة الكنسية 
على الفرد إزعاجاً بالمطلق. . هذا ما كانت تشعر به شرائح واسعة من طبقة الاشراف في جنيف كما 
في هولندا وانكلتراء وهوما كان يشكو منه المصلحون الدينيون في هذه البلدان الأكثر تطوراً على 
الصعيد الاقتصادي, ولم تكن المسألة عائدة إلى قسوة السيطرة الدينية على الفرد. بل على 
العكس. إلى ضعفها الشديد. ولكن كيف حصل أن تحملت البلدان ذات الاقتصاد الأكثر تطوراً 
ومعها طبقاتها الوسطى الناهضة. بصبر وجلد. طغيان الطهرية المتزمتة غير المعروفة حتى ذلك 
الوقت. بل كيف راحت. فوق ذلك. تدافع عنها وتناصرها باستبسال وبطولة؟ بطولة نادراً ما 
اختبرتها الطبفات البرجوازية كطبقات برجوازية, فيما مضى . ولم تختبرها أبداً بعد ذلك . كان ذلك 
«(آخر بطولاتنا» كما قال كارليل عازاته0. ولم يكن قوله عبثا . 

ينبغي الإشارة في المقابل إلى أن إمساك البروتستانتيين» في إطار الحياة الاقتصادية 
المعاصرة, بالنصيب الأكبر من الرأسمال» وبالحصة الأكبر من مراكز الإدارة قد يكون كما قلناء 
ناجماً. جزئياً على الأقل, ارا 0 ازريم الرتا . غير أن ظاهرات أخرى موجودة 
لا تخضع لمثل هذا التفسير. وليس بين أيدينا إلا بعض العينات. في البداية؛ إن الأهل. الذين 
ينتمون إلى الكاثوليكية. يختلفون كثيراً عن البروتستانتيين في اختيار نوع التعليم الثانوي الذي 
يوجهون أولادهم إليه وهو اختلاف بارز على العموم في بلاد الباد (غرب ألمانيا) 8206 والبافيير 
(غرب ألمانيا) 8201856 وفي المجر. ينبغي. ا ؛ أن يوضع في خانة الفوارق من 
حيث الأهمية؛ بين الثروات الموروثة؛ واقع أن نسبة الطلاب الكاثوليك في 0 التربوية 
الثانوية أ 7 بكثير من نسبة السكان الكاثوليك قياساً على عدد السكان العام" . لكنه من غير 
الممكن أن نفسر بذات الطريقة لماذا كان حملة البكالوريا من الكائوليك, الذين تخرجوا من 
مؤْ سسات تحضر للدراسات التقنية وللوظائف الصناعية والتجارية. (معلسءكرع فق حتعمعطقط 
بلع انط ولوع 1 36 وغيرها) لايمثلون سوى نسبة متدنية جدأ قياساً على نسبة الطللاب 
البروتستانت”*. بينما تعتبر دراسة الآداب القديمة من قائمة أفضلياتهم. وبذلك يمكن. في 


(*) نسبة إلى 0819108 .1 أحد رواد الإصلاح الديني في أوروبا (م). 


المقابل» أن تؤخذ بعين الاعتبار مشاركة الكاثوليك الضعيفة في مجالات الكسب المستند إلى 
10 ْ 

ملاحظة أخرى أكثر وضوحاً ومثاراً للدهشة أيضاًء تتبح تفهم أسباب حيازة الكاثوليك على 
لحصة الصغرى على صعيد اليد العاملة المصنفة في قطاع الصناعة الكبرى الحديثة. فمن 
المعروف أن المصنع يختار. ضمن حدود كبيرة؛ اليد العاملة المصنفة من بين الأجيال الشابة من 
لصناع المهرة الذين يفسح لهم المجال للتدرب في المحترفات, ثم ينتزعهم بعد أن يحصلوا على 
لخبرة . إلا أن ذلك يصح على البروتستانت أكثر بكثير مما يصح على الكاثوليك . بعيارة أخرى, يعبر 
لشبان الكاثوليك عن ميل واضح إلى اليقاء في المحترف. لكي يتحولوا فيه على الأغلب إلى 
«رئيس شغيلة). في حين يبدو أمثالهم من البروستات: ضمن حدود أوسع لحنيا ا امدووين تسو 
لمصانع حيث يشكلون الكادرات العليا من اليد العاملة المسنفة ويضطلعون بالمهمات 
لإدارية©. ولا شك أن اختيار المشاغل. وبالتالي؛ القطاع الوظيفي, أمر تحدده خصوصيات 
الذهنية التي تتأثر بظروف الوسط المحيط. يعني هناء نمط التربية التي يرسخها المناخ الديني لدى 
الطائفة أو الوسط العائلي . 


والحقيقة أن المشاركة الضئيلة جداً من جانب الكاثوليك في المشاريع والصفقات 
والنشاطات. داخل | ألمانيا الحديثة» هي من الغرابة بحيث أنها تتعارض مع ميل ملحوظ في كل 
0 واليوم أبغياً: ذلك أن الأقليات القومية أو الدينية» التي تجد نفسها في حالة «المسيطر 

عليها» من قبل جماعة مسيطرة؛ تنشد عادة بقوة إلى النشاط الاقتصادي وذلك بفعل استبعادها ٠‏ كرهاً 
أم طوعاً. عن المواقع السياسية النافذة. ويبحث أفرادها الموهوبون أكثر عما يشبع طموحاً لديهم 
لا يجد لنفسه المجال في خدمة الدولة. هذا ما حصل مع البولونيين في روسيا وبروسيا الشرقية, 
حيث كانوا في تقدم اقتصادي سريع ؛ ٠‏ على عكس ما كانوا عليه في غاليسيا (7)0811616”كحيث كانوا 
هم الأسياد. كذلك كانت الحال» نبل ذلك بظليل في فرنسا بام لويس الرايم عشرء مع البروتستانت 
الفرنسيين» ومع اللاامتثاليين والصاحبيين(** البروتستانت في انلكلتراء وأخيرأء وليبس آخراً :مع 
اليهود منذ ألفي عام . إلا أننا لا نرى الظاهرة نفسها عند الكاثوليك في ألمانياء على الأقل ليس هناك 
ما يؤكد ذلك. حتى في الماضي. في الفترة التي كان الكاثوليك فيها مضطهدين. أو مقبولين 
فحسب في هولئندا وانكلتراء لم ا على عكس البروتستانت. صورة عن تطور اقتصادي 
ملحوظ . فوق ذلك, ؛ لقد أبدى البروتستانت (ومن بينهم بعض التيارات التى في سنتحدث عنها لاحقا) 
استعدادأً خاصاً للعقلانية الاقتصادية, سواء كانوا يشكلون شريحة 50 أم ظيرئيحة صصنيطرا 
عليها. الأغلبية أم الأقلية؛ وهذا ما لم يكن ملحوظاً عند الكاثوليك في هذه أو تلك من 
الحالات!!1) . بالنتيجة ينبغي ألا يبحث عن ميدأ الاختلاف فى المواقف هذه فقط فى الظروف 


(*) منطقة تقع فى اا 000 7 
لمع ل أوروه لوسطى موزعة منذ عام 1945 ب نيا والاتحاد السوفياتى . 
(**) فرق بروتستانتية خاصة (م) , ١‏ ودد ْ 0 
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الخارجية المؤقتة تازيقنا واتماعيا بل ا في الطبيعة | الملازمة للمعتقدات الدينية ومن 
داحلهاك! . 


من المهم إذن أن نعرف ماهية العناصر الخاصة في هذه الديانات التي أثرت وتؤثر أيضاً جزئياً 
بالمعنى الذي أوردناه. إنطلاقاً من تحليلات سطحية ومن بعض «إنطباعات» معاصرة . يمكن 
محاولة التعبير عن هذا التعارض على الشكل التالى : إن الكاثوليكية هي أكثر «انفصالاً عن العالم». 
وأن عناصرها النسكية تنم عن مثال أعلى أكثر سموأء وأن عليها أن ترسخ في أذهان معتنقيها لا مبالاة 
كبيرة إزاء ثروات هذا العالم . مثل هذا التفسير يتطابق. في الحقيقة؛ مع الترسيمة الشائعة في الرأي 
الشعبي. ويعود البروتستانت إلى هذه الطريقة في الرؤيا لكي ينتقدوا أنماط المثال النسكي 
(الحقيقة أو المفترضة) في السلوك الكاثوليكي ؛ أما الكاثوليك, من جانبهم. فهم يجيبون برفض 
«المادية) باعتبارها نتبجة من نتائج علمنة وتزمين”*» كل مجالات الحياة على يد البروتستانتية . هذا 
وقد اعتقد كاتب حديث أنه تمكن من أن يصوغ التعارضص البارز بين الطائفتين في علاقاتهما بالحياة 
الاقتصادية بهذه العبارات : 
«الكاثوليكي هو أكثر هدوءاً. وهو مسكون بعطش قليل جداً إلى الكسب, ويفضل حياة آمنة. 
ولو مع مدخول ضئيل جداً » على حياة إثارة ومجازفة ولووفرت له الثروات والأمجاد . تقول الحكمة 
الشعبية بطرافة : إما أن تأكل جيداً أو أن تنام جيداً . . في الحالة الحاضرة يفضل البروتستانتي أن يأكل 
جيداً بينما يفضل الكاثوليكي أن ينام هادئا !013 , 


يمكن , ٠‏ في الواقع. أن تكون هذه الرغبة بالأكل الجيد صحيحة. في ألمانيا اليوم ؛ على 
الأقل جزئياً. لدى لكثرين من البروتتانت الذين ل يحملوث من ابروتستاية إلا أسمها. غير أن 
المسألة كانت مختلفة جداً في الماضي . فمن المعروف أن ما كان يميز الطهريين0**) البروتستانت 
فى إنكلترا وهولندا «اريكازه اناير اها . جر جلى المكتى تنا 1 العيش ؛ وهذاء في 
ا إحدى سماتهم الأكثر أهمية. فضلا عن ذلك. ا ا 
تزال في حدود ما ؛ بالسمة التي ميزت الكنيسة الكلفانية عامة وفي كل مكان. لا سيما كنائس 
الصليب» خلال الحروب الدينية. غير أنه أو ربما لهذا السبب (سنطرح المسألة د 
المعروف جيداً أن البروتستانتية كانت أحد أهم العوامل في ور ال سمال اعدف و دي 
وقد استمرت كذلك طالما بقي الاضطهاد يتيبح لها ذلك. وإذا كان المقصود «بالانفصال عن 
العالم) هو جدية المصالح الدينية ورجحانها في المسلك الحياتي في كل زمان. فإن الكلفانيين 
الفرنسيين كانواء وما يزالون. على مستوى من الانفصال عن العالم يساوي مستوى انفصال 
كاثوليكي شمالي ألمانيا الذين يفوقون. في ارتباطهم العميق بالكاثوليكية؛ أي شعب آخر في 
العالم . هؤلاء وأولئك يتميزون بالطريقة ذاتها عن الأحزاب الدينية المسيطرة في بلد كل منهم. 


(#) أي جعلها من شئون حياة الإنسان اليومية وليس من شئون اللاهوت (م). 
(*#*) فرق بروتستانتية (م) . 
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الكاثوليك الفرنسيون» في شرائحهم الدنياء أناس مهتمون جيدا بمباهج الحياة. بينا هم. في 
اقي العلياء معادون للدين. تماما مثلما هم البروتستانت الألمان اليوم وقد امتصتهم الحياة 
الاتتصادية في هذه الحياة الدنياء بينما هم. داخل الشرائح العلياء لا مبالون إزاء موضوع 
الدب 29. هذه الأفكار الغامضة. حول الانفصال المزعوم عن العالم لدى الكاثوليكية, وعن مباهج 
العيشس المادية المزعومة لدى البروتستانتية. لاتؤول إلى شيع ولا توصلنا إلى هدفنا. ولا تتوافق 
في صيغتها العامة هذه إلا بشكل جزئي جدا مع الوقائع الحاضرة؛ في حين أنها لا تتوافق مطلقاً 
فيما يخص الماضى . ولكن, إذا ما أردنا استخدامها. رغم كل شيء, فينبغي عليناء إضافة إلى 
الاستنتاجات السابقة؛ أن نحسب حساب ملاحظات أخرى تفرض نفسها مباشرة» وتوحي بأن كل 
هذا التعارض بين الانفصال عن العالم, والتقشف. والتقية الدينية من جهةء وبين المشاركة 
الرأسمالية في حياة المشاريع والأعمال من جهة أخرى, يمكن أن يعود ببساطة إلى قرابة عميقة. 

بادىء ذي بدءء هذه بعض المظاهر الخارجية : من الملاحظ. بالتأكيد, أن عدداً من ممثلى 
الأشكال الأكثر استبطانية في التقية المسيحية. وتحديداً بين أتباع التقوية.» يتحدرون من أوساط 
التجار. يمكن التفكير إِذنْ بنوع من ردة الفعل» ذات طبيعة حساسة لا تتكيف مع الحياة التجارية» 
ضد عبادة تجميع الثروات. وضمن هذا المعنى أدرج سان فرنسوا داسيز ©5ا0'85 .2 .5 وكثير من 
التقويين تأويلهم الذاتي لتحولهم الديني . وكذلك هي الحال» مع الظاهرة المدهشة, التي تؤكدها 
حالة سيسيل رود 065111400465. ظاهرة كبار المقاولين الرأسماليين الذين نشأوا فى بيوت الكهنة 
ويمكن تفسيرها على أنها ردة فعل ضد نشأتهم النسكية التقشفية. إلا أن هذا التأويل لا يكفى لتفسير 
ظاهرة أخرى. وهي إمكانية أن نجد في صفوف الجماعات نفسها تفسيراً للأعمال والمشاريع على 
غاية من الحدة. ممزوجاً بتقية تخترق الحياة كلها وتسيطر عليها. وليست هذه الحالات معزولة, بل 
هي على العكس سمات مميزة في الكنائس والملل الأكثر أهمية في تاريخ البروتستانتية. إن الكلفانية 
بشكل خاص, وأينما ظهرت تمثل دوماً هذا المزيج9". ولم تكن أبداً مرتبطة, فى مرحلة انتشار 
الإصلاح الديني » بطبقة محددة . مما يبرزء أكثر فأكثر. حقيقة أن الرهبان والصناعيين 
(التجار والحرفيين) داخل الكنيسة البروتستانتية في فرنسا كانوا كثرة منذ البداية وما يزالون. وذلك 
رغم أشكال الاضطهاد©'". الأسبانيون. هم أيضاًء يعرفون أن الكلفانية فى البلاد المنخفضة 
(هولندا) «تثير روح المشاريع), وهذا ما يتوافق تماماً مع الرأي الذي عبر عله وليم بيتى 8616 07 
في نقاشه أسباب انطلاقة الرأسمالية في البلاد المنخفضة. يصف غوتان «اع«:07700 عن حق 
الشتات الكلفاتي بأنه «منجم الاقتصاد الرأسمالي0*". إن رقي الحالة الاقتصادية في كل من فرنسا 
وفراداء نقطتي انطلاق هذا الشتات» والدور الملحوظ الذي يلعبه المنفى أيضاًء والشعور 
2 الروابط والعلاقات التقليدية'2. كل ذلك يمكن أن يعتبرء فى هذه الحالة؛ بمثابة 
نيعار غير أن الحالة كانت هي ذاتها في فرنسا في القرن السابع عشر. هذا ما تشهد عليه 
0 التي بذلها كولبير::00106. كانت النمسا بالذات, ونكتفي بذكر هذا المثلء تستقيل موسمياً 
صنناعيين بروتستانتيين . ١‏ 
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بع ذلك ييؤوان المال البروسعاية لم تكن ني مذ المعتعاو مار لين الور لا 
يبدو أن الكلفانية هى التى مارست التأثير الأقوى حتى في ألمانيا: لقد لعبت الطائفة التى خضعت 
للإصلاح الديني أكثر من غيرهاء أكثر من اللوثرية مثلا7'. دوراً مساعداً في تطوير روح الرأسمالية 
في ووبرتال (14زءممن2*07 وخارجها. هذا ما تحاول إثباته الدراسة المقارنة لهاتين الطائفتين 
بمجملهما وفي نقاط محددة, لا سيما في ووبرتال010 وقد شدد باكل عاماعناظ, في اسكتلنداء 
وكيتس 166215, من بين الشعراء. على هذه الروابط ذاتها2© , هناك ما يدهش أكثرء ويكفي التذكير 
به: هناك ملل غدا انفصالها عن العالم مأثورا مثل الثروة. على غرار الصاحبيين والموثيين 
الت كان أشني ” وهي تجمع بين حياة ينظمها الدين وبين مضمون للأعمال والمشاريع شديد 
الحدة. وقد لعب أولئك. فى أميركاء الدور الذي لعبه هؤلاء في ألمانيا والبلاد المنخفضة. إن 
موقف فريدريك غليوم الأول 0101111017 .2 التقسف في 50 الشرقية, الذي اعتبر 
ال دنع مم رغم رفضهم المطلق الانخراط في الخدمة العسكرية. جماعة لا يستغنى عنها 
في الصناعة, إن ذلك الموقف يشهدى بشكل قاطع . على هذه الحقائق العديدة القائمة؛ وذلك رغم 
مأ كان يتميز به الملك من صفات تثير الإعجاب . وأخيراً من المعروف أن المزج بين التقوى القوية 
والمعنى المعمق للأعمال والمشاريع هو واحد من خصائص التقوية!20, 

يكفي أن نذكر منطقتي 6ذمة1060 و0210 فمن غير المجدي تكريس الأمثلة في هذا 
العرض الأولي. فمَن سبق أن استعرضناهم. وإن بأعداد قليلة؛ يبيّنون كم أن «روح العمل) 
واروح التقدم) (أو أي تعبير آخر عن ذلك) التي يتزع إلى ربط يقظتها بالبروتستانتية ٠»‏ ينبغي 
ألا تفهم على أنها «مباهج العيش»؛ أو بمعنى ماء مرتبطة بفلسفة الأنوار. كما يغلب الميل إلى ذلك 
هذه الأيام . إن البروتستانتية القديمة عند «عطادالآ ومزاله>, و05 و1061 لا تمت بصلة أبدأ إلى 
ما نسميه اليوم «تقدما؛. فقد كانت العدو المعلن لكل أنماط العيش الني ليس في وسع أكثر 
المتعصبين تزمتا وتطرفا العزوف عنها. وإذا كان ينبغي البحث عن قرابة معيئة بين بعض تجليات 
الروح البروتستائتية القديمة وبين الحضارة الرأسمالية الحديثة, فمن الضروري, طوعاً أم كرهاً. 
البحث عن ذلك في السمات الدينية الصرفة. لا في «مباهج العيش» المزعومة تلك. المادية نوعاً ما 
أو المعادية لنزعة الزهد والتقشف . يقول مونتسكيو في كتابه روح القوانين بصدد الإنكليز: ,30) 
)5/11 ,1015 وعل الرموظ , 

«إنهم أكثر شعوب العالم قدرة على الانتفاع من أشيائهم الثلاثة الكبرى: الدين؛ التجارة 
والحرية». أفلا يرتبط تفوقهم التجاري. واعتمادهم مؤسسات سياسية حرة بمأثرة التقوى هذه 
التي يعزوها مونتسكيو إليهم؟ 

حين تطرح القضية بهذا الشكل. يحضر في الذهن عدد كبير من العلاقات الممكنة التي 


(*) منطقة من ألمانيا الغربية. 
(*#) فرق بروتستانتية . 
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تلمح بشكل غامض : . تكمن مهمتنا منذ الآن في أن نصوغ , بأكثر ما يمكن من الوضوحء مالانز 
نراه بشكل مشوش في ظل التنوع الهائل الذي يميز الظاهرات التاريخية. ويغدو ضرورياً إذاك 

1 عن مجال التمثلات الغامضة والعامة.» بهدف محاولة اختراق السماث الخاصة» 

والاختلافات 'بين هذه العوالم-الدينية». التي 'تشكل تأرينياً مخنلف تجليات المسيحية: 


بدح د الجا عاتم لحرا ماري أمراً لا يستغنى عنه: إن فيما يتعلق أولاً بما يميز 
الظاهرة التي نبحث عن تة تفسير تاريخي لهاء أم. بالتالي ٠»‏ بالمعنى الذي يبدو فيه التفسير ممكناً في 
حدود أبحاثنا . 


هوامش الفصل ااول/ القسم رقم 1 

(1) تجد الاستثناءات تفسيرهاء لا على الدوام. بل عادة. في كون الدين, الذي تمارسه اليد العاملة في 
صناعة معيئة» مرتبطاً بالدرجة الأولى بالخصائص الدينية في المنطقة التي تقع فيها هذه الصناعة. أوفي 
المنطقة التي تجندت فيها هذه اليد العاملة . من النظرة الأولى . يبدو أن هذا الواقع غالبا ما يغير الانطباع 
الذي تتركه الاحصاءات في ريناني ةم 6ط على سبيل المثال. في المقابل ليست الأرقام ذات دلالة 
إلا إذا كانت الاختصاصات الفردية شديدة التمايز. وإلا فإنه يخشى تصنيف «الأسياد الحرفيين» وكبار 
الصناعيين في عداد «مالكي المؤسسات». تمكنت الرأسمالية المتقدمة خصوصاً من أن تتحرر. في 
أيامناء من التأثير الذي كان يمارسه الدين في الماضي, وبالتحديد في صفوف الشرائح الدنيا غير 
المتخصصة من اليد العاملة. انظر لاحقا. 

(2) انظر على سبيل المثال: شل 50611, الكاثوليكية كأساس للتقدم. 1897. ص 31. وكذلك كتاب 
1:8 الكاثوليكية والعلم. 1899. ص . 58. 

(3) درس أحد تلامذتي بعمق المعطيات الإحصائية شديدة التفصيل التي نمتلكها اليوم حول هذا 
الموضوع: الإإحصاء الطائفي في بلاد باد ©830. انظر: مقالة مارتن أوفنباشر تعطعة طمع 01 171 : 
«الاعتراف الكنسى والطبقات الاجتماعية» من كتاب: الاتجاهات الاقتصادية للكاثوليك والبروتستانت 
في مدينة بادن. 1901, م 4, ق 5 من مجلة : الدراسات الاقتصادية لمدرسة بادن التاريخية . كل الوقائع 
والأرقام المستخدمة هنا كأمثلة مأخوذة من هذه الدراسة . 

(4) حول هذه النقطة يعطي الفصلان الأولان من أوفنباشر عرضاً مفصللً. 

(5) على سبيل المثال. في باد. عام 1895. كان الرأسمال الخاضع للضريبة على الدخلء لكل 1000 
بروتستانتي . 954060 ماركاً. بينما هو لكل 1000 كاثوليكي 589000 ماركا . صحيح أن اليهود يأتون 
في الطليعة مع 4000000 مارك لكل ألف يهودي (التفاصيل عند أوفنباشر ‏ م ن. ص 21). 

(6) انظر حول هذه النقطة النقاش كاملا في دراسة أوفنباشر. 

(7) كان سكان منطقة باد عام 1895 يتألفون من : 9237 من البروتستانت» 6661.3 من الكاثوليك, 761.5 من 
اليهود. وكان الطلاب الذين يتابعون دراستهم يتوزعون خلال المرحلة الممتدة من 1885 حتى 1894 كما 
يلي (أوفنباشر. م.ن. . ص 16): 


يهود 
4 1 1 

الثانوية العامة 43 46 احارى 
الثانوية العلمية زفك 31 9 
الثانوية العلمية العليا 49 40 11 
الثانوبة الأهلية العليا 51 37 12 

لمان 31 2 7 


الظاهرة ذاتها كانت موجودة في بروسيا وبافارياء في ووتنبورغ. في الألزاس واللورين وفى المجر (انظر 

الأرقام عند أوفنباشر. ص 15). تستغني الثانوية العامة عن التعليم الكلاسيكي ؛ وتخذف | للغة اليونانية . 

وتتقلص 0 العلمية تحساب اللغات الحية والرياضيات والعلوم . الثانوية العلمية العلي 

والأهلية العليا متشابهتان في المواضيع الأخيرة. فيما عدا أن اللاتينية مستبدلة فيها باللغات الحية. 

(8) إن الأرقام ل السابقة تبين أن ارتياد المدارس الثانوية من قبل الكاثوليك كان أد دنى 

بنسبة الثلث من حجم السكان الكاثوليك قياساً على عدد السكان العام . ولا يتخطون معدلهم. إلا قلياك 

وذلك في الثانويات الكلاسيكية (تحضيراء ولااشك. لدراسات لاهوتية). وأخذا بالاعتبار التطورات 

اللاحقة. تلاحظ أيضاً الواقع الملفت للنظر. وهو أن عدد اللوثري بين الذين يرتادون المدارس الثانوية 
يمثل معدل أكثر ارتفاعاً ع . (انظر أوفتباشر. ماك. 0 رقم 9). 

(9) للأدلة انظر: أوفنباشرء م.ن. ص 54 والجداول في نهاية دراسته . 

(10) واضحة بشكل خاص في المقاطع المأخوذة من مؤلفات 49اء2 18/111120 516 المذكورة لاحقاً. 

(11) إن مثال إيرلندا الذي يقدمه تا4اع8 يجد تفسيره في التعليل البسيط القائل بأن الشريحة البروتستانتية في 
هذا البلد كانت مؤلفة من المالكين التغَبيّين. د كما تبين ذلك حالة 
الاي رلنديين. إن العلاقات النموذجية في إيرلندا بين الرأسمالية والبروتستانتية هي العلاقات ذاتها 
المعروفة خارج إيرلندا, حول الإيرلنديين 0 .0.46 الاسكتلنديون ‏ الإيرلنديون 
(01/ا 2 .لق لانا0آ ,عرولا بسع لم) , 

(12) لا يلغي ذلك أن هذه الظروف لم يكن لها نتائج بالغة الأهمية. وكما سأبيّن لاحقاً. إن حقيقة كون عدد 
من الطوائف البروتستانتية كانت من الأقليات الصغيرة. إذن متجانسة كما هي مثلاً حال الكالفنيين في 
احا اح خا جينت و كارا اهيار حر جر كار يم كر زمام السلطة السياسية. 

هذه الحقيقة كانت ذات أ أهمية بالغة بالنسبة لتطو ر نمط حياتهم . بما في ذلك طريقتهم في المشاركة في 
الحياة الاقتصادية . ليس لموضوعنا أية علاقة مع الظاهرة العالمية التي تمثلها هجرات المبعدين من 
كل الديانات على الكرة الأرضية : الهنديين؛ العرب. الصينيين؛ السوريين, الفينيقيين. اليونانيين؛ 
اللوسارديين. الذين أصبحوا بذلك مر نشر المعرفة التجارية انطلاقاً من المناطق ذات المستوى 
الرفيع من التطور. يقدم برنتانو» في البحث الذي نستند إليه: «بدايات تجاه الحديثة» كدليل 
على ذلك. حالة عائلته الخاصة . غير أن مصرفيّين ذوي أصل أجنبي كانوا قد لعبواء في كل 0-00 
دور بر المبادرين في المجال التجاري. وهم لا يشكلون أبداً ظاهرة خاصة 0 الحديثةء وكا 

ينظر إليهم ء من قبل البروتستانت» بنوع من عدم الثقة الأخلاقية (انظر لاحقاً). الأمر مختلف تماماً 
بالنسبة للعائلات البروتستانتية كالمورالت +2121 والبستالوزي 10223مادء2 إلخ. 0 هاجرت من 
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لوكارنو إلى زوريخ. حيث طابقوا باكراً جداً بينهم وبين التطور الحديث نوعياً (الصناعي) 
للرأسمالية . 

(13) أوفنباشرء م.ن. ص 58. 

(14) سنجد ملاحظات ذات دقة نادرة حول المميزات الخاصة لمختلف الديانات في المانيا وفي فرنساء 
وتداخل هذه الاختلافات مع العناصر الثقافية الأخرى ذ في الصراع بين القوميات في الألزاس . وذلك 

في الد, راسة الم رائعة لويتيش 2000 .ا : والثقافة الألمانية والفرنسية فى منطقة الأل زاس يب 1900 ., 

(15) هذه القضية ليست صحيحة إلا إذا توفرت إمكانية للتطور ار اشهاك: في المنطقة المعنية. 

(16) حول هذه النقطة انظر مثلاً: 16لمخ - غمنة5 عل «أمنا1. كنيسة 101015 القديمة التي خضعت 
للإصلاح . أعضاء الكنيسة. نشرة جمعية تاريخ البر وتستانتية . يجلد 177 ص 10. هنا أيضاً يمكن أن 
نجد كدافع راجح - خصوصاً من وجهة النظر الكاثوليكية ‏ الرغبة في التحرر مر ن الرقابة الرهبانية أو 
الأكليروسية . لم يكن حكم الخصوم اده فيهم 168501315) وحده الذي يتعارض معه. بل 
أيضاً. وعلى سبيل المثال. وساوس الضمير التي ظهرت في السينودس القومي للبروتستانتيين 
الفرنسيين (الهوغوئوتيين) (مثلا. السينودس الأول: السيئنودس القومي للكنئيسة الفرنسية المصلحة. 
ص 158) : هل يمكن أن يصبح المصرفي أحد قدامى الكنيسة؟ ويموجب وضع كالفانٍ الواضخ استمرت 
النقاشات حية في الجمعيات ذاتها لمعرفة ما إذا كان القرض على أساس الفائدة أمراً مباحاً . يجد ذلك 
تفسيره جزئياً في العدد الكبر من الأشخاص الذين تهمهم هذه المسألة بشكل مباشرء غير 2007 
مزاولة الاقراض بالربا من م حاجة إلى الاعتراف لم تكن وحدها الحاسمة. ذلك صحيح أيضا 
بالنسبة لهولندا. (أنظر أعلاه) ‏ لنقل ذلك عمداً: إن الحظر الكنسي للإقراض بالفائدة ليس له أي دور 
فى هذه الدراسة الحالية. 

(17) «أعطاه6. التاريخ الاقتصادي لمنطقة الغابة السوداء. مجلد 1 ص 67. 

(18) ارتباطاً بكل هذاء أنظر الملاحظات السريعة التي وضعها سومبارت في «الرأسمالية الحديثة». ط. 1 
ص 380. وفيما بعد فى الأجزاء الضعيفة. من وجهة نظري, من عمله الكبير لدراسة «البرجوازي»» 
راح هذا المؤلف. تحت افر درا وضعها 161اء>1, يدافع عن مقولة لا يمكن الدفاع عنها. وهي 
التي سأعود إليها في الوقت المناسب. بمقتضى ملاحظات عديدة رائعة (إنما غير جديدة من هذه 
الزاوية) تسقط دراسة 121167 : «المؤ سسات والقطاعات الاقتصادية» إلى ما هودون المستوى المتوسط 
للمؤلفات الحديثة حول الدفاع عن العقيدة الكاثوليكية. 

(19) لقد أثبت بلا شك واقع أن مجرد تغيير مكان الإقامة هو وسيلة فعالة لتكثيف مردودية العمل 
(أنظر ملاحظة رقم 13 آنفاً). إن الفتاة البولونية ذاتهاء التي لم تعش في ظروف تمكنها من كسب 
حياتهاء وتنقذها من خمولها الاعتيادي, قد تغيرت طبيعتهاء وبدت قادرة على عمل غير محدود, عندما 
عملت في الخارج كعاملة موسمية . هذا يصح أيضاً على العمال الإيطاليين المهاجرين . ليست المسألة 
هنا فقط مسآلة التأثير التربوي الذي يمارسه وسظ جديد أكثر إثارة ‏ وسط يلعب دور من غير كشك». | 
غير حاسم لأن هذه الظاهرة تحدث أيضاً حين تكون المهام هي بالضبط ذات المهام 8 
البلد الأم (في الزراعة مثلاً) . فوق ذلك. فالإقامة في معسكرات للعمال الموسميين, إلخ. تؤدي غالبا 
إلى انخفاض مؤقت في مستوى المعيشة لا يكون مقبولاً في البلد الأم. إن مجرد العمل في محيط 
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مختلف عن المحيط المألوف. يكسر التقليد, وهذا هو الجانب «التر ربوي». إن التطور الاقتصادي ني 
أميركا هو نتيجة مثل هذه العوامل؛ فهل من الضروري الإشارة إلى ذلك؟ في الزمن الغابر ارتدى نفي 
اليهود إلى بابل مدلولاً ممائلاً» والأمر ذاته يصح أيضاً بالنسبة إلى المجوس. ولكن فيما يتعلق 
بالبروتستانتيين 0 يشكل تأثير المعتقدات الدينية عاملاً مستقلاً طبعاً . يمكن التأكد من ذلك من خلال 
الفروقات الأكيدة التي تعارض بين الطهريين في مستعمرات انكلترا الجديدة . في سلوكهم 
الاقتصادي . وبين كاثوليكبي الميريلاند» وأنكليكاننبي الجنوب» ومنطقة رود اإيسلاند المتعددة 
الطوائف. الأمر ذاته يصح تقريباً في الهند مع ليا 

(20) نعرف أنها في معظم أشكالها كالفينية معتدلة. 

(21) في هامبورغ . المدينة اللوثرية بكاملها تقريا: إن الثروة الوحيدة التي تعود إلى القرن السابع عشر هي 
ثروة عائلة لوئرية معروفة حلا . (وصلني هذا الخبر بطريقة ودية عن طريق معلمي لطةللا .له) ., 

(22) إن تأكيد هذه العلاقة هنا لا يشكل أمراً جديداً. فقد عالجها من قبل كل من علزعاء89آ. 
وك 71121112230 وغيرهما . الجديد. على على العكس. ٠‏ هو وضعها موضيع الشك بصفتها غير مبررة أبداً. 

(23) هذا لا يلغي كون التقوية الرسمية ‏ كغيرها من الميول الدينية - ستتعارض فيما بعد من وجهة نظر 
أبوية. مع بعض أشكال تقدمية من الرأسمالية. على سبيل المثال. الانتقال من الصناعة المنزلية إلى 
نظام المانوفاكتورة ٠‏ يشبعى أن نميز. بالضبط. المثال الأعلى الديني اذى تجتهد ترظةادرية لكي تبلغ 
عن التأثير ير الفعلي الذي تمارسه على سلوك المؤمنين . هذاما سرا خاب أيضًفي تمة ناش . قدَّمِتُ 
لي : «سيكولوجية أصحاب المهن» في مجلة أرشيف العلوم الاجتماعية والسياسية الاجتماعية, 
مجلد. 28. 
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إخترنا لهذه الدراسة عنواناً دعياً إلى حد ما هو «روح الرأسمالية) . ماذا ينبغي أن نعني بذلك؟ 
ذا حاولنا أن نقدم بعض التعريفات نصطدم ببعض العقبات التي تعود إلى طبيعة هذا النوع من 

ا 

إذا كانت المسألة مسألة وجود شىء يمكن أن تنطبق عليه هذه العبارة بشكل عاقل» فليس 
المقصود سوى «فرد تاريخي». أي رك من العلاقات الحاضرة في الحقيقة التاريخية والتي 
نجمعهاء بمقتضى مدلولها الثقافي. في كل مفهومي . 

إن مثل هذا المفهوم التاريخي لا يمكن تحديده تبعاً للصيغة المنطقية 50811201012م كنالاعع 
معقنععم؟ 3نامع 2ء0611 لأنه يعود إلى ظاهرة مهمة ينظر إليها في صفتها الفردية الخاصة . غير أن هذا 
المفهوم ينبغي أن يتكون تدريجياء إنطلاقاً من عناصره الفريدة» التي ينبغي استخراجهاء واحدة 
فواحدة, من الحقيقة التاريخية . لذلك لا يمكن إيجاد المفهوم منذ البداية بل يتم ذلك في نهاية 
البحث . بعبارة أخرى» يذل بيدرى تاكن نع حر ييا الأساسية لهذا النقاش, وهي أفضل 
الطرق في صياغة ما نعنيه «بروح» الرأسمالية ؛ الأفضل يعني الشكل الأكثر ملاءمة حسب وجهات 
النظر التي تهمنا هنا. بالإإضافة إلى ذلك. إن وجهات النظر عذة (سنعيد الكلام عنها) التي يمكن» 
بالاستناد إليهاء تحليل الظاهرات التاريخية التي ندرسهاء ليستء بأي شكل من الأشكال, الوحيدة 
الممكنة . وهكذا فإزاء كل ظاهرة تاريخية تأتي وجهات نظر أخرى فتبرز سمات أخرى وتصورها 
7 أنها «أساسية). يترتب على ذلك أنه ليس من الضروري أبداً» في ظل مفهوم «روح) 

لرأسمالية ؛ أن يفهم فقط ما يعرض علينا كأساسي في موضوع أبحاثنا . ينتج ذلك عن طبيعة مفهمة 

0 التاريخية» المفهمة التي لا تركبء عند النهايات المنهجية» الحقيقة ضمن أصناف 
مجردة؛ بل تجهد لكي تمفصلها في علاقات تكوينية ملموسة ترتدي بالضرورة صفة فردية خاصة . 

هكذا إذن ؛ إذا نجحنا في تحديد الموضوع الذي نحاول تحليله وشرحه تاريخياً» فلن يكون 
المقصود تعريفاً مفهوميًء بل. على الأقل في البداية» بيان وضعي مؤقت لما نعنيه بروح 
الرأسمالية . مثل هذا البيان هوء في الحقيقة. مسألة لا غنى عنها للتفاهم بوصوح حول غرض 
دراستنا. لهذا السبب سنرجع إلى إحدى وثائق هذه «الروح»» في صفائها الكلاسيكي تقرياة التي 
تتضمن ما نبحث عنه هنا. فهي توفر» في في الوقت ذاته. مزية كونها بعيدة عن أية علاقة مباشرة 
بالدين, وبالتالي. بما يعني موضوعناء بعيدة عن كل الأفكار المسبقة : 

«تَذكُرْ أن الوقت هو المال. إن الذي يستطيع تحصيل عشرة شلنات في اليوم من عملهء 
ويختار أن يتنزه أ امي د لني ا لو ا ته وكسله لا تكلفه أكثر من ستة 
بنسات. عليه أن يعرف أن كسله ليس الخسارة الوحيدة, ذلك أنه يكون قد أنفق» فوق ذلك» بل 
بالأحرى رمى خمسة شلنات أخرى». 

«تذكر أن الائتمان هوالمال. إذا ما ترك أحدهم ماله بين يدي . بعد انتهاء أجله» فإنه يكون قد 
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قدم لي فائدة المبلغ أو كل ما يمكن أن أستفيده من ماله خلال هذا الوقت. وهو ما يمكن أن يصل 
إلى مبلغ كبير إذا تصرفت بكثير من الاعتمادات واستخدمتها بشكل مفيد. تذكر أن المال هو بطبيعته 
مولدٌ وكثير الإنتاج. المال يولّد المال و«أولاده» يمكن أن تلد أكثر وهكذا دواليك . إذا اسْتَغْلتٌ 
الخمسة شلنات تصبح ستة» ثم تتحول إلى سبعة شلنات وثلاثة بنسات إلخ ٠‏ إلى أن تصبح مئة 
ليرة استرلينية . وكلما زاد عدد الشلنات كلما زاد الانتاج والكسب أكثر فأكثر. والذي يقتل خنزيرة 
فهو يقتل ذريتها حتى الجيل الألف. والذي يغتال قطعة نقود من خمسة شلنات يقضي على كل ما 
يمكنها أن تنتجه : أكوام من 'الليزات. السترلينية: 


تذكر الحكمة الشعبية : يدفع بشكل جيد من يدفع من جيب غيره. والذي يعرف بأنه يسدد نقداً 
وبدقة وفي الموعد الحدة بإمكانه, في أي وقت وفي ظل أية ظروف. أن يستخدم المال الذي 
ادخره أصدقاؤ ه. وهو أمر ذو فائدة كبيرة أحيانا. بعد المثابرة على العمل والبساطة وشظف العيشء 
لا شيء يساهم في تقدم إنسان يافع داخل المجتمع إلا الدقة والاستقامة في أعماله. وبالتالي ينبغي 
عدم إبقاء المال المستدان ساعة واحدة بعد الموعد المحدد؛ وإلا تقفل خزانة صديقك فى وجهك 


!! 
إلى الأبد. 


ينبغى الاحتراس من أن تؤثر أكثر الأفعال تفاهة على الاعتماد (القروض) المالى لأي 
شخص . إن صوت مطرقتك في الخامسة ضباخ أو في الثامنة مساءً. يجعل الدائن» إذا سمع هذا 
الصوت. يمهلك ستة أشهر أخرى”©. أما إذا رآك تلعب البليار» أو إذا سمع صوتك في مقهى 
خلال الوقت الذي ينبغي أن تكون فيه في العمل فذلك يدفعه إلى مطالبتك بماله في اليوم التالى: 
فهو يطلبه فجأة» حتى من غير أن تكون مهيأ لتسديده إليه. ْ ْ 

هذا يثبت, فوق ذلك, أنك تتذكر ديونك. إنك حينئذ تظهر كإنسان مدقق وشريف. وهذا ما 
يزيد رصيدك . 

احترس من الاعتقاد بأن كل ما تملكه يعود إليك. ومن العيش على أساس هذه الفكرة. إنه 
الخطا الذي بقع فيد كتيروة ممن يحلكون أرصفه مالية» .ولك طقادئ ذلك عمل حساناً ييا 
لمداخيلك ولنفقاتك.... إذا كلفات: تفسلق عند تسجيل. كل :طن بالتقصيل + 'تحضل على اتتبيحة 
حسنة : فتكتشف كم أن نفقات صغيرة جداً جداً أو تافهة تتضخم وتنتفخ لتصبح مبالغ كبيرة» وتتبين 
2037 6 كاد سكن ادخازة». وما يمكن أدجازة مسيقياد دوق تليات دعر مقابل بست ليرات 
استرلينية في العام بإمكانك أن تتداول بمثة ليرة شرط أن تكون إنساناً معروفاً بنزاهته وتعقله. 

من ينفق يومياً في غير طائل قطعة نقود من أربع بنسات ينفق بلا فائدة أكثر من ست ليرات 
استرلينية في العام؛ أي ما يعادل قيمة التداول بمئة ليرة. 


(#) المم 


د بالمطرقة هو المثابرة على العمل. أي بقدرما يجِدّ المستثمر ويعمل يلقى الدعم من الممول 
(م). 
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من يبدد بلا جدوى من وقته كل يوم ما قيمته أربع بنسات» يبدد» يوماً بعد يوم » حقه في 
التصرف بمئة ليرة استرلينية . 1 

من يخس رفي غير طائل تفن قتلنات نتن اوقل :هوا عدن نر خخمنية شلنات: في البحره 

من يخسر خمسة شانات» لا يخسر هذا المبلغ فحسب» بل أيضاً كل ما كان يمكن أن يربحه 
إذا ما استخدم المبلغ في المشاريع. وهو ما يشكل مبلغا محترما. كلما تقدم الإنسان اليافع في 
العمر). 

إن بنجامين فرانكلين متاءاصمدمط .8!!! هو الذي يقدم لنا هذه الموعظة. بالكلمات ذاتها التي 

استخدمها فرديناند كورنبرغر في كتابه «صورة الحضارة الأميركية)'2' الطافح بالحقد» للسخرية 
مما افترض أنه إعلان مبادىء يانكي © , من يشك بأن «روح الرأسمالية» هي التي تتكلم هنا بصورة 
مميزة.“ولكن » هى التى تنجرأ على الادعاء بأن كل ما يمكن أن نستوعبه تحت هذا المفهوم متضمن 
ق> اعرف لحظة يفا أناء هذا النص الذي لخص كورنبرغر فلسفته فيه قائلا : «يصنعون الشحم 
من الماشية والمال من الناس» . ما يخص فلسفة البخل هذه وحدها هوء على ما يبدو المثال الأعلى 
للإنسان النزيه الذي يُعترف برصيده. وهوء قبل كل شيء» الفكرة القائلة بأن واجب كل فرد هوزيادة 
رأسماله» باعتبار ذلك غاية بذاته. إن ما جرت الدعوة إليه في هذه الموعظة ليس مجرد طريقة في 
اختيار السلوك المناسب فى الحياة» بل هو أخعلاق خاصة. ولا يعتبر انتهاك قواعد هذه الموعظة 
عرد حون ساني 1 سان اعتباره نوعاً من تجاهل الواجب. وهنا يكمن جوهر المسألة. ما 
جرى تلقينه وتعليمه هناء ليس ببساطة. «معنى المشاريع - الأعمال» ‏ فمثل هذه الوصية واسعة 
الانتشار ‏ إنه أخلاق. هذه هي تحديدا النقطة التي تهمنا. 

حين تلقن جاكوب فوجر :#86ناط .1 من أحد شركائه اقتراحاً بأن يحذو حذوه في الانسحاب 
من النتشاريم / الأعمال ‏ بعد أن ربح كثيرا من المال وبات عليه أن يخلي الساحة لكي يربح غيره - 
رد عليه جاكوب» بعد أن اتهمه بالجبن., «بأن له رأياً مختلفاً كلياء وبأنه يريد أن يربح من المال 
أطول ما يمكن من الوقت200. لا شك أن روح هذا التصريح بعيدة كل البعد عن روح فرانكلين. إن 
ما يعبّرء في كلام فوجر. عن الوقاحة التجارية وعن بعض استعداد شخصي للسقوط في اللامبالاة 
الأخلاقية22 يرتدي عند فرانكلين صفة حكمة أخلاقية تتناول السلوك الحسن في الحياة. وضمن 
هذا المعنى الخصوصي النوعي جرى استخدام مفهوم «روح الرأسمالية» هنا(” ‏ إن روح الرأسمالية 
الحديثة أمر مفهوم . انطلاقاً من الطريقة التي عرضنا فيها الموضوع, غدا من الثابت أننا لن نهتم هنا 
إلا بالرأسمالية كما هي في أوروبا الغربية وفى أميركا. ذلك أن الرأسمالية» وإن كانت قد وجدت في 
الصين والهند وبابل وفي الزمن الغابر والقرون الوسطى, كما سنرى» فإن هذه الأخلاق بالتحديد 
هي التي كانت تنقصها. 


(*) صفة أطلقها الإنكليز على المقاطعات الأميركية التى تمردت على سلطتهم. ثم أطلقها أهل الجنوب 
على أهل الشمال. وهي تعني اليوم الأنكلو ساكسونيين من سكان الولايات المتحدة الأميركية (م). 


إن كل الإرشادات الأخلاقية التي قدمها فرانتكلين مصبوغة بصبغة نفعية. والنزاهة مفيدة لأما 
تؤمن لنا الاعتمادات. وكذلك الدقة والانضباط فى العمل والبساطة والزهد. وهذا السبب تعتبر هذه 
من" الفعائل :رمك متطنا اناف تلض منهاء على شين لكان آق ظاهر الدراهة يدك أن يز دي 
الوظيفة ذاتهاء وأن هذا الظاهر يكفي. وأن فائتضا غير مجدٍ من هذه الفضيلة يبدو في نظر فرانكلير 
كأنه تبذير غير منتج . ومسيرة حياته تؤكد, في الحقيقة. هذا الانطباع. وتؤكد على سبيل المثال. 
قصة «اهتدائه» إلى هذه الفضائل”. أو نقاش فائدة الاحتفاظ الدقيق بمظهر التواضع , ومثابرته على 
التقليل من قيمته وجدارته بهدف الحصول على رضا الجميع”2. إن هذه الفضائل. ٠‏ في نظر 
فرانكلين» مثل كل الفضائل الأخرى. ا إلا إذا صارت مفيدة فعل للفردى ويكفي 
مجرد الظاهر إذ أ كان في وسعه القيام بالدور ذاته. هذا الاستنتاج لا بد منه للنفعية بالمعنى 
الحصري . فالانطباع الذي كونه الألمان عن أن الفضائل. كما يتعلمها الأميركيون. ليست سوى 
«مكر», هو انطباع يبدو هنا مؤكداً بشكل صارخ . إلا أن المسألة ليست, في الحقيقة. في مثل هذه 
البساطة. فلقد جرى تكذيب هذا الشك في طبيعة بنجامين فرانكلين» كما يظهر لنا من خلال 
سيرته. بصراحة نادرة. لقد ألهمه الله فائدة الفضائل., وهو الذي نذره للخير. وهذا ما يثبت هنا 
وجود شيء آخر غير الحكم المتمحورة حول الأنا والمزخرفة بالأخلاق. غير أن هذه الأخلاق تخلوى 
على الأغلني عم كن قا يديك إن السعادة. بل إلى اللذة بصلة. وعليه يمكن التعبير عن قمة 
للا بل : كسب المال» مزيد من المال دائماًء مع الاحتراس دوماً من الملذات العفوية في 
الحياة. يعتبر المال. على هذا الأساس. كغاية في ذاته. ويبدو في اتجاه تصاعدي ولا عقلاني 
بالمطلق”), من زاوية «سعادة) الفرد و «المنفعة» التي يمكن أن يعدي من تملكه للمال امن 
لحم هو الغاية التي يحددها الإنسان لنفسه. ولم يعد بالنسية إليه وسيلة إشباع حاجاته المادية . 

هذا القلب ا ل ل 
هوء بوضوح, اللازمة المميزة في الرأسمالية. وهويبقى غريباً كلياً عن كل الشعوب التي تتنشق 
عبيره . غير أنه يعبر أيضاً عن سلسلة من المشاعر مرتبطة ارتباطا ونيقاًبتمثلات دينية معينة. 0 
تساءلناء » بشكل خاص » لماذا با ينبغي أن «نصنع من الناس مالاً» يجيب فرانكلين» رغم أنه هو ذاته 
ليبس سوى متدين باهت. عبر نص من التوراة كان والده. ذو المذهب الكالفيني, قد ردده على 
مسامعه وهو طفل (أنظر سيرته) : 

«هل رأيت إنساناً ماهراً في عمله؟ 

فسوف يدخل في خدمة الملوك 

ولا يبقى في خدمة الأشخاص المغمورين)»© , 

فكسب | 00 ضمن الحدود المشروعة لذلك. هو. في العم الاقتصادي الحديث» نتيجة 
المثابرة والكفاءة المهنية والتعبير عنهما : ومن السهولة أن نرع أن هذه النقاطية والمكابزة هما من 
مسلمات الأخلاق الفرانكلينية؛ كما تظهر لنا من خلال النصوص السابقة؛ وكما تتجلى في كل 
كتاباته من غير استشناء©0 , 
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هذه الفكرة الخاصة المألوفة لدينا اليوم» وإنما القليلة الوضوح في الحقيقة والقائلة بأن 
الواجب يتطبّق من خلال ممارسة مهنة أو و وظيفة. هي2. في الحقيقة, الفكرة المميزة الخاصة 
ربالأخلاق الاجتماعية» في الحضارة الرأسمالية ؛ وهي » بمعنى ما أساسها . إن من اللازم أن يكون 
الفرد قد عانى وأن يعاني إزاء نشاطيته «المهنية»» التي لا أهمية لها خصوصاً لكونها تظهر أمام 
الشعور الساذج كأنها استخدام من جانب الفرد لقوة عمله الشخصية, أو كأنهاء مجرد استخدام 
لثرواته المادية (ك رأسمال). 


لاشك أن هذا المفهوم ليس خاصاً بالنمط الرأسمالي » ٠‏ سنحاول لاحقاً الوصول إلى مصدره؛ 
ا . وليست المسألة هي في دعم الفكرة والح عكر ل 
أو رب عملء أن يرى في هذه الحكم قوانين أخلاقية تخصه هوء وذلك من أجل استمرارية 
الرأسمالية الحديثة . فكل فرد اليوم يلقى منذ ولادته.ٍ الاقتصاد الرأسمالي قائماً مثل كون شاسع ء 0 
مستقر ينبغي أن يعيش فيه ولا يمكنه أن يغير فيه شيا ٠‏ على الأقل بصفته فرداً . وكلما انخرط الفرد 
في العلاقات الاقتصادية داخل السوق» يصبح مرغماً على التكيف امع قواعد العمل الرأسمالية . 
فالصناعي الذي يتصرف باستمرار بخلاف هذه القواعد يغدو مستبعداً عن المسرح الاقتصادي مثلما 
يُرمى في الشارع. من غير تردد. العامل الذي لا يستطيع أو لا يريد أن يتكيف معها. 

وهكذاء فإن الر أسمالية, بعد أن توصلت فى أيامنا إلى السيطرة على كل الحياة الاقتصادية , 
تربي وتختار. من عاذن سومان انعالية القدنا دي عنانت ان عيبا لا رمعو الاقف فقو واللاين لا 
يستغلى علهم . . غير أننا نضع الاصبع هنا على حدود هذه الفكرة ة المتعلقة بالانتقاء كوسيلة للتفسير 
التاريخي. حتى يمكن . لهذا النمط من الحياةء وهذا الشكل من العمل» المتكيفين جداً مع 
خصوصيات الرأسمالية. أن يكونا مختارين «منتقيين): وأن يسيطرا على الأشكال والأنماط 
الأخرى. ينبغي في البداية, حتماً. أن يظهرا إلى الوجود. لكن ذلك لا يحصل في حالات فردية 
معزولة : بل ينبغي أن يعبّر عن تصور مشترك بين جماعات إنسانية في إطارها الكلي . هذا المصدر 
هو ما ينبغي تفسيره. سنتحدث لاحقاً بالتفصيل عن المذهب نسبطي في الاي لتارخية. الذي 
تكون فيه مثل هذه الأفكار انعكاساً. أو بنية فوقية. لأوضاع اقتصادية معينة . يكفي ,2 ن أجل 
فكرتناء أن نشدد على أن «روح الرأسمالية» (بالمعنى الذي نقصده هنا) قد وجدت. من غير أدنى 
شك. في البلد الذي شهد ولادة بنجامين فرانكلين» ماساشوستس. قبل أن يتطور النظام 
الرأسمالي< بدأت, منذ عام 1632, ترفع الشكاوى ضد الإفراط في الحساب بحثاً عن الربح» وهو 
أمر خاص بإنكلترا الجديدة التى تميزت بذلك عن المناطق الأخرى من أنيزكا .فزق لكام من 
المؤكد أن الرأسمالية كانت أقل تأصلل في الوا لايات المجاورة (وهي التي أصبحت منذ ذلك الحين 
ولآيات الاتحاد الجنوبية) التي أسسها رأسماليون كبار بهدف القيام بأعمال ومشاريع» في حين 
كانت مستعمرات إنكلترا الجديدة قد تأسست لأسباب دينية من قبل مبشرين ومكنين وكميتاعدة 
برجوازيين صغار وحرفيين وصغار ملاكين إنكليز. إن العلاقة السببية. في هذه الحالة الأخيرة: هي 
إذن عكس العلاقة التى تقترحها أو تفترضها لاض ار 7 7 1 
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لا أن الخطوات الأولى من أية إيديولوجيا تكون مزروعة بالأشواك أكثر بكثير مما يتصوره 
ا نو . فالأفكار لا تتفتح كالأزهار أر. لقد كان على روح الرأسمالية, ٠‏ بالمعنى الذى 
أعطيناها إيا حتى الآنء لكي تفرض نفسها. أن تقاتل ضد عالم من القوى المعادية. إن حالة 
معنوية شبهة بلك الثي تجلت في المقاطع الني 1 وردناها من بنجامين فرانكلين قد لاقت استحساناً 
لدى ١‏ الشعب بكامله . لقد كان ذلك أمرأ محظوراً ذ فى الزمن الغابر كما في القرون الوسطى”"" 
بصفته موقفاً خالياً من الشهامة. وتعبيرا عن بل دوت كه الخال فى ابان أ أيضاء عند كل 
المجموعات | الاجتماعية التي لا تخضع بشكل مباشر لسلطة الرأسمالية الحديثة أو التي تعتبر | الأقل 
تكيفاً معنها . ليس مرد ذلك ٠‏ كما قيل غالباء إلى أن التعطش للربح لم يكن معروفاً أولم يكن على 
مثل هذه الحدة قبل الرأسمالية ولا لأن النهم إلى الذهب كان قليلا جدا ‏ أو أنه صار اليوم كذلك - 
خارج الأوساط الرأسمالية البرجوازية قياساً على ما هو عليه فى دائرته الخاصة ؛ كما يحلو لبعض 
الرومنطقيين المحدثين أن يعتقدوا. ولكن اعتقاداً مليئاً بالأوهام . لا ليس فى هذا يكمن 
الاختلاف بين الروح الرأسمالية وروح ما قبل الرأسمالية. إن نهم الموظف الكبير في الصين, 
والأرستقراطي في روما القديمة. والمزارع الحديث يمكن أن يؤكد كل المقارنات . إن النهم إلى 
الذهب لدى حوذي من نابولي , أو لدى ممثلي المهن المماثلة في آسيا ٠‏ أو لدى حرفي من أوروبا 
الجنوبية أ 3 أسيات. ندوء وهذا ما يمكن أن يثبته أي واحد. أكثر قوة بكثير» وأفل ترهدا بكثر مها هو 
على سبيل المثال. لدى إنكليزي يعيش في ظروف مشابهة*'2. 


إن النقص المطلق في الأمانة, والآنانية والطمع والشراسة في طلب الربح هي كلها ملامح 
مميزة في البلاد التي بقي فيها التطور الرأسمالي البرجوازي. بالمقياس الغربي. متخلفا. كل 
مستخدم (بكسر الدال) يمكن أن يقول ذلك : إن افتقار العمال: في هذه | البلدان. للضمير 23 - في 
إيطاليا مثللاء بالقياس إلى ألمانيا ‏ كان وما يزال؛ في حدود معينة. أحد أهم العقبات التي تواجه 
تطورها الرأسمالي . لا يمكن للرأسمالية أن تستخدم عمل أولئك الذين يطبقون مبدأ القدرية (حرية 
الاختيار) غير المنتظم ٠‏ كما لا يمكنها أن تستخدم , وهوما بيّنه فرانكلين. رجل أعمال عديم الضمير. 
ليس الاختلاف الختلافاً على درجة التعطش للكسب الالي. ذلك أن النهم إلى المال قديم قدم 
الإنسان. إلا أننا سئرى أن الذين يخضعون لهذا النهم من غير تحفظ ‏ على غرار القبطان الهولندي 
التق روصل الذهاب إلى الجحيم لكي يكسب المال؛ حتى لوتعرض إبحاره للخطر» لا يمكن لهم 

تحت أي عنوان. أن يكونوا شهوداً على ١‏ «روح» حديثة للرأسمالية خاصة جدا 2 روح يمكن أن تعتبر 
ظاهرة جماعية ؛ هذا وحده هو الذي يعنينا. ففي كل عهود التاريخ راحت حمى الكسب من غير 
هوادة تطلق لنفسها العنان» خخارج كل معيار أخلاقي. كلما رأت نفسها قادرة على ذلك. ظهرت 
التجارة الحرة. على غرار ما يحصل في الحرب أو القرصنة, فاقدة أي كابح أخلاقي في العلاقات 
مع العناصر الغريبة أو مع الذين لا ينتمون إلى نفس المجموعة الاجتماعية. هذه «الأخلاق باتجاه 
الخارج» تميز في هذه الحالة ما كان ممنوعاً مع الأشقاء. كان الكسب الرأسمالي» باعتباره 
«مغامرة». ظاهرة مألوفة في كل أنماط الاقتصاد النقدية: للذين استثمروا المال عن طريق 


ا 


لاقطاعات؛ وجباية الضرائب. وتسليفات الدولة؛ وتمويل الحروب» ونفقات البلاطات والمكاتب 
لحكومية. إن الحالة المعنوية للمغامر الذي يهزأ من كل قيد أخلاقى هي حالة شاملة. ففظاظة 
الكسب الواعية والمطلقة هي في علاقة وطيدة جداً مع الامتثالية الأكثر دقة ومع احترام التقاليد. غير 
أن هذه الحداثة, بعد تفتت التقاليد وإدراج العمل الحر في إطار المجتمع» لم تكن مبررة أخلا 
ولا محاطة بالتشجيع. ٠‏ بل كل ما في الأمر أنها قبلت فقط كواقع. واقع غير مهم من الناحية 
لأخلاقية؛ بل ذميم؛. لكن ٠‏ للأسف. لا مفر منه . لم يكن ذلك فحسب الموقف الطبيعي في كل 
تربية أخلاقية» بل كان أيضأء وهذا أمر مهم؛ سلوكاً عملياً للإنسان العادي في العصر ما قبل 
لرأسمالي , بمعنى أن استخدام الرأسمال استخداما عقلانيا 2 استثمارات ثابتة. والتنظيم 
لرأسمالي العقلاني للعمل . لم يصبحا بعد القوة المسيطرة التي تحدد الفاعلية الاقتصادية. هذا 
0 الأساسية التي اصطدم بها البشر خلال تكيفهم مع الشروط 
النئّ بتطلبها اقتصاد على النمط الرأسمالي البرجوازي . 

إن على «الروح الرأسمالية» كنمط حياة محدد, مرتدية ثوباً وأخلاقي»» أن تقاتل أولآً ضد 
هذه الطريقة في الشعور وفي السلوك وفي الارتكاس. إزاء الأوضاع الجديدة التي نسميها التراث . 
وهنا أيضاً ينبخي أن توصل إلى وفك لكك ع تحارلة الخو إلى تعريلت نا لجرا هايا . غير أننا 
سنحاول ٠‏ على الأقل بصفة مؤقتة. توضيح فكرتنا بواسطة بعض الحالات الخاصة . ولنبدأ أولآً مع 
العمال. 


العمل بالمقاولة (بالقطعة) هو أحد الوسائل التقنية التي يلجأ إليها المقاول الحديث عادة» 
لكي يحصل من عماله على حد أقصى من المردود . ففي مجال الزراعة مثلاً يعتبر موسم | الحصاد 
من تلك الحالات التي يكون فيها تكثيف العمل حاجة ملحة. وبما أن ظروف المناخ تلعب دوراً 
أساسياً» فإن كسب أرباح طائلة» أو تحمل خسائر فادحة أمر منوط. في الحفيقة. بالوتيرة التي 
تجري فبها الأعمال. لذلك يتم اللجوء عادة إلى العمل عن طريق الالتزام . وبما أن فوائد المقاول 
تزداد مع ارتفاع الغلة والمردود. لذلك يجري البحث عن وسيلة للتعجيل بتخزين المحصول. 
وذلك برفع الأجر مقابل العمل بالمقاولة . وبهذا يكون الجهد قد بذل لشد اهتمام العمال عن طريق 
إعطائهم فرصة لكسب أجر مرتفع جداً في مقابل وقت من العمل قصير جداً. غير أن الصعوبات 
الخاصة لا تلبث أن تبرز. فليس من شأن زيادة قيمة الأجر, مقابل العمل بالمقاولة» أن ترفع مردود 
العمل خلال فترة معينة. بل أنهاء على العكس , تقلص هذا المردود؛ فتتجلى ردة فعل العمال على 
زيادة الأجر في تقليص الإنتاج اليومي . فالرجل الذي يتقاضى, على سبيل المثال» ماركا واحداً 
مقابل حصد فدأن. يحصد فدانين ونصفاً ويتقاضى ماركين ونصفاً حت ا 
إلى .مارك وريغ وارفإنه الا .يحصد ثلاثة فدادين كما بإمكانه عادة أن يفعل بسهولة: وكما أجر 
الحساب على هذا الأساس. اظناً برغبته في الحصول على 3,75 ماركاًء ام 
فحسب لكي يكسب 2,50 ماركا . . فالكسب الإضافي لا يجذبه بقدر ما يجذبه تقليص أوقات العمل . 
فهو لا يتساءل: كم يمكنني أن أكسب يومياً إذا بذلت الحد الأقصى من الجهد؟ بل يسأل: كم 
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ينبغي أن أعمل لكي أكسب ماركين وَنَصفك وهو المبلغ الذي أكسبه عادة والذي يغطي حاجاتي 
اليومية؟ هذا واحد من نماذج مما نعنيه بالسلفية . الإنسان لا يرغب «بطبيعته» في أن يكسب من 
المال أكثر فأكثر, ٠‏ بل هو يرغب ببساطة في أن يحيا حسب عادته وأن يكسب من المال ما يكفيه 
لذلك. أينما لجأت الرأسمالية إلى زيادة إنتاجية العمل البشري بزيادة وتيرته» اصطدمت بمقاومة 
عنيدة من لازمة العمل هذه في الاقتصاد ماقبل رأسمالي» » وهي تصطدم اليوم أكثر بمقدار ما تكون 
اليد العاملة التي تحتاج إليها «متخلفة)» (من وجهة النظر الرأسمالية). 


لنعد إلى المثل الذي ضربناه. بعد فشل الدعوة إلى «الكسب» عن طريق الأجور المرتفعة, 
لم يبق سوى اللجوء إلى الطريقة المعاكسة: إلى خفض الأجور لإرغام العامل على القيام بعمل 
مضن من أجل الحصول على الربح ذاته. تبدو العلاقة بين الأجور ر المتدنية والتحصيل المرتفع في 
أيامناء وفي نظر المراقب السطحي . » علاقة متبادلة» بحيث أن كل ما يُدفع كأجور يقابله تقليص فى 
الإنتاج. وقد لجأت الرأسمالية إلى هذا جرم الداواين بر سام وعاول فون فلات 
القاعدة. القائلة بأن الأجور المنخفضة هي أجور منتجة. بمثابة اية» بمعنى أنها تزيد من محصول 
العمل . استناداً إلى بيتير دو لاكور 0116© 18 عل معئعواط الذي يتمتع بعقلية شبيهة بالعقلية 
الكلفانية, ألا يعمل الشعب إلا إذا كان فقيراً وطالما بقي فقيراً؟ 


غير أن فاعلية هذه الوسيلة محدودة مهما تكن جلية*'2. فمن أجل أن تتطور الرأسمالية لا 
بد لهاء بالتأكيد. من أن توجد. على صعيد السوق. في ي إطار فائض سكاني يستأجر خدماتها بأسعار 
هيدة. ولكن. إذا كان صحيحا أن «جيش الاحتياط» الكبير العدد يسهل. في حالات معينة. 
ات الكمي , إلا أنه يشكل. » في الوقت ذاته, عقبة أمام تطورها النوعي وخصوصاً أمام انتقالها 
نحو أشكال من المؤسسات تحتاج لعمل مكف . لذلك ليست الأجور المتدنية أبداً مرادفاً للعمل 
الرخيص . . فمن وجهة نظر كمية محضء تنخفض مردودية العمل مع أجر غير كافٍ لتجديد قوة 
العمل الجسدية. ومثل هذا الأجر يمكن أن يعني. على المدى الطويل». انعدام قوة العمال 
الأقوياء. وفي أيامناء يحصد العامل المتوسط السيليسياني (من بروسيا). الذي يبذل أقصى جهد 
ثلثي المساحة التي يحصدها في نفس الكمية من الوقت. عامل بوميرانياني (من بولونيا) أو 
مكلمبورغ (ألمانيا/» اللذين يتقاضيان أجوراً أفضل . ويؤمنان تغذية أفضل, ويقل إنتاج 0 
كلما كان أقرب إلى الشرق في انتمائه وطبيعة حياته . 
إذا توقفنا على صعيد الأعمال نجد أن الأجور المتدنية لا تحقق هدفها إذا كان الأمر يتعلق 
بمنتجات يتطلب تصنيعها عملا مصنفاً ومهارة. أو استخدام الات ثمينة وهشة. أو بشكل عام 
اهتماماً مركزاً فعنادرة ‏ حت لبك الأجوق المتدية ذاث عردود ويقعرلها هو حكن نا يكرن 
متوقعاً. لا لاناحا وفيعا بالمسؤولية بطر امن لااعتى تونق وللنه ٠‏ بل ينبغي فوق ذلك أن تكون 
العقلية. + على الاثل خلال باعات العمل + متجروه مو البونال اللجهدى ١‏ ننه بيك اقدية انم 
معين بأقل جهد ممكن وباقصى شكل من التكيف؟ ينبغي . على العكس» أن يمارس العمل كما لو 
كان هدفاً في ذاته ‏ - استجابة لنداء داخلي . والحقيقة أن مثل هذه العقلية ليست من نتائج الطبيعة. 


ولايتم تحفيزها عن طرين الأجور فحسب. إنها حصيلة عملي ثابة وطويلة من التزبية. ال 
أن غدت الرأسمالية راسخة متمكنة من نفسهاء أصبح تجنيد اليد اعاملة سهالا نسي في كافة 
البلدان الصناعية”"' وكذلك فإن الرأسمالبة في أيامنا تعجز عن بلغ هدقها من غير اللجرء إ 
حليف قوي قادر أصبح. كما سترى» رديف اله في تطورها 

التحديد ذلك نضرب مثلا. أن العامللات 


أو المكتسبة لحساب أخرى أكثر فاططية. ويشكر 
الساء. لتقل الأثايات؛ غير قادرات على استيعاب 
أشكال جديدة من العمل؛ وعلى تركيزذكاتهن فيهاء بل. ببساطة, على استخدامها. فالشروحات 
التي تقدم لهن, حول إمكانية جعل العمل أكثر سهرلة: ومربحاً أكثر. تصطدم» بشكل عام 
غير أن الام 
يجري على خلاف ذلك. (وهوما ليس في نظرنا عديم الجدوى). مع النساء اللواتي تلقين تبي 


دنية نوعية تقوية بشكل خاص . غالاما نسمع , وهوما نؤكده الاحصانيات"1- أن هذه الجماعة 
هي الثي نجد فيا في اغالب أنضل الشروط لترية قتصادية. إن القدرة على تركيز لفكر وعتاز 
العمل «واجبً أخلافياء هما أمران متلازمان هنا بسهولة ومقترنان بذهنية اقتصادية: تحسن حساب 
إدكانية الكسب الأكثر ارتفاً. مع قدرة على السيطرة على الذات. وصبر من شأنهما رقع سبق 
المردود بشكل ملحوظ.. إنهاالترية الكثر استعداداً لقي هذا التصور عن العمل» بصفته غاية في 
ذاته. استجباً لدعرة داخلية » وهذا ما تطبه الرأسمالية. تضاعف الترية الدينية من فرص تخطي 
الروين التقليدي السلفي. وني اهنة للرأسمالية7© أن 
يستحق أن يطرح: كيف أمكن من الاصل قيام هذا الربط بين التكيف مع الرأسمالية وبين العوامل 
الدنة؟ لأنه يمكن أن تستخلص من العديد من الوقائع أن هذا الربط كان موجوداً وفي صبفة 
مماتقة. ذلك أن اللغور والاضطهاد. اللذين تعرض لهماء ووقع ضحيتهماء أصحاب الاتجاد 
المتهجي من جائب زملاتهم في العمل. ليسا اجمين. فحسب أويشكل أساسي . عن الخضوع 
العملية انحراف عن المفاهيم الدبنية - فقد شهدت إنكاترا حالات أخرى أكثر وقعاً. كما يوحي 
بذلك تدمير لادوات (من قبل زملائهم في العمل). وهو الموضوع الذي بتردد كثيراً في الشهادات 
المعاصرة. ينبغي البحث عن أسباب ذلك في استعداكهم الكبير للعمل» كما نقول تحن الب 

ولكن لنعد إلى الحاضر. ولتجه الآن نحو المقاول في محاولة منا لتحديد المعنى الذي 
تطوي عليه فكرةوالتقليد» 

يعيز سومبارت 0506# في مقولائه حول تطور الرأسمالية"1 ٠‏ بين أكبر النين من 
المباديء المرجهة في التاريخ الاقتصادي : «إشباع الحاجاث». والكسب . إن شكل 

انشاط الاقتصادي ووجهته هما أمران ممددان. في الحالة الاولى يحجم الحاجاث الشخصية, 
دفي الثانية بمتابعة الكسب إلى ما بعد الحد الذي يتطلبه إشباع الحاجات. ما يسميه سوميارت 


هذه الملاحظة حول الحالة 


تي ب ع وي ب 1_1 2151 


إقتصاد الحاجات يبدو, من أول وهلة, ممائلاً لما نعنيه هنا بالسلفية الاقتصادية . والحقيقة أن الأمر 
هو كذلك. إذا ما كان مفهوم الحاجة محصوراً بالحاجات التقليدية. ٠وفي‏ فى الحالة المعاكسة ٠‏ فإن عدداً 
أكيدا من الأنماط الاقتصادية» التي تعتبر بالضرورة رأسمالية إستناداً إلى تعريف يضعه سومبارت في 
مكان 1 يقع خارج صنف الاقتصاد المربح , ويرتبط باقتصاد يقوم على أساس 
الحاجات. تستفيد بعض الم سسات الخاصة من رساميلها (أموال أو بضائع مقدرة بأموال) وذلك من 

ل شراء وسائل إنتاج ومبيع منتوجات مصنوعة - مستحقة بذلك من غير أدنى شك صفة 
الرأسمالية - وبإمكانها في الوقت ذاته. الاحتفاظ بصفة تقليدية . ليس ذلك أبداً الاستثناء. بل هو 
بالأحرى القاعدة. خلال التاريخ الاقتصادي الراهن. وذلك رغم الهجومات القوية المؤثرة التي 
تشنها روح الرأسمالية تكراراً. ولا شك أن الشكل الرأسمالي لأية مؤسسة والروح التي توجهها 
(يتلاءمان» مع بعضهما البعض لكنهما لا يتطابقان داخل علاقة من «الترابط» الضروري . بيد أننا 
سنستخدم مؤ قتا عبارة «روح الرأسماليه (الحديثة)»””2, لكي نميز البحث العقلاني والمنهجي عن 
الربح من خلال ممارسة مهنة ماء وهوما يدل عليه مثال بنجامين فرانكلين ا 
أولى . أن هذا الموقف قد وجد شكله الأنسب في المشروع الرأسمالي الحديث . ومن جهة 
أخرى » لأنه وجد في هذه «الروح» محركه المناسب. 

غير أنه يمكن مراقبة الظاهرتين. كل على حدة. كان بنجامين فرانكلين مقتنعاً بروح 

الرأسمالية» في وقت لم تتميز تمي اعماله المطبعية في شي من ححيث الشكل غن أي مشتروع حرفي : 
وسنرى أن المقاولين الرأسماليين من أصحاب الامتيازات التجارية. في بداية الأزمنة الحديثة, لم 
ا ا 0 الرأسمالية221. غير أن هذا الدور يعود بالأحرى 
إلى شرائح الطبقة الصناعية الوسطى » وهي شرائح تبحث عن سبيل للارتقاء. وكذلك هي الحال» 

في القرن التاسع عشرء حيث لم يكن ممثلو تلك الفترة الكلاسيكيون جنتلمانات الأناقة في ليفربول 
وهامبورغ الذين توارثوا ثرواتهم التجارية جيلا عن جيل. ٠‏ بل كانوا على العكس , ؛ من حديثي 
النعمة في مانشستر وريناني ‏ ويستفالي» ومن مواليد أصول متواضعة جداً في الأساس . ونجد في 
القرن السادس عشر حالة ممائلة: فقد كانت الصناعات الناشئة. في أغلب الأحيان. من شأن 
حديثي النعمة واهتمامهم 2©. 


إن الاستثمار المصرفي . على سبيل المثال. أو استثمار تجارة الجملة أو التجارة بالمفرق أو 
كذلك استثمار مشروع كبير في مجال إنتاج المصنوعات المنزلية ٠‏ ليست كلها ممكنة إلا على شكل 
مشروع رأسمالي . غير أنه من الممكن أن تدار مختلف هذه المشاريع بروح تقليدية صرف. في 
الحقيقة, ا ال 0 لقد ارتكزت التجارة 
البحرية» طيلة عصور بأكملهاء » على احتكار وامتيازات شرعية ذات صفة تقليدية صرف في تجارة 
المفرق ‏ ولا أتحدث هنا عن التنابل الخاملين المبتذلين الذين لا يملكون رأسمالاً. ويطالبون بدعم 
الدولة - ذلك أن الثورة | القائمة هي التي ستضع حداً 8 للسلفية الهرمة . والانقلاب ذاته هو الذي فجر 
البنى القديمة في العمل المنزلي . الذي لا يشبهه العمل المنزئي الحديث إلا من حيث الشكل» 


ااااالسسسس س ‏ سساهة 


والمدلول الذي يمكن أن تنطوي عليه مع أن هذه أمور معروفة.. 


ح نه القن الأخيتقرياً وص القل في فروح كبر من صناعة اليج في عالمن9- 
كانت نيه الصحاعة لني تمتخدم عمف في المنثزل بية مععة جا حسب تصور انا الراعنة. ومن 
أن تخيلها على الشكل الالي: أني 

الم الموج - في حال الكلاصسح اماد الية: كي و بشكل لاسي . من قبل ريغي 
نمه وبعد لفق افق والرسي عاب من نوع ابضاعة» يدقع له اشن السب 


الريف إلى المديئة: حيث يقيم المقاول. حاملين إليه 


اللأسواق البعيدة 
عينات) من أجل الحصول على نوعية كانوا قد أعجبوا بها؛ ويشترون ما يجدونه في مخازنه؛ إل إذا 
ام يكونوا قد رفعوا قائم بالطلية قبل الطلبات تكون مرفوعة 
الا يتقلون شخصياً. إذا تطلب الأمر ذلك. الاضمن مسافات 

«هكذا ينمو ويتطور ببطاء نظام العبنات . كان عدد سا 
العمل معتدلً جدا. من خصس إلى ست ساعاث يومباً. وأحيانا قل يكثيره وأكثر عند اللزوم دة 
ارباح منواضعة ٠‏ وكانت كافية للعيش حياة لثقة ولادخار بعض الملل 


فإن زبائن المقاول هم بالعون بتوجهون إليه امن غير الاستناد في ذلك إلى 


طويل - وفي مثل هذه الحالة 


أوقات الازدحام. وكانث 
للأوقات الصعبة. وكا يقيم المتنافسون فيما بينهم إجمالاً علاقات حسنة؛ ذلك أنهم منفقون حول 
المبادىء الأساسية للعمليات: زيارة طويلة إلى المقهى يومياً. حلقة مصغرة من الأصدقاء ‏ إنها 
الحياة الهادلة اللذيثة. 


هو. على كل وجه. شكل من التنظيم «الرأسسالي» يمارس فيه المقاول نشاطاً 


تجار صرف؛ فقد كان استيخدام الرساميل آم لاتفنى عنه؛ أ يرا فإ الوجه الملموس من 

أي المحاسية, هو وجه عقلاني . لكن السالة تتعلق: في الواقع. بتشاط 
اتصادي تقليدي, هذا إذا أعذنا بالاعبار الروح التي شط المقاول وتحذزه: نمط الحية تقليي , 
نسب الأبا تقليدية وكذلك كمية العمل المبذول: طريقة تتفيذ المشروع والعلاقات القئمة يع 


الاقتصادية. 


العمال. وكذلك في النهاية هي تقليدية بشكل أساسي شبكة الزبائن. وطريقة البحث 


اجدد وتصريف البضاعة. كل ذل 
أخلاق هذا الصنف من المقاولين. 


يسيطر على إدارة 3 


إكامن. إذا أمكن القول: في 


فأة. وني لحل مين تقطع هذه الحية الال وتوقف؛ وفي أغلب الأحيا ل يكون قد 
حصل أي تحول أساسي في شكل التظيم, كالاتقال إلى المؤسة المقلقة, واستعمال المية 
الميكانيكية. إلخم. ما حصل بيساطة هو الالي: إن شاب من عائلة المقاوا 
وهنا اتقى بعاية النساجين الذين 


من شدة الرقابة على مستوجاتهم . ويحولهم 
أساليب البيع من غعلال الدخول؛ ما أمكنه ذلك. في تماس. 
كلا تجارة الجملة 


ل بقة إلى الرين» ووهم حورا ل خامء وطاق ضقي مميزفت 


البضاعة مع أذواق الزبائن وحاجاتهم. كما أنه يتصرف. في الوقت ذاته.» حسب المبدأ التالي : 
تخفيض الأسعارء زيادة كمية المبيعات. النتيجة المألوفة في مثل عملية العقلنة هذه لا تلبث أن 
تظهر: من لا يتكيف يصب بالعزلة ويخضع للإبعاد فتنهار المثالية أمام الضربات الأولى للمضاربة . 
وتتجمع ثروات كبيرة لم تكن مستثمرة على أساس التسليف بفائدة معينة» بل في المشاريع . ويزول 
نمط الحياة القديم البسيط والمريح, أمام الصبر القاسي لدى البعض من الذين يرتقون إلى المراتب 
الأولى » لأنهم لا يريدون الإنفاق بل الربح. في حين أن الآخرين الذين يرغبون في تأبيد العادات 
القديمة يجدون أنفسهم مرغمين على تقليص نفقاتهم 29 

إن هذه الثورة» على العموم. ليست رهنا بتوفير فيض من الرساميل الجديدة ‏ أعرف حالات 
كان يكفي فيها بضعة الاف من الماركات المستلفة من الأقارب ‏ بل رهن توفر روح جديدة: إن 
«روح الرأسمالية» قد دخلت حيز الفعل. فالقضية الأساسية على صعيد توسع الرأسمالية الحديثة 
ليست قضية مصدر الرأسمال» ؛ بل نمو روح الرأسمالية . فحيث تتفتح. وحيث تكون قادرة بذاتها 
على الفعل تخلق الرأسمالية لنفسها رأسمالها الخاص واحتياطها النقدي - وسائل عملها ‏ إلا أن 
العاكين لب فس يي 917 . نادراً ما كان دخولها إلى المسرح دخولاً سلما . ولا بد أن يكون أوائل 
المجددين عرضة لعدم الثقة. وللحقد أحياناء وللنقمة الأخلاقية غالباً أعرف من ذلك حالات 
محذدة. وجرى تركيب أسطورة حول حياتهم الماضية المغمورة بظلال غريبة. كيف لا يُعترف بأن 
ميزة استثنائية هي وحدها القادرة على أن تحمي ثباتهم ورباطة جأشهم , كمقاولين في هذا 
«الأسلوب الجديد». وأن تضعهم في منأى عن الفشل المعنوي والاقتصادي؟ فوق ذلك. وبعيداً 
عن يقينية النظرة الخاطفة وعن الفاعلية المحققة » ليس إلا بفضل مزايا أخلاقية محددة جداً ومتطورة 
جداً يمكن مباشرة لمن يحمل لواء التجديد أن يوحي إلى زبائنه وعماله بثقة مطلقة بابتكاراته. لا 
شيء غير ذلك يمكن أن يمنحه القوة لتجاوز عقبات لا حصر لهاء وللقيام قبل كل شيء بعمل أكثر 
ضخامة بكثير» عمل يتطلبه المقاول الحديث. غير أن هذه المزايا الأخلاقية مختلفة جداً عن تلك 
التي كان التقليد يتطلبها منذ وقت قصير. 

إن الذين نجدهم في أساس هذا المنعطف الحاسم. الذي لامعنى له ظاهرياء ولكن., الذي 
ينفخ روحاً جديدة في الحياة الاقتصادية؛ لم يكونواء إلا في حالات إستثنائية, مضاربين أومغامرين 
عديمي الذمة ممن يمكن وجودهم في كل عهود التاريخ الاقتصادي, كما لم يكونوا أيضا كبار 
الممولين. إن هؤلاء المجددين هم. على العكس. أناس نشأوا في مدرسة الحياة القاسية؛ 
حسّابون وفضوليون في لامعا يتميزون بالصبر والثقة بالنفس والثبات والإخلاص التام لعملهم. 
ويؤمنون بأفكار حازمة «وبمبادىء» برجوازية صارمة. 

ربما نكون ميالين إلى الاعتقاد بأن هذه المزايا الأخلاقية الشخصية لا تمت بصلة إلى 
حكمة أخلاقية أو حتى أية فكرة دينية» وإلى الاعتقاد أيضاً بأن العلاقات 1" 
أساسي . وعلى الأصح. إن القدرة على التملص من التقاليد الموروثة - نوع من فلسفة الأنوار 
الليبرالية ‏ من شأنها وحدها أن تؤمن حياة ملأى بالأعمال والمشاريع . والواقع أن هذا بالتحديد هو 


0 


حالة الوضع الراهن . ففي أيامنا لا علاقة إطلاق بين الممتقدات' الدبية والسلوك ل 
وإذاما تبح لمثل هذه العلا أن توجد فهي سلية في اغالب , على القل في المانيا 

المشبعين حليا بروح الرأسمالية هم عادة لا ملو ٠‏ إذا لم نفل معافين . اللكئيسة . إن 
رأ هذه الكائناث الفاعلة ٠‏ فالدين ييدو في نظرهم وسيلة لازا 
يلون ف وصشى» نشاط من غير توقف؛ أورطلب اليهم تضيرً 
العدم رضاهم ولاكفائهم بما يملكون ‏ وهو ما بظهرهم حمفى وغريين: في نظ الذين يتجهوق 
هكذا وبيساطة نحو الحاة ادن ريم يجيب » إذا افترضنا أنهم يعرفون ماذا بقولون: «إتني أصمل 
من أجل أولادي رأولاد أولادي» إلا أنهم في الاغلب يجيبون بمزيد من الدقة ‏ لأن هنذا الداقع ليس 
خاصاً بهم. بل هوينعش النزعة التطليدبة أبضاً » فيغولون بأن عملهم النؤوب قد غدا مر يستخق 
عنه لوجردهم. إن هذا هوه في الراعء التعليل الرحيد الممكن ٠‏ وإذا نظر إليه في المقابل: من 
ازاية السعادة الشخصية؛ فهبين كم هوغير عقلاني هذا المسلك الذي يكرت وجرد الإنسان فيه 
مريطا بأعماله وليس المكس. 


إن الشمرر بالقرة والحظوة الاجتماعية التي يوفرها الغتى يلب أيضاً دوره.. حين كانت 


مخيلة شعب بأكمله متجهة نحو المقاديرالكمية الصرف . 
كانت رومنطفي الأرقام تمارس سحرها القهار على أرة 


ال في الولايات المتحدة, 
اعرف 

الحقيقين, وتحديدا النين 
يحالفهم النجاح بشكل دائم. فوق ذلك: إن اللجوء إلى أملاك العائلة وى لقاب الشرف التي 
نسي الاصول الاجتماعية, كما أن سلوك الأبناء في الجامعات أو في ملاك الضباط هي . في أوساطه 
الج المميزة للندهور. ومن تنجليات سلوك الورئة. إن «النموقج المثالي» 

الرأسمالي*7/. كما عورف في آلمانيا بالذات, من خلال أملة شهيرة ومعزولة؛ لا يشيه 


ينهم آباً 


المرهفين إلى هذا الحد أوذاك.فهويتوجس خيفة من الفشفحغة والانفا غير 
المجدي بقدر ما يرتاب من استغلال طاقته استقلالاواعيً وينم من المظاهر الخارجية للحظوة 
الاجتماعة التي ينعم با. بعبارة أخرى ‏ وسنعضي إلى دراسة المدلول الاريخي لهذا المنعطف 
الحاسم ‏ إن حياته تستعير على الأغلب وها نسكياء وهذا ما كان يظهر بوضوح في عظة بتجامين 
فراتكلين التي ذكرناها. ليس أمرً استثائً أبدا ‏ ريما يكون بالأحرى هر القاعدة ‏ العثور لدى 
مولا هذا على نوع من التواضع أكثر صدقاً وصراحة. في المقابل: من عذا التحفظ الذي ينادي 
ابه فراتكلين جهارة وذكاه. فهو لا مبجني شبئا لنفسه من ثروته: سوى شهوره اللاعقلاتي بأنه القن 
عمله على أحسن صورة 

هذا هر بالضبط ما بداء في نظر الإنسان ما قبل الرأسمائي» أنه فروة الغراية والداءة 
والاحتقار. أن يختار كائن بشري, لمهمته أو كهدف وحيد في الحياة, ذكرة الدخول إلى القبر 
محملا باللحب والثروة. هذا ما لا يمكن أن يفسره في نظرء. إلا طفيان غريزة ضالة فاسدة 

في أيامناء وفي ظل مؤسسانا السياسية الشرعية والاقتصادية. وضمن البنية وأشكال التنظيم 
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العامة التي تخص نظامنا الاقتصادي. يمحن ارج الرأسمالية هذه. وهذا ما سبق لنا أن أكدناه, أن 
كو هكذا وبساطة متهومة كشيكة لعيلية كيت فالنظام الرأسمالي بحاجة إلى هذا الانفتاح 
على إلهام كسب المال؛ وهذا الموقف إزاء الثروات المادية متكيف إلى هذه الدرجة مع النظام, 
يمرفظ ارناظا ويا تشووظ الديعوفة والاستور ا : في الصراع الاقتصادي من أجل البقاء. بحيث لا 
غود !متكا المرم حول طااقة ضزكرية ين هذا النمط من العتتى وين أي وم من لاود 
الحياتي الواحدي . ! ن الذين يعتمدون هذا الموقف ليسواء في الواقع ‏ بحاجة إلى دعم أ أية قوة دينية, 
وهم يشعرون أن المحاولات من جانب الدين إنما تستهدف التأثير على الحياة الاقتصادية - في 
حدود ما تكون هذه المحاولاات محسوسة - وأنها تشكل عوائق أمام تنظيم الاقتصاد من قبل الدولة . 
'إن المصالح التجارية والاجتماعية والسياسية هي التي تميل إذن إلى تحديد الأفكار والتصرفات؛ 
ومن لا يكيف سلوكه مع شروط النجاح الرأسمالي يمضي في طريق الخسارة؛ أو على الأقل يعجز 
عن التطور. هذه الظاهرات هي التي شهدها عصرٌ. تمكن فيه الرأسمال الحديث؛. عند إحراز 
انتصاره. من التحرر من أوصيائه القدامى . ولكن» بما أن الرأسمال قد بدا قادراً, في تلك الفترة. 
على تدمير الأشكال القروسطية. الخاصة بانتظام الحياة الاقتصادية. فبإمكاننا أن نقول. بصفة 
مؤقتة. أنه كان في وسعه أن يفعل ذلك مع علاقاته بالقوى الدينية . تقضي مهمتنا تحديداً بالبحث 
عما إذا كان ذلك قد حصل وما هو مدلوله. 
نكاد نكون بحاجة إلى أن نبيّن أن هذا الشكل من التصور للثراء. بصفته غاية في ذاته » يجد 
الناس أنفسهم مكرهين عليه. باعتباره استجابة لنداء داخلي . إن هذ ا الشكل يصطدم بالمشاعر 
الأخلاقية لعصور بكاملها. إن المبدأ اللايي أ0165م عنثلا عرععهام معد[ المندرج ضمن الحق 
الكنسي والذي ينطبق على نشاط التجار. اعتبر» في حينه » وكأن له سلطة القانون (على الطريقة 
نفسها في تناول الإنجيل مسألة الفائدة)27. وكذلك الأمرإزاء كلام القديس توما الذي نعت البحث 
عن الكسب بأنه عمل شائن 1101010000 (يندرج في مضمون هذه العبارة معنى الكسب الالزامي أى 
بالتالي المبرر في المقياس الأخلاقي) . 
قدمت الكنيسة | الكاثوليكية تنازلات جدية إلى القوى الرأسمالية التي كانت تقيم معها علاقات 
حميمة جداً في الحاضرات والمدن الايطالية*. هذه هي وجهة النظر الأكثر جذرية على صعيد 
عملية إنتاج الثروة. ولكن. حيث كان يخضع المعتقد للوقائع: كما هي الحال عند القديس 06.. 
لتكت 101 » لم يغب غياباً كاملا الشعور بأن الكسب للكسب هو أمر لا يمكن قبوله والتسامح معه إلا 
إذا حصل بدافع ضرورات الحياة في هذا العالم . 
يقر بعض منظري (الأخلاق). في هذا العصر لا سيما الأسمانيون» بأن بروز أشكال رأسما 
في الأعمال والمشاريع هو أمر لا مفر منه. ويميلون إلى تبرير تلك الأشكالء لا سيما في التجارة» 
باعتياوها فرزورية: . ويرون في الصناعة التي تتطور عبرها دوق امار لعن عافص المصدر 
الشرعي للربح» وهو ما ليس عرضة للنقد والتهجم الأخلاقيين. غير أن المذهب السائد يرفض 
«روح» الكسب الرأسمالي ء بصفتها عمل شائناً ولدؤام:1. أو على الأقل. يرفض أن يضفي عليها 


تيمة أعلاقة ليجلية. إن تطوراً دأخلاتيًء. على غرار تصور بتجامين فراتكلين. كان مسآلة يتعذر 
فهمها. فهو لم يكن سوى تصور الدرائرالرأسمالبة فاتها. وكان عملهاء في أحسن الحالات. شي 
متيل علاقيً, طالما بقيت مرتبطة بتقالد الكيسة, ولكته: بفعل الخط الدئم الذي يسبيه الصراع. 
مع خطر الربامن جانب الكنيسة, لم يكن قليل الخطر على الخلاص الروحي . ذلك أن مالغ كير 

مؤمسات دينية في أعقاب موت بعض الأشخاص الأغياء؛ هذا ما ينه المصادر 


والمراجع ٠‏ معبرة امالغ جثابة أموال وقف» «اموالك أعلاق»؛ كما وكانت تعاد بعض المبالغ 
مدينين سابقين. على أساس الظن بأنها كانت قد أاعذت عن طريق الربا. إنها ميول هرطوقية تقريأ.. 
.تعتبر خطيرة ويجري عزفا ولا بمصل خلاف ذلك إلا في دوائر الاشراف المتحررين من التقاليد. 
غير أن التشكيكيين واللامبالين أنفسهم تصالحوا مع الكنيسة عبر هبات: في كل الحالات. من 
الفضل سلوك طريق التيقن في مواجهة لايقينية ما يمكن حصوله بعد الموث: ويكفي اللخضوع. 
الخارجي الشكلي لأوامر الكنيسة في تحفيق الخلاص (هذا على الاقل بناء على تصور متساهل مع 
أله ومع الاتشا *.. هنا رز الطيعة الشكلية الخارجية للأعلاق» أر بالأحرى الطية اه 
أخلاقية التي يربطها المهتمون أنفسهم يسلوكهم الخاص. 
كيف أمكن نهذه النشاطية. المقبولة أخلاقياً في أحسن الحالات. أن تتحول إلى رسالة 
0 تاريخياً أن هذا الموقفء في اكير 


٠ 7‏ فسه خلال اقرف الامن عشره وق 
وسط غابات بنلقاتيا. حيث المشاريع مهدد بلاتهير بالجمل يسبب النقص الماني. وحيث تك 


على ل مشر صنامة كيرة. وحيث لم تكن لبوك لاني ديات عملا هذ التي قسه 
ثب بمثية جوهر السلو الأخلاقي وأمر مطل بلسم لوابجب. يصبح الحديث هنا عن والمكلسة 
اللشرويط امادية على دالية الوق الذكرية؛ شيثاعديم المعنى ..ماهي إذن الخلفة الفكرية لني 
ا 
اه دالي يشم الف إزاهه ينوع من الواجب الأخلاقي؟ لآن هذه الاذكار هي التي 
وفيت لسلوك المقاول هي الأسلوب الجديده. أساسه وموراته الأعلاة 
الانتصاه الحديث ‏ أنظر بشكل 
خاص أطروحاث سوبارت عدت اتاجمعة والفقالة. 5 كنا تعني بلك حن حق.ء من دوه 
أدنى شك, عنمي إتغجية المملء لإاهي التي تقذ الممل من الخضوع للتحديدات المضوية 
ليعة د الإنساد. وك عاج يات اتج لمات العم.ولقية أن صيةعفنة 
التكنيك والالتصاد هذه تحده أيضً. وهذا حنمي ٠‏ جزماً مهما من أشكال المثال الأعلى في 
المع اموي :ققد ير ترف اسل في مة لهم مكلا ور لاي ره ل 
في نظرممئلي رو الوأسعالية. وبشكل لا يفيل الشك. كواحد من أعداف مهستهم- ومن أجل وضع 


الاستجاية 


القد حددناء بصفة عامة. العقلائية الاقتصادية بصفتها أساسس 
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الأصبع على هذه الحقيقة الحتمية» يكفي أن نقرأ. على سبيل المثال» التقرير الخاص بجهود 
فرانكلين الهادفة إلى إنجاز تحسينات في أوضاع المنشات العامة في فيلادلفيا. إن الشعور بالارتياح 
والاعتزاز الناجم عن «تأمينه عملا» للعديد من الناس. وعن مساهمته في ازدهار مدينته الأم 
اقتصادياً - بالمعنى الديموغرافي والتجاري الذي تضمنه الرأسمالية لهذه الكلمة ‏ يشكل كل ذلك 
بالتأكيد جزءاً من لذة العيش النوعية, المثالية بلا ريب» لدى رجل الأعمال الحديث . وكذلك. فإن 
العقلنة» على أساس حساب دقيق.» هي إحدى الخصائص الأساسية في الاقتصاد الرأسمالي 
الفردي الموجه بتبصر وفطنة وحذر نحو النتيجة المتوقعة. أي النجاح الاقتصادي المتناقض مع حياة 
الريفي العيزة يوم بيوم: ومع رتابة الحرفي بين جماعات الحرفيين القديمة وامتيازاتهم. أو مع 
الرأسمالية المغامرة التي يستهويها استثمار الظروف السياسية والمضاربات اللاعقلانية. . 


ربما يبدو أن نهوض روح الرأسمالية يصبح مفهوماً بسهولة أكثر إذا اعتبرناه جزءاً من تطور 
العقلانية بمجملها؛ ويمكن استنباطه من مواقف مبدئية حول قضايا الوجود الأساسية . ينبغي إِذَاك 
اعتبار البروتستانتية اريف مجرد «مرحلة سابقة) من فلسفة عقلانية صرف . وتعني المحاولة الجادة 
في دعم هذه المقولة الإقرار بأن من غ غير الممكن طرح القضية على هذا الشكل» ؛ فتاريخ العقلانية. 
ببساطة, لا يتطور على جميع الأصعدة بوتيرة واحدة. على سبيل المثال. إذا تصورنا العقلانية 
شيل لمحتوى القانون» وإعادة ترتيب له » فإن عقلنة الح الشخصي كانت قد بلغت ذروتها في 
القانون الروماني في نهاية العصور القديمة في حين إنها ما تزال من بين الميادين الأكثر تخلفاً في 
عفن البلدان التى "يلحك اقرخ هالية به العقلنة الاقتصادية؛ "كإنكاعراء. خرف تسط يك نيف 
القانون الروماني أمام قوة كبار القانونبين» بينما لا يزال القانون الروماني يحافظ على سيادته في 
بلدان جنوبي أوروبا الكاثوليكية ؛ ولم تجد الفلسفة العقلانية, العلمانية الصرف ساحتها الوحيدة, ولا 
حتى ساحتها الأساسية المفضلة, في البلاد التي شهدت أكثر أشكال التطور الرأسمالي ؛ وفى بلاد 
الكاثوليكية الرومانية» بقيت الفولتيرية*» التشككية حتى أيامناء الجامع المشترك بين شرائح واسعة 
من الطبقات العليا وهو ما يحتل أهمية على الصعيد العملي ‏ ومن الطبقات الوسطى. و 
المقابل» إذا كانت «العقلانية العملية» تعني هذه الطريقة في العيش. التي تعيد العالم. بشكل 
واعء إلى المصالح الدنيوية للأنا وتحكم عليه على أساسها. فإن هذا الأسلوب في العيش كان وما 
يزال أيضاً من مميزات الشعوب المؤمنة بمبدأ القدرية. وهو المبدأ الراسخ ذا عند الإيطاليين 
والفرنسيين . غير أننا مقتنعون أن هذه الساحة ليست الساحة التى ازدهرت عليها هذه العلاقة بين 
الإنسان وشغله (6505), العلاقة الضرورية جداً للرأسمالية. الحق يقال. ينبغي أن يتصدر هذا 
المبدأ البسيط. إنما المنسي غالباً. كل دراسة حول العقلانية : يمكن للحياة أن تتعقلن بالتوافق مع 
وجهات نظر نهائية شديدة التنوع. وضمن اتجاهات شديدة الاختلاف. إن العقلانية هي مفهوم 
تاريخي يتضمن عالماً كاملا من ! التناقضات. وعلينا أن نبحث عن الروح التي ولد منها هذا الشكل 


(#) نسبة ع الفيلسوف الفرنسى فولتير 17/011812 ., 


«2 


الملموس من الفكر ومن الحياة العقلانين . إنطلاثاً من أي شيء تطورت هذه الفكرة عن الشقل 
زمغمدلع0 - 6ااج3ا) وعن التغاني في العمل الاحترافي (886590:0410). هذه الفكرة التي تحكم 
عليها فلفة السعادةفلسقة الصلحة الشخصية, بان ذكرة لا عقلانية؛ مع أنهاتبغى رغم كل شي» 
أحد العناصر المميزة في الحضارة الرأسمالة؟ ما بهمنا هنا هو بالضبط الكشف عن مصدر هذا 
المصصر اللامقلاتي اللي تحتزيه, على غرار لي مغهرم آعر عن الشخل ضاق 


هوامش الفصل الأول 
القسم رقم 2 


النص الأير مأعوذ من كناب «ملاحظات ضرورية المن يرقب في أن يكون ثري 1736 
مجلد. 2. ص 80 والاقي مصدره كتاب: اتصيحة إلى شاب تاجره 1748, من الأعمال الكاملة 


شم 
(3) كما تعلم. ان كاب «الأميركي» (فراتكفورت 1835) هوتضير الطباعات لينو وما عن يرك 
وتتحفة فبة. يمكن أن يكرت هذا لكاب ذا قيمة في أاا. إل أنه ثيق وباعنة اليو) اول تعاض 


بين طرق الإدراك عند الألمانين وعند الأميركين. حنى يكين القول إنه يتتاول التعارض يمن النياة 


الروحية التي بقت مشتركة يعن مرونستانت. منل الصوفين الألمان في الحصر الوسيط. 


(3) وضع سومبارت هذا الاسنشهاد على صدر قسم يلول تكوّن ال رأسمال. ذلك في كتاب: «الرلسمالية 
الحديئة». ط. 31 ص 193. وص 390 الطبعةالأولى: مجلد 1. صى 193. انظر أيضاً: صن 390 

4 مما لايمني. بالطيع: ١‏ 
أعلاق بتجامين فراتكلين يمكن أننُختزل كلا في هذه الإرشادات الأخلاقية. لم تكن استشهادات 


أبدً أن #هاة 00مه1 كان رج لا مايا الأخلاق» أو غير متدين. ولا أن 


س الشهير الذي بيدو أن برقاتويشب إل 


فالمسالة هي معكوسة تمامأ: كيف يمكن لمثل هنا المبحب أن يكتب هذه الإرشاداث على طريقة. 


يتان و أعرً لا يدكن الاستغناء عنه للدفاع عن محب لتر 


الأغلاقي؟ (لفد نسي تاو أن بعيد إتاج شيكه الخاص جد 


العلمي . وهوذو أهمية. يدري 
.بيد بعدأواضحاً. ويهم في المقابل ملاحظة أن سربارت ثم بهمل أبدً هذا الوجه الأعلاتي في 
اول الوأسمالي . غير أذ ذلك هو في نر سوم 
المعاكسة. ولا يمكن اتخلذ الموف الهاي إلا في تهاية أبحائنا. الس إلى فكو سومبارث. أنظر: 
م.ة. ص ص 357, 380, إلخ. ويتبط تهجه هنا بتحليلات سيمل 51001 الشيرة: عاطوددو لاا 
+0614 دل رالفصل الآخي. ساتحدث لاحت عن السجال الذي قاد ضدي في كب 
إن دراسة معمقة في هذا الشأن سابقة لواتها 


(6واتعت أكثر فاكث بان الصدق. حسن الت والتزاهة في علانات الإ 


(5) هذا هوما تختلف به من سومبارت في طريقة طرح المشكلة. المدل 


امن نتائج الرأسمالية ينا اتطلفت أنامن الفرضية. 


الإنسان هي ذات أهمية كبيرة 
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بالنسبة للسعادة في الحياة. لذلك وضعت قراراتي كتابة : فهي موجودة دوماً في مفكرتي وأمارسها طالما 
حييت. والحقيقة أن الإلهام كإلهام لم يكن له أي تأثير علي . ولكن رأبي أنه إذا لم تكن بعض الأفعال 
سيئة إلا لمجرد أن العقيدة المستلهمة تحرمها. أو حسنة لأن هذه تقرهاء ففي المقابل يمكن لهذه 
الأفعال أن تكون محرمة علينا بسبب سوثهاء أو مطلوبة منا بمقدار ما تتأكد منفعتها لناء وذلك استناداً | إل 
طبيعتها بالذا ات اغنذ! بالاعتبار كل الظروف» ,1916 ,11016 لتمع1] ,علعزمئز بوعل1 زتإطموعوملطم) نام ) 

5.112 

(7) بقيت بعيداً عن الأنظار. وعرضت المسألة [أي تصميماً لمكتبة كان هو محركها] كما لوكانت صادرة عن 
عدد معين من الأشخاص الذين طلبوا مني أن أمسك زمام الأمر بيدي. وأن أعرضه على الذين يُعتبرون 
هواة مطالعة. بهذه الطريقة تم عملي بلا عائرٌ » واستخدمت هذه الطريقة فيما بعد مرات عدة وفي 
ظروف مشابهة. بإمكاني العودة إليها بحرارة. آخذاً بالاعتبار النجاح اح الكبير الذي حققته لى . هذه 
التضحية الصغيرة الحؤاحة لتيجطك متعوفن ليك بسهراة اقيما عه .ذالم يكن ممررفا لض لفت 
لمن يعود الفضل في ذلك فسيجد من هو أكثر تبجحاً منك نفسه في موقع من يدعي فعل ذلك. إذاك 
يغدو الحسد نفسه مهيأ لاستعادة حقك وذلك بانتزاع الريشة المغتصبة وإعطائها لمالكها الحقيقي. 
«عنطم هرع15طم)ناثى» ص . 140. 

(8) يتخذ 87621820 (م. ن. ص ص . ا ا لز 1 جريكة ايد العاد جلا لكي ينتقد 
النقاش اللاحق لهذه العقلانية ولهذا النظام. اللذين أخضعت ت النسكية الدنيوية الناس لهما. هذا يعني» 
كما يقول. «عقلنة نمط وجود لا عقلاني» . وهذا صحيح تماماً . لايكون شيء ما ولا عقلانيً» في ذاته» 
بل من وجهة نظر عقلانية معينة. بالنسبة للإنسان غير المتدين» تبدو الحياة الدينية لا عقلانية» والنسكية 
في نظر المتعي لا عقلانية . ل الدين والنسكية» على أساس معاييرهما الوحيدة. نوعاً 
من «العقلنة). ألا يكون مفيداً أن يتمكن هذا البحث من المساهمة في توضيح حقيقة أن البساطة 
الظاهرية في مفهوم «العقلانية) تخفي في الحقيقة تعقده. 

(9) أقدم النسخ الإنكليزية تتضمن 0655أونا8. أنظر لاحقاً: القسم الثالث. 

(10) يدّعي 6 في تقريظ لفرانكلين طويل وغير دقيق أنني كنت أنكر مزايا فرانكلين الأخلاقية. 
يمكن لهذا الاستشهاد أن يكفي. كما يبدو لي» لأن يجعل هذا التقريظ خالياً من المعنى . 

(11) أنتهز هذه الفرصة لكي أعرض منذ الآن بعض الملاحظات النقدية المضادة. فى 15أمعع7بده80 و22 
يؤكد سومبارت. وهو ما لا يمكن الدفاع عنه, أن أخلاق فرانكلين هي 3 حرفي لبعض كتابات 
- عصر النهضة العالمي تأتعطلك 821518 ومع.] . فإلى جانب كتاباته النظرية في الرياضيات 

لنحت والرسم وفن العمارة والحب 0 النساء). كتب ألبرتي أيضاً مؤلفاً من أربعة مجلدات 
0 شؤون المنزل. وللأسف لم أت ضك ا ل ع ال لف نه الإطلاع إلا على نسخة 
01 القديمة لا على نسخة 2432651. إن النص الذي استشهد به فرانكلين قد أعيد طبعه حرفياً 
أعلاه. أ أين يمكن العثور إذن على مقاطع مشابهة عند ألبرتي. لا سيما حكمة البداية : «الوقت من مال» 
والمواعظ التي تلي ذلك؟ حسب علمي, أن المقطع الوحيد الذي ينطوي على بعض التمائل. وإن 
خفيفاء موجود في نهاية الكتاب الأول من «الإدارة المئزلية: (تحقيق 112©1ده80 , 11. ص . 353) حيث 
يتحدث البرتي بعبارات عامة عن المال كعصب التدبير المنزلي وعن ضرورة إدارته بكثير من العناية : 


هذاما يلم د لديم في ماده م965 إن لمر في غير محل أن يجري تول وني فو 
الي كلا فخورًتحدرة من إمدى أشرف عائلات فلورنا (عاه» اهادم نامر رك 
228203, الخ. من طبعة 90808), كان ز مقعم بمشاع الحقذ لآ ولاه اللاشرعية قد و 
كبرجوازي من صفوف الأشراف ‏ في حين أهالم سقط اجتماعاً بي شكل من الأشكال. ماخوصمير 
في هذا الشخص هو أن ألبرتي ينصح بالمشاريع الكبرى بصفتها الوحيدة الجديرة برعابة الاسر اليل 
الحرة ويصفتها تكلف ككمة أقل من العمل (م.ن. ص 29) (للمقانة مع باعل تمدع 02 
«الوا«هط. .نش 19 ص 5, وكذلك ص 116. عن الكاة من أجل اعوط رعذانا 
يزمي إلى حنيق أن لرضع الانضل يكون في الصوف والحرير). يبخي أن بلاحظ. في المابل جهن 
عدم مزلي منسق وسنضبط؛ أي موازة الفا مع الاردا. إذال متام م50 مي مكل 
أأماسي إدى ماده الاير المتزلي وليست ميد من ماده التحصيل (ليس أحد الل عي 
سومبارت في فهم ذلك). وكذلك: في النقاش حول طبيعة المال (م . ن). يتعلق المر بإدارة الموارة 
الالية؛ ل تيم ل رأسمال (م, ذ). كا يبدو واضحاًمن الكلام الذي بو به 60906990 . را 
من عدم يقنةالثروة. يوحي البربالتعود بكر على نشاط متصل عادع مداء6 وده مدت 10ب 
ذا ص 40192 وبالحذر من البطالة؛ الخطر الدائم على أي مرقع في الحيف. من الهم لع 
المواجه لآم الصعة؛ أن تعلم المره بعل مهن تناسب مع الموقعالاماعي ‏ إن مال الأعل في 


الاعلى هو الحياة في الريف في لل 
أجداهه. وشرف العائلة المع بعثاة قيمة حاسمة وبماب مثال أعلى :ا 
(لهذ١‏ السبب بفيت العائلة متمسكة بوحدةالزوة على الطريقة الفنورنسي بدل تركها تتضتت) كل قلك 
الم يكنء في نظر الطهرين. سوى عبادة للمخلوق» وفي نظر بنجامين فراتكلين. سوى التجير عن 
كلا) أرستراطي مثر ل يعرف هو. للا حظ في المقابل تقديره الكير لادب (لذ الصنامة تطيق كل 
خاص على المؤلفات الدية 


؛ ليس على نفس المستوى ولايذات 
القية ند الأني توق الذي لاعرى فيه سوى وميلة ليش الستقل بيدا حن العدة. مكل 


فإذ هذه الفكرة القادمة من الأخلاق الرهبية (أنظر لاح رقم 
27 

انق الأ إلى الأخلاق, عل طريقة فط حيلةفرانكلين. وأجداده الطهرين يضاً. لنقار. من لجل أن 
نغهم القارق الكيره مؤلفات أدب النهضة الموجهة إلى البلاء الإتسائيين. مع كتيات فراتكلين 


المرجهة إلى الشريحة الدنيا من الطقة الوسلى (وخصوصاً إلى الموظفن التجاريين). وكذلك مع. 
كواسات التقوى وعظات الطهربين. يعرد ألبرني. في عقلابته الاتتصادية. إلى المؤلفين القدي 
شكل دائم . وطريته في تنلول المساثل الاقتصادية هي بشكل أساسي نفس الطريقة الي نجدها في 
للقت اكسترفان (التي لا يعرفه/ . ومزلقات «ملدت وم9وية/؟. وعلامععادت والمذكورة 
6ا)' يما عدا أن التحصيل عند 2000© رعد#ول _ على خلاف لبر هر كتحصيل. في لمم 
الأدل في المقايل: إن الاتدات التي يضعها لبن عرضاً حول استخدام ال الفا وبي 


ع ب كك حلا ار ا لي ل 0 5 1151 


للعمل ونظامهم وحذرهم. الذي ينبغي تشجيعه., من الريفيين. الخ. كل ذلك هو نتيجة تغيير» داخل 
اقتصاد قائم على العمل الحرء في وضع الاقتصاد المنزلي وفي نظام المزارعة» وفي حكمة دهاة©> 
التي تنطبق على اقتصاد قائم على العبودية . يسرى سومبارت (الذي يُعتبر رجوعه إلى الرواقية من قبيل 
المكر الأكيد) أن العقلانية الاقتصادية كانت قد «تطورت في نتائجها الأخيرة» على يد 08107 ليس 
خطأ بشكل كامل . إذا أوَّلنا هذا الأخير تأويلاً صحيحاً. حيث إن من الممكن أن نضع في صنف واحد 
ال كقتلنصم 65 011186256 عند الرومانيين. وال 02558[0 عند ألبرتي. ومن اللافت أن تعتبر ملكية 
ريفية في نظر 8107© موضوعاً للإستثمار. من ناحية أخرى إن فككرة الصناعة تنطوي على تمايز واضح 
وذلك بفعل التأثير المسيحي . وهنا بالضبط يكمن الاختلاف. ففكرة الصناعة القادمة من النسكية 
الرهبنية والتي انتشرت بواسطة كتابات الرهبان هي بذرة التقليد الذي تطور فيما بعد على يد النسكية 
البروتستائنية الدنيوية حصراً (أنظر لاحقا) . (من هنا وكما سنشير إلى ذلك كثيرا. قرابتها مع التومائية. 
العقيدة الرسمية للكنيسة؛ وهي قرابة أقل وثوقاً من تلك التي تربطها بالرهبان المتسولين والأخلاقويين 
في فلورنسا وسيينا) . هذا التقليد لا يظهر في كتابات 8102© وألبرتي : المسألة في نظر هذا وذاك تتعلق 
بالتعقل في السلوك الحياتي لا بالاخلاق. وعند فرانكلين أيضاً لا ينكر الميل النفعي . غير أن من 
المستحيل الانخداع به. كما أن العظة الموجهة إلى التجار الشباب تترك صدى أخلاقياً مؤئّراً يؤلّف 
صفتها المميزة . إن عدم الدقة في استخدام المال يعادل. في نظرهء اغتيالاً لأجنّة الرأسمال أي 
النقص أخلاتي . / 

صنف سومبارت ألبرتي تقياً. غير أن هذا الأخير بالرغم من تلقيه الأوامر. مثل كثير من الإنسانويين, 
ونيله الإقطاعات من روماء فهو لم يبرر (إلا في مقطعين باهتين) نمط الحياة التي نصح بها تبريراً منطلقاً 
من دوافع دينية. إن القرابة الحقيقية بين ألبرتي وفرانكلين غير موجودة إلا في الحدود التي لا يعلل 
الأول فيها مواعظه الاقتصادية بتصورات دينية وحيث لا يقوم الثاني بتعليلها هكذا أبداً. إن التعليل 
الوحيد في هذا المجال على الأقل التعليل الشكلي. هوء في نظرهما معاً. النفعية. يمتدح ألبرتي 
مانوفاكتورة الصوف والحريرء والنفعية الاجتماعية المركانتيلية «التي توفر العمل لكثير من الناس» 
(أتعطا م. ن. ص 292 ) . إن تحليلات ألبرتي حول هذا الموضوع هي مثال ممتاز على هذا 
النوع من «العقلنة الاقتصادية» ‏ الثابتة إذا صح القول - التي نجدها فعلياً. «كانعكاس») للشروط 
الاقتصادية, في كتابات المؤلفين الذين اهتمواء في كل زمان ومكان. «بالشيء ذاته». في الصين 
القديمة واليونان. في روماءني عصر النبضة كما في عصر التنوير. ى] هي ال حال في الزمن الغابر عند 
0 و 172100 وعاأعص سامت . إنها من غير شك نوع من العقلانية الاقتصادية التي تطورت عند 
ألبرني وأمثاله وخصوصاً مع عقيدة. الصناعة . ولكن: من كان يعتقد أن مثل هذه النظرية: وه من 
إنتاج متقفين , كانت قادرة على الإنتشار في قوة ثورية يمكن مقارنتها بقوة المعتقد الديني التي تتصرف 
بمسألة الخلاص لكى تكاقء طريقة خاصة في الحياة (معقلنة منهجياً في مثل هذه الحالة)؟ وعلى 
العكس. إننا نرى جيداً ما يمكن أن تقدمه عقلنة للسلوك الموجه بالدين (وللسلوك الاقتصادي 
إحتمالاً) . خارج الطوائف البروتستانتية» يكفى أن يؤخذ بالاعتبار. رغم الاختلافات. مثل اليانيين 
واليهود وبعض الطوائف النسكية من القرون الوسطى والويكليف والأخوة المورافيين» الذين عم فرع 
من الحركة الهوسية ومن حركات دينية قامت في روسياء وأخيراً من بعض الأنظمة الرهينية. 


تقول استبفً: إن أعلاقً راسخة في الدن ملب لنشخص بعض الفوائ البسيكولوجية من طيعة غير 
اقتصادية) هي قمالة جد لسك بالموقف الذي تحدده - وهذا طاما يقيث العقيدة الدنة حية غير 
أن مجرد حكم زنية» على غرار كم أبوتي. لا تسنفني عن مثل هذه اقواقد: وهنا يكمن فرق 
أساسي. غير أنه. في الحدود التي ترك هذه الفائد تير إن الاتجاء الذي فيه يظفر هذا لير 
وال غالبأما ينعد عن عفيدة الاهوتين (مجرد عقيدة في نظرهم) يجعل هذه الأخلاق تمارس تير 
مستقلا عل السلوك. ومن هن الاي عل الاقتصاد. هل اعثرف بأن هذه هي القصة الوحيدة من البح 
اني / أكن تر أن قر من غير نقائ؟ , 
سأتحدث لاحثاً عن الأعلاقوين الاهوئين في أراخر العصر الوميطء المجهزين نسياً إاء الرلسماية 
(القديس ©2009 عق ملداعة والقديس ©5000 عل «للوو36 تحديد) والذين فهميم 
سومبارث فهماً سيئاً. على كل حال. ليس في وسع البرتي أبدً أن يناز لأحدهما ولم يقتبس من 
سجر الذكر الرعني سوى الصناعة. أما الرسائط فلا أهمية كبرى لها. كان الرتي وبادواقيني 
٠١‏ بمقتفى طاعة شكلية, متحررين من الداعل من سطو الكنسة. ورغم التمائل مع الأعلاق 
المسيحية التليدية. كان تهيؤهم العقلي «وثيأء إلى حد كير. يعت بزتائو أني كنت قد تجاملت 
مدلول تثير ذلك على تطور الفكر الاقتصادي المعاصر (وكذلك أيضا على السيامة الاتتصادية). ني 
بالتاكيد» لا أهتم هنا بهذا النسق من الأمور. إن ذلك خارج عن موضوع هراسة حول «الأخلاق 
البروستاتية وروح الرأسمالية». وكما ستو في مناسبات أخرى. من غير أن نكو مدلول ذلك؛ كنت 
وما أزال: لأسباب وجبهة؛ مع الري القائل أن دائرة النشاطات هذه والاتجاد الذي تمارس تأئرها فيه 
هما مختلفان عن نطيربهما في الأخلاق البروتتتية التي ينبظي البحث عن أجدادها الروحين في 
طوائف وأخلاق ال18596 وال 5د وهنذا اليس بقليل الاهمية). لم يؤثر هذا امرقف على نمل 
اغياة عند البرجواذيةالناشئة. بلى عل سياسة رجال الو 


الاقتصاد امنلي ‏ واثي تستخدم اليد في التعليم في أميركا- على عكس كتب الرتي 
نكا تكون مجهرلة خارج دار 
كيرأ على الحا اعملة. غير ني حددت عمد فرانكلين كرجل يقع فرق التظيم الطهري للحية. 
التتقيم المخفف جداً في زنه. وكذلك الأمرمع فسفة الأنار التكليزية بشكل عاب. التي غاب 
استعرضت علاقاا باطيرية 

(12) للأسف, ساوى برتاتو(م . ذ ) بين أشكال التحصيل المختلفة السلميةوالحرية. ثم جعل من الال 
ف مقاب الارفض) معي البحث الرأسمالي عن الكسب (في مقاب القطاعة). وام عن العذ يكل 
تميز يمكن أن يؤدي إلى مهرم 
الرأسالية الحدية الذي وضعنه لهذه لدراسة الحالية» إتراضا غير مفهوم في نظري. ومفا كن 
المنطوق يتضمن ما يفي إثاته. 

13 رثن ملاحظات سودبارت المهمة من كل الزاويا الرارة في «الكاب الشقهي الأثي». من 133 
مع أن الدراسات الالية تنسب في أكثر تحليلاتها أهمية. إلى أعمال قدبمة. ومن غير المقيد الإشارة. 
إلى ما تلين به لمؤلقات مويارت الكيرة وإلى صيتها الخارقة- وهذا ست حين تقبس سي 


لل جزمن هذا الصنف من المؤلفات لني مارست تانر 


+لللس ل لس سي تس ري ع ويب 7721 تن 7 17717 


مختلفاً. إن الذين يشعرون أنهم على اختلاف دائم ومحدد مع أفكا كار سومبارت . ويرفضون الكثير من 
مقولاته عليهم أن يبقوا مقتنعين بأهمية ما كتبه. 

(14) بالطبع؛ لا نستطيع هنا أن نتفحص النقطة المتعلقة بمعرفة الحدود ولا النظرية المعروفة المتعلقة 
بالعلاقات المتداخلة أو المتبادلة بين الأجر المرتفع والإنتاجية المرتفعة. وهي نظرية كان براسي 
لإء82355 قد قدمهاء ثم صاغها اودافع عنها برنتانو من الناحية النظرية» و 2النادء126-031ناطهت5 من 
الناحيتين النظرية والتاريخية معاً. ومع أن النقاش قد استؤ نف في دراسات جدية على يد طءع113503 
(طعنا 13 5ز6 011 تروططه5, 1903. ص ص 385 - 391 و 417) إلا أنه لم يبلغ نبايته . يكفينا أن نعبر 
عن موافقتنا على هذه الحقيقة التي ليست ولا يمكن أ ن تكون موضع شك من أحد لع 
مرتفع . من جهةء أجور منخفضة وظروف مناسبة للتطور الصناعي من جهة أخرى. هما أمران لا يمكن 
أن يكوناء في كل الظروف. متماثلين هكذا ببساطة . وبكلام عام. إن التربية في سبيل الحضارة 
الرأسمالية ومعها إمكانية النظام الرأسمالي كنظام اقتصادي, ليستا مجرد نتاج لعمليات مالية ميكانيكية . 
كل لأمثلة المذكورة ليست سوى استشهادات 

(15) لهذا السبب لم يكن إدخال صناعات رأسمالية ممكناً. في كثير من الحالات, من دون حركات هجرة 
واسعة من مناطق ذات حضارات قديمة. مهما كانت صحيحة ملاحظة سومبارت حول 
الاختلاف بين المهارة الفردية» وأسرار تربية حرفيين, وتكنيك حديث علمي وموضوعي. فإن هذا 
الاختلاف كان يُرى بصعوبة في فجر الرأسمالية. في الواقع؛ من المتعارف عليه أن الخصائص 
الأخلاقية لعامل الصناعة الرأسمالية (وبمعنى ما خصائص المقاول أيضاً) تكون أكثر ندرة من مهارة 
الحرفي المؤسسة عبر عصور من التقليد. وكذلك فإن الصناعة المعاصرة. في خيار نشوئها. ليست 
أب د مستقلة عن تخضائض السكان هذه. الخصائص المكتسبة عبر تقاليد عريقة وتربية تستهدف القيام 
بعمل مكثئف حين تكون مثل هذه التبعية واضحة. تعزوها الأحكام العلمية المسبقة في الوقت الراهن. 
إلى خصائص عرقية ورائية أكثر منها إلى تراث وتربية» وهذا ما هو في نظري موضع شك . 

(16) انظر دراستي : «سيكولوجية أصحاب المهن». مجلة أرشيف العلوم الاجتماعية والسياسية الاجتماعية 
المجلد 28 . 

(17) يخشى أن تكون ملاحظاتي السابقة مفهومة على نحو خاطىء . إن ميل نوع معروف من رجال 
الأعمال إلى أن يستخدمواء في سبيل الوصول إلى أهدافهم الخاصة, المبدأ القائل «بضرورة الدين 
للشعب» ليس له أية علاقة مع المسألة التي تهمنا. وكذلك الأمر مع الإرادة الطيبة عند عدد من 
الأشخاص. أعضاء الإكليروس اللوئري خصوصاً. الذين يضعون أنفسهم بتصرف السلطة وفي 
خدمتهاء فيتصرفون «كالشرطي الأسود» رافضين الإضراب معتبرينه خطيئة ومعتبرين النقابيين عملاء 
«طمع». إن العوامل الحدووية في نصنا لا تعني وقائع إستثنائية» بل وقائع معروفة جيداً تتكرر. كما 
سنرى. بشكل دائم وبطريقة نموذجية . 

(18) الرأسمالية الحديئة. ط. 1. مجلد 1 ص 62. 

(19) م. ن. ص 195. 

(20) طبعاء روح المشروع الحديث العقلاني. الخاص بالغربء وليس روح هذا الصنف من الرأسمالية 
المنتشرة في العالم منذ أكثر من ثلاثة آللاف سنة. في الصين والهند وبايل واليونان وروما وفلورنسا: 


ارج» التجار. كبار لجار وكيا امون وار 


القدمة : 

ريد أن لؤكد هنا أن هذه الفرضية لا تجد تربره قبل إن تكليك المشروع الرأسمالي من جهة: ومن 

جهة ألعرى العقلية المهنية التي تمنح الرأسمالية قوة انتشارها يجدان جذورهما داخل الشريحة 

الاجتماعة ذاتها. وكذلك الم بانسة إلى العلاقات الاجتماعية والمتظدات الدينة. تعر الكالفيية 

تاريخي من باعلي روح الرأسمالة . إلا أن ار لرأسمالين في اليلاد المنخفضة كانوا 

سنعرضها فيا بعد. ملقنين أكثز عا كاوا تا للكالفنة بال اليق. إن البرجوازية الصفيرة 

.والتوسطة؛ الطبقة الصاعدة حيث يتجتد. بشكل أساسي. المقاولوث. كانت في القرب وخارجة» 

مؤلفة. في جزه كير متهاء من ممثلين «نموذجيين» للأخلاق الرأسمالية وللديانة لكافينية على 

ا ما يناقق مع مقرلا القائلة بأ هك كيين وتجاا كب في كل مكان وعير جميع 
المصور. ولكن. التظيم الرأسمالي العقلاني للعمل الصنامي لم بظهر إلا في لاتغا مي 
العصر الرسيط إلى العصور الحديئة 

(22) أنظر حول هذه النفعة: التحليل الذي قد (1913 ,طغام2) علمذمالاة .1 

207 الصورة التي لي هي «تموذج مثالي» ثم الحصرل عله إنطلا من شروط متورة في صناعات مختلفة. 
في أمكنة متوعة. وهي لا تطمح إلا لديم دلبل؛ إنه لليل الأهمية إذذ الا تكون هذه العملية. ني 

لني فكرنا الطريقة المذكورة. 
(24) لهذا السببه من بين أسباب أخرى» وايس أباً تيجة الصدغة, كانت كل هذه المرحلة الاولى من 


ياب 


الأملة الحثيفية 


٠‏ قد جرت بالضيط حب 


عفلنة الصناعة الالماية قد ترافظت مع تفهغر طراز 
(25) وهذا لا يعني القول بأن حركات احتياط المعدن الثمين 
(26) ما قوللا بعد إلا إلى نمط المقاول الذي يشكل مادة دراستاء ولس إلى أي متوسط تجريي . حول 
عفهوم «النموفج الثالي» أنظر دراستي في مجلة أرشيف العلومالاجتماعيةوالسياسية الاجتماعية. محل 
19. رقم1, [أعيد طبعها بعد موت فير في: «مجموعة مقالاث حول متهجية العلوم الاجتماعيةه] 
(27) ريما يكون هنا المكان المناسب للترصل 


أشياه المستخدمة في المي اليومية. 


إنه لأمر يصعب تصوره أن يتقد كاتب ما هراسة مدعي ن التحريم الكهنني للفائدة - وهي التي تج 
معادلها في كل الأخلاقيات الدينة في العالم ‏ قد استخدم فيه كمعيار حاسم بين الأعلاق الكاولكية 
والاخرى البروتستاتية, في ححين أن هذه الدراسة ل نشير حنى إلى ذلك إلا في ملاحظة عرضية: هونا 
وباط بالتغسير العام . يخي لا توا ؤلفات المقروءة. أو بالاحرى ثلك الثي ريصح 
مفسمونها عي النسيان. إن الصراح ضد الرباالخاص قد لذكى. في القون اناد 

المرفنوت (البروتستنث الفرنسين) وتاريخ الكتيسة في البلا النخفضة. إن «الوباردين» أي البنكير 
كانا مطرودين من القريان المقدس بسبب هذه المسالة فحسب وانظر آنا الفقرة 1 ملاحظة رقم 12. 
وصور كالفن الكث تحررا والني لم يحل + مع ذلك ٠‏ موث أن يتوقع اول تصميم للأوامر نوم من 
خبط اليا لم يحرز النصر بشكل حاسم إلامع لافاة»5:19. سنا هنا إذن في موضع التاق . المي 


على الفكس عمااً 


ال ل اك ا ل ل برب عر كم كت حت : ,49 


لكن الأمر يختلف بالنسبة للحجج الخاصة بالمؤلف . إذا قارناها جكابات اعد رالتى الي برا 0 
تستحقه). وبكتابات كتّاب كاثوليكيين آخرين, وبأبحاث لمقصء لم الهرمة في بعض تواحيهاء 
إنما الأساسية دوماًء فهي تعطي انطباعا بسطحيتها. صحيح أن :16116 قد احترس من المبالغات 
المشابهة لتلك التي تستخلص من ملاحظات سومبارت . بالنسبة إلى هذا الأخير. تحدو «الرجال 
الأتقياء) (عصدعزة عل مللتهقمعظ8 .5 وععمعرماط عل متدمعهم 5 الرغبة في تحريك روح 
المؤسسة عبر كافة الوسائل . وهم يؤولون بالنتيجة تحريم الربا بشكل يستثنى منه ما نسميه الاستثمار 
المنتج للرأسمال. وهكذا كانت تجري الأمور تقريباً في كل العالم . ينبغي الإشارة بشكل عابر إلى أن 
المسألة تتعلق «بكتاب أطروحة» في أسوأ معاني الكلمة. أليس ذا دلالة أن يضع سومبارت. من جهة. 
الرومانيين في عداد الشعوب «البطولية» وأن يعتبر. من جهة أخرى, - بالتناقض مع مجمل مؤلفه ‏ أن 
العقلانية الاقتصادية قد دفعت على يد 0808 حتى نتائجها النهائية (م. ذ. ص 2290)؟ 

استناداً إلى ذلك فقد حرف بشكل كامل معنى تحريم الربا وهوما لا يمكن أن نعرض تفاصيله هنا. إن 
هذا المعنى الذي غالباً ما جرت المبالغة بشأنه في السابق؛ هو اليوم مغبون القيمة؛ ففي عصر ينتج 
عشرات المليونيريين الكاثوليك كما البروتستانت. قلب هذا المعنى رأساً على عقب لغايات المنافحة 
عن الدين. ومن المعروف أن تحريم الفائدة لم يُلغ. بموجب تأثير الكتاب الديني, إلا خلال القرن 
الأخيرء وبناء على تعليمات من مجمع محكمة التفتيش. ومن خلال الخطر الذي فرض على 
النجيين» لكي لا يرجموا التائبين بأسئلة عن الربا إذا ما تأكدوا من طاعتهم والتزامهم بالتحريم. إذا ما 
أعيد العمل بموجبه مرة أخرى. لقد أفسحت العقيدة في المجال أمام مجادلات لا حصر لها. حول 
تبرير شراء السندات وحسم التبادل. أو أيضاً حول شرعية أشكال العقود الأكثر تنوعاً بالنتيجة. وخاصة 
إذا أخذنا بالإعتبار أن قرار محكمة التفتيش المشار إليها أعلاه يتعلق بقرض بلدي. فإن من يدرس 
المسألة بجدية لا يمكن أن يدعي أن تحريم الربا لا ينطبق إلا على قروض خيرية للإستهلاك. وليس 
على قروض يكون الهدف منها «المحافظة على رأس المال» أو مساعدة مشروع رأسمالي (م. ن. 
ص 25) . والحقيقة هي أن الكنيسة لم تتراجع إلا متأخرة جدأً عن تحريم القروض بالفائدة. وحين 
فعلت ذلك لم تكن الأشكال المستخدمة في الاستثمار التجاري هي أشكال القرض ذي المردود 
الثابت. بل أشكال القروض التي تكون المشاركة النسبية فيها قائمة في الربح وفي الخسارة . وينبغي أن 
تكون بالضرورة كذلك إذا أخذت بالاعتبار الميزة الخاصة بربح المقاول. لم تكن هذه الأشكال مدانة 
(إلا من قبل بعض الكهنوتيين المتشددين) . ولكن. بعد ذلك. حين شاع توظيف الرساميل على 
أساس فائدة ثابتة وشاعت الحسومات, إصطدمت هذه الأشكال بدورها بصعوبات ناجمة عن تحريم 
الفائدة - وهمي صعوبات أدت إلى اتخاذ إجراءات قاسية من قبل كبار التجار (اللائحة السوداء!). ومع 
ذلك. كان الكهنوتيون يتعاملون مع الربا بطريقة قانونية صرف وشكلية. ومن غير هذا النزوع إلى حماية 
رأس المال. وهو ما كان 167اءك5 ينسبه إليهم خطأ. وآخيراً في حدود ما نستطيع ملاحظة الموقف 
الواضح . كانت العوامل الحاسمة هي التالية: من جهة. عداء تقليدي وضعيف نسباً ضد قدرة 
الرأسمال المتعاظمة التي تعتبر غير شخصية. وملائمة قليلا بالنتيجة لرقابة أخلاقية (كانت تصريحات 
لوثر حول 5086865 وأعمال البنوك إنعكاساً لذلك) . من جهة ثانية» ضرورة التكيف مع الحاجات 
العملية. غير أننا لن نناقش الآن ذلك. لأن تحريم الربا وتاريخه. كما ذكرنا سابقاًء ليسا بالنسبة لناإلا 


عرضاً من الأعراضى وذ تير محديد جف 
إن أعلاق الاسكطتبين الاتتصادية» وخصوصاً بعض اللاهوتين التمولين في القرث الرايع عشررل 
لاسي ممدملة مك مارج83 .5 عتم جما؟ م3 ملدددمة .5 أي أعلاق الرمان الذين يفريم 


نعطمئ النسكية قلات بنر] خاص» تستحق من دوث لي شك: أل تكون موضع بحث على حدة: كه 
يمكن إذابة المسالة في نقاش عرضي ٠‏ دالا أرى نفسي ملزماًلارد على الإنتقادات, بأن أستبق الكلام 
ولبكية. وعن علاقتها الإيجابية بالرأسمالية. إن الكتّاب المعنيين 
بيذلون جهدأء مقدمين في فلك على بعس اليسوعين. لكي بصزروا ربح لاجر اه الاجر الشرعي 
من صتاعة ماء ولكي ببرروا ذلك من وجهة نظر أخلاية (بالطبع إن 8167 لايمكه أن بطمح لأكثر من 
8 
إن مفهوم الصناعة وإدراجه إجتماعيا ناجمان في التحليل الآخير عن التسكية الرهبنية. واحتمال أيض أ من 
ذكرة لل هت «جداة اي استخرجها رن - كما يقرل هر نه ذاك على لسان تددم 9 مي 
مصادر تهنونية . سنقول فيما بعد وبمزيد من الوضوح والاكتمال بأي معنى تعثر الأخلاق الرهينية سلف 
السكية اتوي لدى الولف البرتستاتية. ونجد تباشير الأذكار عن السينين النانين, كما 
ذلك فقو هلية متأعرة على المقيره وكذلك ف مصر وإ في سباق مخف علا ك. ير 
الهم في نظرنا هوم نقصهم كبأويفوت لبر أبضاً: التصور الخاص ‏ 
عن السكية الروتتاية, أي تحقيق الخلا الفردي من خلال ممارسة اله وباختصار افوا 
القسية لني يوفرها هذا المضد الدبني من خلال الصناعة وني لا يمكن أن تفره الكائويكية 
بالضرورة» وذلك بقع طيعة الوسائل التي تستخدمها في الخلاص وهي غتلنة إخحلاف كي هنم 
مؤلفونا. في الاق بالتيدة اأغلاية ول يموت بدا رات الل سملي الذي يمكن أن يم 
اعن لرفيةبلخلاص. في القبل» من السهل رؤي أهم مشخلون بتكيف مع الشروراث السلا 
وليس. كما هي الحال في النسكية الدئيوية: مع استياطات إنطلاثاً من مسلمات دببة بشكل أساسي 
تقل عرضاً أن فد عاسة. .5و 5.8600 حضما للدراس أكثر من 6*0 ذلك مذ زم بعل 
ارال هل ارقت فح ياي أبنا يأ مضي دل تصورات لامي لزي بسي 
أعراضاً. ليس قليل الاهمية 
إلا أذ الجنور الحقيتية للأخلاق الدنية, التي شقت الطريق أمام التصور الحديث المتملق بالمهنة» 
اتمتد حت الطوائف والحركات الهرطقية. وخصوصاً ال 9ا. مع أن برودنيز 80-0012 يالغ في 
تقد أعمية هذا لآير حين يعد أن ثيه كلمن الك بحيث لمي للطهرية ما تفعه. ليس فوس 
(ول يجوز أ تدرس كل هذا بالفصيل. لأ ليس هذا مجال درس الأغلاق المسيحية في العصر 
الوط وما إذ كانت قد ميات الس لروح الرآسماية. ولي حال الإيجاب: إلى أي حد قملت ذلك 
(28)إن بعض التعاي اليونية تيد بأن عسلية الإقراض كانت مطلوية من جميع الآخوة وحتى من الفقراء 
الات من دون أن تكرن فها مشكلة فائدة, نظن الآن أن مقطع 6٠م‏ +15 6»مهام060 هو من 
أصول آريية (وهو من وجهة تظرنا من دون قمة عملي 
20 ذى ملا في الكاب الازل. لقصل 17 . من ات لقعت مامد, بلي شكل يمكن أن 
محر تحرهمالبا. على الفناصل أن سوا على عملي التكف عن الذنب عن طرق «الأشوقة 


احلاق الاقتصادية في الكان 


اللي ا ا 4 0 


الذين يُرى أن اللجوء إليهم أمر حسن. وأن يقوموا بذلك بالطريقة التي تتلاءم أكثر ما يكون مع الهبةع 
خدمة أوثواباً. وذلك تبعاً للفائدة المنظورة خلال العام المنصرم. حسب العادة]. ينبغي إذن أن يُرى 
في ذلك. من جانب الجماعة. طريقة في منح الغفران. عن طريق التلزيم. لأعضائها. على أعمالهم 
ونشاطاتهم المهنية . إن التوجيهات الموجودة في النص الذي يلي مباشرة. وكذلك التوصية (الفصل 63 
الذي يسبق) بحساب كل الفوائد والأرباح وكأنها «هدايا» تبيّن بطريقة نموذجية أن الاستفادة من راس 
المال لم تدخل بعد في صميم العادات . إن اللوائح السوداء التي تنظمها البورصة في أيامنا ضد عملاء 
التصريف الذين يحتفظون لأنفسهم بفارق صرف العملات تذكر بالسمعة السيئة التي تلحق بمن كانوا 
بدافعون عن الربا أمام المحاكم الكهنوتية . 


3 فكرة الشغل عند لوثر. أغراض البحث 


يبدو منذ الآن يديهياً أن الكلمة الألماية /860. رريما بشكل واضح الكلمة الإتكليز: 
ال6, توحي؛ على أي حال. بمدلول ديني : بمعنى مهمة مفروضة من الله. وهو اللدلول الذي 
0 ار ما نركز على ال 88006 في سياق معد ملموس. إذا 

استعرضنا تاريخ هذه الكلمة من تعلال لغات الحضارة نستتتح بدا أنه ل يوجد. لدى الشعوب التي 
وليكية وتسيطر بين صفوفها, ولدى شعوب العصور القديمة الكلاسيكية. مثل هذا اتيز 
اتير مما سميه. نحن الآلمانين؛ )تمق إبممنى مهمة في الحياة. لو عمل 


وداه وضيبا وملتيمية في ترا 


في حين يوجد مثل ذلك عند كل الشعوب التي تسود فيها البرونستاتية. ونعرف في 
أن المسالة ليسث مسألة خصوصية اذية معينة في اللغة التي تخضع للدرس. وليست لبد 
على سبيل المثال. تعيراً عن «روح جرماتية. إن هذه الكلمة. في معناها الحالي. ثأتي من 
النص الأصلي؛ 
استخدمت لأول مرة: بالمعنى الذي ترنديه في أيامناء في ترجمات لوثر: في كتاب «0# عدف[ 
5:5 الكاهن >«ونادمنداء:8 .211 - 20 .7101" إذاك انتقل هذا المعلى سريعاً إلى اللغة الدنوية. 


؟ وبمزيد من التحديد: فهي تكس روح المترهم لا 


اندى كل الشعوب البروتستانتية. في حين أنه لم يكن يوجد في الماضي أية يذرةالمثل هذا المعنى »ل 
إحيدً. على ما أمكتني التأكد من ذلك - هو 


أحد العلماء الروحانين الالمان الذي كان تأثيره على لوثر مسألة معروة 


هذا المعنى الجديد للكثمة يقابل فكرة جدينة: إنه من نتائج حركة الاصلاح الديني . هذه 
الحفيقة هي أمرصلُم به.منذ القروث الرسلى : وحثى في العصر الهليني المتأخرء رين أنه بدات 
العناصر الأولى من مثل هذا التقيم الايجابي للنشاط البومي . سنتحدث عن 
ذا اعترنا أن الواجب يتحقق في الأعمال والمشاغل الزنية. وآنه يشكل النشاط. 
الأخلاني الأسمى التي يمكن أن يضطلع به الإنسات. فهذه هي . من دوذ ريب: الحقيقة الجديدة 
مطلقاً. ويرتدي النشاط اليومي؛ وهو أمر لا مفرمنه. مداولا دينيأ. ومن هنا مصدر [الإلهام] الذي 
ترتديه ذكرة الشفل /800 . هذه الفكرة هي التعبير عن المعتقد المشترك بين كافة الطوائف 
لبررتستاتية. والذي ترفض في الوصايا الأخلاقية عند الكالوليكية التميز بين الواجب 
0# والمستحب هالته0. إن تخطي المرء قيم الحياة الدنيا بالتغشف الرهيتي ليس هو 
الوسيل الوحيدة للعيش بطريقة ترضي الله. بل تكمن الوسيلة في أن يقوم ا 
بما يتوافق مع موقعه الاجتماعي. هذه الواجبات التي تتحول بالتالي إلى نوع من الإلهام أو 
الاستجابة الداخلية ,»8 


بزاجياته في الخية 


ود لور هذه الك لاعن مرحلةنشاطه الاصلاحي . كان في الداية 
على اتا ثم ع اليد الفروسطي اسان كما عرض اديس تيا على سيل الملا" أده 
أن المهمة الدنيوية هي . من شأن المخلوق. رغم كونها مر بندرج تنفيذه في عداد ما يريده الله 
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كالطعام والشراب©). غير أن الشغل 88:1 يتخذ في نظر لوثر مزيداً من الأهمية بمقدارما يعمق فيه 
فكرة ال 1065 8 ويستخرج منه النتائج المنطقية. معربا دوما بمزيد من المرارة» عن معارضته 
«النصائح الإنجيلية»» كما تعرضها مؤسسات الرهينة. لأن هذه النصائح «يمليها الشيطان» حسب 
رأيه. ليست حياة الرهبنة. في نظره. خالية فحسب خلوا تاما من القيم» باعتبارها وسيلة لتبرئة 
النفس أمام الخالق. بل هي تصرف الإنسان أيضاً عن واجباته الدنيوية» ونظهر في نظر لوثر. كنتاج 
للأنانية وقساوة القلب. على النقيض من ذلك. يبدو إنجاز المشاغل الوظيفية الدنيوية» فى نظره. 
عور اشكلا فين حون قري وهوما يبرره بهذه الملاحظة القائمة على أن تقسيم العمل يرغم كل 
فرد على العمل من أجل الآخرين . تتعارض السذاجة القصوى في وجهة النظر هذه. بطريقة تكاد 
تكون كاريكاتورية. مع أفكار ادم سميث7) المعروفة حول الموضوع ذاته. إلا أن هذا التبرير الذي 
يتميز بالجمود لا يلبث أن يختفي. مفسحا في المجال أمام الفكرة التي تؤكد, بتكرار متصاعد 
النبرة» أن القيام بالواجبات الزمنية» في كل المناسبات, هوطريقة العيش الوحيدة التي ترضي الله . 
إن إنجاز هذه الواجبات». وحده. هوإرادة الله» وبالتالي فإن لكل المهن المشروعة القيمة ذاتها أمام 
الله , 

أن يكون هذا التبرير الأخلاقي للنشاطية الزمنية واحداً من أكثر النتائج أهمية في الاصلاح 
الديتن + فى عمل لوثر بشكل خخاض . هذا ما يقع مطلقاً خارج الشك وما يمكن أعضازه آيضا بمغابة 
'نقطة مشتركة"". كم هو بعيد هذا التصور عن عقلية باسكال التأملية بحقدها العميق وكرهها لكل 
نشاطية دنيوية ينكر لها أية قيمة؛ ولا يرى فيها. وهوما يقتنع به داخلياً. سوى الغش والباطل17. إنه 
أيضا تصور أكثر بعدا عن التكيف مع العالم . النيبرالي والنفعي الذي تحققه الاحتمالية اليسوعية. 
ولكن كيف يتمثل تفصيليا المدلول العملي لما الت إليه البروتستانتية؟ يمكن عادة تصور المسألة 
وإدراكها عقلياً بوضوح. أكثر من الإحساس بها بطريقة غامضة. 

بادىء ذي بدء - وهل الأمر بحاجة إلى توكيد؟ لا يمكن «لروح الرأسمالية» أن تُنسب إلى 
لوثرع لا بالمعنى الذي أضفيناه على هذه العبارة حتى الآن. ولا بأي معنى اخر. إن الدوائر الدينية 
التي تحتفل اليوم وتشيد بأقصى الحماس «بالحدث» الكبير الذي هو الاصلاح الديني. ليست بأي 
شكل صديقة للرأسمالية. فقد رفض لوثر نفسه بفظاظة كل علاقة قربى مع ما يمكن تسميته طريقة 
التفكير الفرانكلينية . ونضيف أن اتهاماته ضد كبار تجار عصره؛ من أمثال فوجر ارم ويل/ لا 
يمكن بالتأكيد اعتبارها مؤشراً أيا يكن الأمر: إن الصراع. في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
نظريا وعملياء ضد امتيازات كبريات الشركات التجارية هو أمر يمكن مقارنته. في الحقيقة» مع 
الحملات التي تشن في أيامنا ضد التروستات» ولا يمكن اعتباره. شأن هذه الأخيرة» تجلياً لوجهة 
نظر تقليدية . صد هؤلاء الأفراد. «الصيرفيين» اللمبرديين والمحتكرين وكبار المضاربين والبنكيين 
ذوي الحظوة لدى الكنيسة الانكليكانية من جهة. وضد الملك والبرلمان في كل من فرنسا وبريطانيا 
من جهة أخرى. قاتل الطهريون البوريتانيون والهوغنوت من البروتستانت قتالا ضاريا*'". وبعد 


إن .ذلك هن الأساتن الطلبيسى الذئ القار تغنى عنه. في حياة الإيمان» الأساس المحايد فى ذاته 


عت الماح ملسي 
من ناحية أخرى» عبر لوثرء في كثير من التصريحات والمواقف 
ول طبيعة الكسب الرأسمائي , عبر من دون أي التباس عن أراء هي .. 
شارقة على نهابتها. آراء «متخلفة» بوضوح من 


من الاغنياء فإن ذلك لا يعخدء 
العقلية ارا 
ضد الربا والفائدة عموماً. 
أبالمقارنة مع التصورات المدرسية الفروسطية 


وجهة نظر رأسمالية”". من بين تلك الآراء طبعأ. الذريعة المتعلقة بعقم المال, وهوما كان قد 
ارقضه سانا أنطوان دو فلورائس. 
غير أنه ليس من الفصروري الدخول في التفاصيل . ما تتطوي 


الدعوة الداخلية »8 بالمعنى الديني للكلمة, قابل ]ا 

اشتى ؛ والتيجة الأولى من نتائج الاصلاح الديني تكمن ‏ على النفيض من التطورات الكائوليكبة ل 
الطابع الديني التي يوفرها للمؤمن عمله اليومي منجزأ في إطار وظيفي , 

تطور فكرة الالهام أو الدعوة الداخلية 860 حيث يعبر هذا اتفيير 

الديني في مختاف الكتائ 

استخرج منه هذه الفكرة الايمانية يساعد على 

اليل التليدي. توصل لاطا انه ل وات لحت 0 

اخلفية هذا 


اللاصلاح . إن القوة التوراتي الذني اعتد لرة 


ولاسيما عند القديس بولس» هي أجيال مشبعة يفكرة النتظار لأخروي , وني 
اوظيفي مسالة قليلة الأحمية, وتتعامل معه بنوع من اللامبلاة. أوحتى بطريقة هي » في التاية. 
رين تقيدوية/ لقية: بم أن كل الأياء تر مجيء الرب. وبما أ كل فرديقى إذذ في وضطة 

لرب: وإنه يعمل كما كان من قبز. فإنه بذلك ل يعيش على 


ب هذه الحالات ستبقى غير موجودة لأمد طويل . لقد قرأ 
اذ خاص بعليته التي تلوت ما بين عامي 1518 و1530 في وجهة تقلهدوية أكثر فاكثرة 


ابم أنه كا 
٠‏ ا له كا تقد أن المهنة هي من طيعة المخلوق, ققد سبطر لدى لوثر تصور قريب جد 
الأخروية كما عرفت عند القديس بولس: وذلك في السنوة 


يي حب دي ا رع اج ل 0 


فيما يتعلق بالأمور الدنيوية. إنها اللامبالاة التي عبر عنها القديس بولس فى (01,5/11© ,07)1. 
بإمكان كل فرد أن يصنع خلاصه في الوضع الذي يكون فيه. خلال رحلة الحياة العابرة, ومن العبث 
تعليق الأهمية على نمط المشاغل . ذلك أن متابعة كسب مادي . يتخطى الحاجات الخاصة؛ ليست 
سوى مؤشر على غياب النعمة أو البركة الإلهية, وبما أن هذا الكسب يبدو غير ممكن إلا على 
حساب الآخرينء فهو أمر مرفوض مطلقا”*"'. غير أن لوثر كان يزيد من تشديده على دلالة العمل 
الوظيفي كلما انخرط بالأعمال والمشاغل الدنيوية. وهذا ما دفعه إلى مضاعفة تقديره بأن العمل 
الوظيفي هوام شاف يوجهه الله إلى الفرد لكي يضطلع بمهمة ملموسة حددتها العناية الإلّهية . 
إن النسق التاريخي الملموس. الذي وضع الله الفرد فيه. قد أصبح, في نظر لوثر. وبشكل 
متزايد؛ تعبيرا مباشرا عن الإرادة الإلهية. وذلك فى أعقاب صراعاته ضد الاشراقيين والاضطرابات 
الفلاحية21'7, فالتشديد بحدة متزايدة على عنصي الفنالة الإلهية, حتى فى الأحداث الخاصة فى 
الحياة. أدى به. أكثر فأكثر بعد ذلك. إلى اتباع تأويل تقليدوي مستند على فكرة الأمر الإلهي. 3 
ينبغي على الفرد أن يبقى طوعا في الوضع وفي الوظيفة. حيث وضعه اللهء وأن يحافظ على 
تطلعاته الدنيوية, في الحدود التي يتطلبها هذا الوضع . وإذا كانت السلفية الاقتصادية في البداية 
نتيجة اللامبالاة البولسية. فقد غدت فيما بعد تعبيرا عن الإيمان المتزايد العمق بالعناية الإلهية 220 
هذا الإيمان الذي يحدد الطاعة العمياء للم والخضوع غير المشروط للحالة المرسومة!©. انطلاقاً 
من ذلك فشل لوثر فشلاً ذريعاً في إقامة صلة جديدة. أو على الأقل. صلة تقوم على مبادىء 
أسناسية بين المشاغل الوظيفية والمبادىء الدينية 22 , إن نقاء العقيدة. كما انفرضت عليه بطريقة 
ثابتة بعد معارك العشرينات 1520, وبما هي معيار وحيد لا يخطىء عند الكنيسة, يكفى . في ذاته. 
لكي يحول دون تطور وجهات نظر جديدة في المجال الأخلاقي . ١‏ 

هكذا استمرت فكرة الإلهام أو الدعوة الداخليةء تقليدوية في نظر لوثر**". ويبقى على 
الإنسان أن يرضى بعمله. باعتباره مفروضاً عليه بأمر إلهي. وعليه أن يتكيف معه. هذه الفكرة 
تختلف قليادٌ عن الفكرة الأخرى وترجح عليهاء تقول الأخرى أن النشاطية الوظيفية هي مهمة, أو 
بالأحرى المهمة الموكلة إلى الإنسان من قبل الله"”'. لقد شددت اللوثرية الأرثوذكسية على هذه 
السمة خلال تطورها. النتيجة الوحيدة المباشرة. على المستوى الأخلاقى . هى إِذن نتيجة سلبية : 
فقد ألغي استبدال المهمات النسكية بالمهمات الدنيوية, وألقيت, فى الوقت ذاته» العظات الداعية 
إلى طاعة من هم فوق. والخضوع إلى شروط الوجود التي وفدنها لكان الإلهية لكل إنسان مرة 
وإلى الأبد'"”). سترى. حين سنناقش حول الأخلاق الدينية القروسطية؛ أن هذا التصور اللوثري 
عن العمل اليومي كان قد جرى تحضيره بعناية» من قبل العلماء الروحيين الألمان. لنتذكر فقط 
المساواة التى أقامها 67 »؛ من حيث المبدأ. بين الأعمال الروحية والأعمال الدنيوية» إضافة 
إلى التقدير القليل الذي بموجبه رأى الأشكال النسكية التقليدوية أهلا للاعتبار©*". تنبع وجهة النظر 
هذه. في رأيه. من الأهمية الحاسمة التي يوليها نظامه إلى طريقة التأمل والافتتان التي تتبعها الروح 


ع 


في تملكها ما هو رباني . لقد سجّلت اللوثرية. بمعنى ماء تراجعاً. وذلك في حدود ما أضحت 


العقلائية في الوظيفة» عند لوثر- أو بالاحرى في كنيسته- لمر 


بيست تصورات هؤلاء: حول هذه النقطة: بعيدة الشب. 


الس اليسيكولوجية للا 
مشكوكا له مقارنة مع العلماء 
جزلا عن تصورات الوين. ال جععميو 
. إن الأمر هو كذلك بالتحديد, وهذا ما علينا أن تبرهيه. ذلك لان الميل إلى 
ام النسكي كان. في نظر لوثر. متهم في كونه بحاول الوصول إلى الخلاص والغفران عن طريق 
الأعمال والأشفال: الأمر الذي أدى به ويكتيسته معه؛ إلى وضع هذه الفكرة ودضها كثر فاكثر إل 
المقام القانوني 
عقا وميا قن فإن فكرة الإلهام أو الدعوة 
الباطنية مل بالمعنى اللوئري هي , على الأكثر. ذات حجم مشكلي بالنسية إلى يحثا: هذا كل 
م عليا أن نحدده هنا"”'. وهومالا يعني أن الصيخة اللوئرية امتعلقة بإعادة تنظيم الحيل الدب 
يمكن أن تكون عالي من الدلالة العملية. بالنسبة لغرض دراستنا. بل على العمكس تملمأء إذمن 


نعل ذلك بعين الاعتبار حت / 


ية التي تكون فيها العلاقة بين 
الروحية أكثرقابلية على الإحاطة والفهم متها في اللوثرية . لد عرضنا للدور الذي لمبته الكالفيبة 
والطوائف أو الفرق عقابل علاقات لوئر مع زوينظلي 
2 المشبع «بعقلية مختلفة عن عقليه. تبرز العلاقات التي أقامها ورئئه الروحيون مع 
الكالفينية. اثم أن الكائليكية كانت تعتر الكالفتية. وما تزال تعتبرها حثى ليامنا الخصم 
عن دوذ شك بأسياب سياسية صرف . وبقى الاصلاح الدني لمر 

التي قام بها لوثر. لفد ظل طول بحمل يصماث شخصية. 
غير أن أثره لم يدم في الخارج من دون الكافينية. لكن سيب الرعب الذي تتركه الكالفينية في 
الكاثوليكين واللوثريين مستددا أيضا إلى خصوصياته الأعلائية. تلاحظ. من النظرة الاولى» أن 
العلقات لني أقامها بين ال الدنيوي تخخلف اخخلانا كيرا عن تلك المعروقة في 
الكانولكيةأوفي المثرية. نستخلص ذلك حثى في النراع الآدية الي تنعشها حصرً دوقع دين 
تعد على سبيل المثال» نهاة الكوميديا الإغية. حيث بيفى 0 
سلبي لاسرار اله. ولقابل ذلك بنهاية هذه القصيدة الأخرى التي جرت العادة على تسميتها 
«الكومديا الأية لدى الطهرية». فبعد وصف عملي الطرد من الجن الأرضية يختم ميلتون 01000 
النشيد الأعبر من الفردوس المفقود. 

وحيتما توا إلى الوراء 

اشاهدوا الجهة الشرقبة من الفردوس 

ادحتى ذلك الحين بقي مقعدهم السعيد 

بتأدجح بالشعلة المتهية 


رونستاتية الأخرى في تطور الرأسمالية 


اعرء في الجنة, صامتً في تأمل 


وازد مت النوابة توججوة محيقة 

ذرفوا بعض الدموع الطبيعية وسرعان ما كفكفوها 

كان العالم كله أمامهم وكان عليهم اختيار مكان للراحة. حيث تحرسهم العناية الإلهِية 
وفي طريق مقفر من جنة عدن 

ساروا يدا بيد بخطوات بطيئة تائهة 

قبل أبيات عدة كان ميخائيل رئيس الملائكة قد توجه إلى أدم بهذه العبارات : 
عليك فقط أن تضيف إلى معرفتك المسؤولة أفعالاً. 

أضف الحب الذى يُدعى المحبة. 

فهو الروح لكل ما تبغى . 

لأنه سيكون فى داخل ذاتك 

فردوس أكثر سعادة بكثير. 


نشعر مباشرة أن التعبير الفعال عن الانتباه الجدي الذي يوليه الطهري للعالم , وأن هذا 
التقييم للحياة الدنيا المعتبرة مهمة قيد الانجاز. أن ذلك كان مستحيلاً أن يقوم به كاتب من القرون 
الوسطى . لكنه ليس أقل غرابة على اللوثرية. كما تتجلى في التواشيح الدينية عند لوثر 
وبول غيرهارت 2.06158:06. علينا أن نستبدل هذا الشعور الغامض بصياغة منطقية أكثر تحديداً 
وأن نعلل الاختلاف. لا يعني التماس «الطايع القومي » فحسب الااعتراف بالجهل. هكذا 
وببساطة. » بل هو يغدوء في الحالة الراهنة . أمرأً يصعب تحمله إطلاقاً . أن يعزى إلى انكليزيى القرن 
السابع عشر «طابع قومي» وحيدء فهو ما يعتبر تاريخياً أمراً خاطتاً. إذ ليس «الخيالة» و«الرؤوس 
الجسسديرة» بورد خرين يل هما طيدفان لع المانى لقا اختلافاً جذرياًء والذي يراقب الوقائع 
عن كثب يرغم على تصويبهم, أي إعطائهم حقاً”2. من ناحية أخرى لا توجد فروقات في الطبائع 
بين التجار الإنكليز المغامرين وقدامى التجار التحالفيين» خلافا لما ظهر في نهاية العصر الوسيط 
من اختلاف عميق في الطبائع بين الإنكليز والألمان. وهو ما لا يمكن تفسيره بمجرد التباعد بين 
المصائر السياسية لدى كل منهما”". إن تأثير الحركات الدينية ‏ ليس الوحيد وإن كان الأقوى ‏ هو 
الذي يقف وراء هذه الاختلافات التي نشهدها اليوم11©. 


وبالتالي. إذا انطلقناء في أبحاثنا حول العلاقات بين أخلاق البروتستانتيين القدامى وبين نمو 
الروح الرأسمالية من ابتكارات كالفن. من الكالفينية ومن سائر الطوائف الطهرية» شخي ألا 


نستنتج من ذلك أننا ننتظر العثور عند أحد مؤسسي أو ممثلي هذه الحركات الدينية» هد قا امتعينا فق 
الجهد الإنساني هو إيقاظ ما نسميه «الروح الرأسمالية» مهما يكن معنى ذلك . إنناء وبشكل أكيد» 


الدنيية. منظوراإليه كهدف في ذاته. كان قد ارندى أبدأ قيمة أخلانية 
اعند أي منهم. لنقل ذلك للمرة الآخرة: لم تشكل برامع الإصلاح لأخلاقي . بالنسة لأ وا 

المصلحين: بمن فيهم مينو :4608: فركس 508. ويسلي 8619. الشاغل المميطر 
فهؤلاء الأشخاص لم يكونوا. على أي مستوى . مؤسسي مجتمعات من أجل «الثقافة الأخلاقية», ولا 
الممثنين لأشكال الاصلاح الاجتماعي الانساتوي. أو الممثلين اللمئل الثقافية. إن خلا 


النفوس - وحده- هو الذي شكل المحور في حياتهم وأعمالهم. وقد ترسخت وتبعت علا 
أأهدافهم الأخلاقية والتجليات العملي لعقائدهم. ولم تكن سوى النتائج لدوافع دينية صرف . لهذا 
السبب علينا أن تتوقع أن تكون تثيرات الإصلاح الديني على الثقافة. في جانب أساسي منها. 

الأفل من وجهة نظرنا الخاصةء في الجائب الراجيح . بمثابة تائج غير متوقعة: غير مرغوب 
فيهاء لعمل المصلحين» نتائج بعيدة في الاخلب عن كل ما كان مرسوم لها أن تيلفه . ومناقفة. 


وهكذا فإن بمكان الدراسة الراهنة أن تساهم» في جانيها المتواضع. في تفسير كيقية تحول 
«الاذكاره إلى قوى تاريخية فمالة. ولكي تتجنب أي سوء تفاهم. حول المعنى الذي يمكن أن نعزوه 
إلى فاعلية الدوافع المتعلق الاذكارء نسمح لأنفسنابأن نضيف بعض الملاحظات قبل أن تتجز هذ 
عمداً مذ البداية: ليس المقصو بدأ محاوة تقهم اذكار الاصلاح الديني 
أوديني محدد. فعلينا أن نواجه دوم وجوها من الأصلاح الديني » يُخوي 
لنوية وحتى سطحية؛ أمام وعي ديخي حقيفي. القد حاء 
رامل الديتية. من بن العوامل العديدة التاريضية المعقدة التي ساهمت في 
تطور حضارتنا الحديثة المرجهة تخصيصاً نحو الحية الدنا. السؤال الذي نطرحه لا يهدف إلا إلى 
أ زة لهذه الحضارة: تلك التي بمكن. ومن المناسب» 
تهزى إلى تأير الاصلاج الديني كسبب تاريضي. إذاك. ينبشي أن تحرر أفسنا من الاعتطاد بان 
الاصلاح الديني يمكن أن يسنبط. بصفته وغمروريً من الناحية الاريضيةه. من التحولات 
الاقتصادية. في الواقعء إن عدا من المناسبات التاريضية لني لا بمكن إدراجها في أي «قانون 
اقتصادي» ولا إخضاعها أي تفسير من هذا التوع - وبالتحديد السبرورات السياسية البحنة - كان 
عليها المساهمة في الحفاظ على الانظمة الكنسية المستحدئة 


اء ببساطة. أن تحدة 


من ناحية أخرى, ليست المسألة مسال الدفاع عن مقوه غير منطقية وعقدية1 دعي أن 
الرأسمالية؛ (دائم بالمعئى المؤقت الذي نستخدمه لهذ اعبار لا يمكن أن تكوث سو 
نتجة بعض تراث الاصلاح الدبني . وتذهب إلى حد التكيد أن الرأسماية كنظام التصادي مي 
عن فل هذا الاصلاح. إن واقع كون أي شكل أساسي من أشكال التتظيم الراسمالي أقدم مي 
الاصلاح الدثي كنب لدحض هذه امقولة. يكمن هما الوحيد, على الكل 
عن دود ليوات الدينية ومساهمتها في تكوين العقلية الرأسمالية نكوي 
حب العالم؛ ويكمن أيضا بالإضاقة إلى ذلك. في تين المظاهر الملدرسة للحضارة الراسسائية؟ 


والتى نجمت عن التأثيرات الدينية . في مقابل التشابك الهائل في التأثيرات المتبادلة بين الأسس 
المادية وأشكال التنظيم الاجتماعي والسياسي . والمضمون الروحي لعصور الإصلاح». نرى أنفسنا 
مرغمين على البدء بالبحث عما إذا كانت بعض «أشكال القرابة الانتقائية) ممكنة الوجود بين أشكال 
الإيمان الديني والأخلاق الوظيفية . وينبعي عليناء في الوقت ذاته. أن نوضح قدر الممكن الشكل 
والوجهة اللذين تمكنت الحركة الدينية أن تؤثر عبرهما على تطور الحضارة المادية على أساس 
أشكال القرابة الانتقائية هذه. حين تتحدد هذه النقطة بدقة كافية يمكننا إِذْاك فقط أن نحاول تقدير 
حصة الدوافع الدينية في بناء الحضارة وحصة غيرها من العناصر الأخرى 


هوامش الفصل الأول 
القسم رقم 3 
(#) ترجمت هذه الملاحظات (1 -2 - 3) ترجمة غير حرفية لعدم توافر مرادفات عر بية تعبر عن معاني 
الكلمات في اللغات المختلفة عير ذقيقا: واكتفينا بتقديم المعنى العام . 


)1( العبرية هي وحدها من بين ٠‏ اللغات القديمة الح لتى تتضمن عيارات ذات معان مماثلة » بالنسية للمشاغم لفن 
خدمة الملك, لعمل الموظف الملكي ولناظر الأعمال » للعبد. للأعمال الزراعية: للحرفيين؛ للملك. 
للتجار. ولكل أنواع الشغل في مقطع 5118 860 الذي سنتحدث عنه . إن الاستشهادات السابقة تبين أن 
هذا المقطع يعبر عن ن أفكار مألوفة غى مملكة سليمان البيروقراطية القائمة على نظام السخرة والمؤ سسة 
على النمودج المصري . وهكذا فإن المعنى الاشتقاقى لكلمة عمل بالعبر ب كما تعلمته من .م 
<1ع54, كان قد ضاع منذ القدم. وقد غدت هذه الكلمة. بعد استخذامها للتعبير عن جميع أصناف 
العمل. عامة كما في الألمانية» وكانت مثلها تستخدم فى الأساس لأغراض دينية. 
... (من المعروف أن النص العبري من كتاب 5158 868 كان قد ضاع وأنه تم العثور عليه على يد ششتر 
اع عع طع 5 2 واستكمل جزئياً بواسطة نصوص. موجودة فى التلمود 1 لم يكن لوثر يمتلكه إذن وا تؤثر 
إذن التعابير الخاصة بالعمل على لغة تعبيره ؛ (انظر أدناه حول حكمة 29 ,36611). 

في اليونانية لا وجود للفظة ذات دلالة أخلاقية تقابل كلمة 05ا865 الألمانية . ولذلك ترجمت العبارات 
بتصرف أحياناً كفنا أن استخدام بعض الكلمات قد تغير عبر العصور فاتخذت بعض الكلمات التي 
تعني العمل معنى الواجب . 

وكذلك في اللاتينية » فالكلمة التي تتضمن معنى العمل تنطوي على مضمون غير عام » أي على معنى 
فيه دلالة أخلاقية . وتنطوي كلمات أخرى مثل 050565510 على معنى الواجب العام المرتبط بدوره 
بالتصريح عن الضرائب على المواطنين . ثم استخدمت هذه الكلمة فيما بعد للتعبير عن المهن الحرة 
بالمعى الحديث للكلمة . كما كانت بعض الكلمات التي تعني العمل تعبر عن مضمون اجتماعي . 
من بين اللغات الرومانية » الكلمة الاسبانية 0080101 وحدها تعبر عن معنى النداء الداخلي وتعطي 
معنى قريباً مما يوازيها في الألمانية . ولكنها لم تستخدم أبداً لتضع «العمل» ضمن الاتجاه المادي . 


كما أن الكلمات المستخدعة في اللغات الرومانية للتعير عن العمل أو الشغل ليس لهاي معنى هيلي 
ول يتمكن ابروستاتيون في ابلدان للاتنية أ يمارسو على لغات بلادهم. يامارهمآفليات ها 
التأثير الذي مارسه لوثر على الالاتية في العصر الاقل عفلن (بالمنى الأكاديمي للكلمة) 
(2) في المقبل لم ترجد هذه الفكرة لا بتومع ليل وبطريقة غمنية أيضاً. في اعتراات وان توه 
الحقينة أن اانجيل لا بدين الحكومة المدية ولا دول ولا الزواج ٠‏ لك بود أن 
كل هذه لأشيا على أنها مؤسسات ربانية ٠‏ وأ يمارس كل واحد الاحسات المسيحي » في 
كل هذه الحالاث , وأن يقوم بالاعمال الصالحة . كل حنب إلهانه 
تتحدث عن ال نم8 (الشفل) في علاقه بالحالات التي رضعها الله : الرامي 


تقول الما 26 


المبعر. .. إلغ 
اماد 26 وحدهاتتطوي على مضمرث تكلمة 8606 بالمعنى المعاصر : ...ان إمالة الجسد ينيمي 
أ تخدم» لافي الحصول على نعمة الخلاصق» بل في إيقء الجسد في وضع لايشكل أب عقةأام م 
اهو مطلوب من كل واحده حسب إلهاةة 

(3) حسب ما تفيد المماجم ٠‏ وهذا ما تاطفٍ أساتذني وأدوه تي . فإن كلمة /9640ا لم تظهر بمسناة 
الدثيوي الحالي . في جميع الات التي تعرلا ٠‏ إل بع ترجمة اتوراة على د لوثر . إن الكلمات 
القرية من 380 والمستخدمة في أنحاء اماني رفي أواسط بلا المنخفضة تعطوي جميمها على نض 
دلا كلمة 806 الأمانية الحدية.. . بما في ذلك الدعرة إلى خدمة كهنتة. إيجاد هذا المع 


الحديث لكمة ا يود لقن إلى الرجمات ار وتاي لك 
التي امظبلت ترجمات بروتتاتي تررق 

أذ ترجمة لو لهذ المفط من «36858 يشكل , على ماعل » أل حال تخد فيه كل عد 
الألمية بسناه الحديث لزني الصرف . وقد غلث هذه الكلمة لخدم يملا لدي بكر لور 
زا ميا كا أن كيين كنا عبرو الأناجيل التفة ب كهنية؛ ول وفوا عل مفهوم 
المهنة لبعد أن خذا امام تحقيق الخلا را سام . إلى اج الث السادس عر لشم 
كلمة لام المجل الأني الدتر 


وقد ثرت بذلك جميع اللذات 


(4) فلن مع ماسيلي هراسة 8866 .16 : «الشخل في مفهوم لوثره وهي دراسة غنية بالتعليمات.. تقيصنها 
الوحيدة ٠‏ وه التي يتقاسمها مع معظم الكتاب اللامونين ٠‏ هي التحليل غر الكافي لمفهدم +0 
عاكلالدة. انظره حول هذا الموضوع: 7:00:89 .8 في تقرير عن «تاريخ العقائد». ولا سيم لاقام 
المتعلقة بهذا الشأن في «العليمات الاجتماعة الديية السيحيةة 

57) في الحقيلة » حين صر القديس توم الأكويني تفسيم الإنسن بين 
اله كاذ يفكر بالكوث الموضوعي الذي بشكل المجمع . ترج الإنسان نحومهنة ملموسة محددة 
فهذا بقعل سيب طليعي 
وكذلك بالنسبة إلى باسكال ٠‏ حين بقول أن الصدفة هي الني تقرر اختار مهنة معية . أنظر حول هذا 
الوضوع: لظ .م والأخلاق عت باسكال . من بين سائر الأنظمةوامنظمة في ال الأخلاق الديية: 
وحده لتم اهندي الأكثر متهجية يختلف على هذا الصعيد . إن التارض بين مكار القديس تو 
والفكار البرتستاتية حول اهن هو من اليدعية بحيث إن . بعد الاستشها اسايق ٠‏ اكظيا يذلك 


تجح ا ل حي لح ب سه يح ب ب ل كم رو ا 


بشكل مؤت وحتى وإن بدت بعضن النقاط التفضيلية ٠‏ كالاعية التي 'تمزق للغناية الالهيها». قري من 
بعضها لدى كل منهم| . سنعود في| بعد إلى نقاش وجهة النظر الكاثوليكية . حول القديس توماء انظر: 
تعطعع : طلرع 1201 : «علم الأخلاق لدى باسكال)» 1888. 

في المقابل » حيث يبدو لوثر والقديس توما متفقين . فإن الأول يحتمل أن يكون أكثر تأثراً من الثاني 
بالعقيدة المدرسية الأرسطية العامة . لأنه » استناداً إلى أبحاث ع1/نمع2 , يبدو أنه كان يجهل القديس 
تونا هاا كيرا : 
انظر : ©1062111, «لوثر واللوثرية» , 1903, ص 501. وحول هذا الكتاب. انظر: 1661161 «كلمة عن 
أبحاث دنيفل عن لوثر» 1904. ص 25. 

(6) في كتاب: «حرية الإنسان المسيحى»: 

1- إن طبيعة الإنسان المزدوجة 5 لتبرير الواجبات الزمنية بمعنى ال ©76ناأه 16 (هنا , نسق 
العالم) . وبالتالي فإن الإنسان متصل فعلياً بجسده وبالطائفة الاجتماعية . 

2 - إنه سيتخذ . في مثل هذه الحالة (ص 196 . وهذا تبريرثانٍ) . إذا كان مسيحياً صالحاً » القرار فى 

أن يرد معروف الله مقزؤنا تخيين ميناف ؛ حب القريب ؛ هذه الصلة الضعيفة بين الإيمان والحب تندمج 
0 

3- رص 190) التبرير النسكي القديم للعمل كوسيلة لاعطاء الإنسان «الداخلي» قوة السيطرة على 
الجسد . 

4- من هنا يصبح العمل - لأن البرهنة العقلية تتتابع وتعود فكرة ال ©2601 165 في صيغة أخرى 
(هنا » أخلاقية طبيعية) ‏ غريزة خاصة منحها الله لآدم (قبل سقوطه) . وعلى هذا أن يطيعها . وذلك 
«من أجل أن يرضي الله فحسب» ؛ 

5-(ص. ص. 161 و 199) ارتباطاً ب 7/36 :1 . 18 , الفكرة كما يبدو هي أن العمل بمثابرة في 
مهنة ما هو_ - وينبغي أن يكون - نتيجة هذا التجديد في الحياة الذي يمنحه الإيمان » ولكن من غير أن 
يصل المؤلف إلى تطوير الفكرة الكالفينية الأكثر أهمية : فكرة امتحان طالب الترهب . إن العاطفة 
الحارة التي تحرك هذا النص تفسر التقارب بين أفكار متباعدة . 

١7‏ «إننا لا ننتظر وجبة عشائنا من رفق الخباز أو اللحام أو صانع الجعة. الل م 
الخاصة . إننا لا نتوجه إلى شعورهم الإنساني بل إلى أنانيتهم ؛ ؛ ولا نتتحدث إليهم عن حاجاتنا | 
تخصناء. ٠‏ بل عن منافعهم». [«ثروة الأمم). الجزء الأول الفصل الثاني ] . 

(8) هذه الفكرة ة موجودة قبل لوثر عند 131011 الذي يرى الالهام الروحاني والالهام الدنيوي متمائلين من 
حيث المبدأ . إن التعارض مع الفديين توما هو أمر مشترك بي بين الصوفيين الألمان ولوثر . ينبغي أن 
يضاف أن القديس توما . حفاظاً على قيمة التأمل الأخخلاقية في المقام الأول . ومن موقع الأخ 
احتسول , وجد نفسه مرغم على تأويل حكمة القديس بولس التي بموجبها ومن لا يعمل لا يأكل» ٠‏ 
بمعنى أن العمل ٠‏ ال 22616 غ16 الضروري مفروض على الجنس البشري جملة وليس على فرد 
بشكل خاص . إن تدرج القيم المنسوبة إلى مختلف أصناف الأعمال » بدءاً من أعمال السخرة » 
وحتى الأشكال العليا » مرتبط بما تتميز به نوعاً ما الجمعيات الخيرية التي كانت ٠‏ ولأسباب مادية » 
مرتبطة بالمدينة كمكان لاقامتها . وقد كان هذا التدرج غريباً على الصوفيين الألمان كما على أولاد 


اوح لور , لذبن كقوا ٠‏ جيم وتدرون جميع المشافل تقيرا واحداً ٠‏ وبروت أن المراقب 
وات هي من إراد انه . إن المقاطع الحاسمة عند القديى شونا موجولة عثد 
اموس ود عض 06 

)اس المفت بدا لطر اذ بعس الباحنين يمكن أن عدوا أن لاسكا الجديد فد ل بل اث على فل 
السر. شرف بلتي لا أقهم تلك 

إلسان بحيث إن ..] عامل لباه أ الطتاخا 


(10) ون الغرود باسخ في تقس لعل يبجع وييحث 
عن مععجين [...], (ط. #افوفاع. 1. مس 288 . اتظر: +16808. م.ن. ص ص 17 0136 
حول الموقف المبدئي الي اتخذتهالجانسينة المتشدحة إزاءالمهنة ‏ سنعود إلى ذلك بعجلة في بعد -. 
انر الدراسة الرائمة اي وضعها 11001 8 :0: «العلوم السيسية والاجتماعية لطائق. 
الجانسينة في الفرن السابع عشر» الطروحات 
أبخاث شاملة حول «حركاث تتوير الأفكار القرت 

(11) يقد بصدد ال »هد ألددليس من العداةولاثقوى تكديس ثرو كيرة وسهلة خلال 


يما ل اريخ انظر: خاصة ص صى 0138 
الإنسان». 
بطي إن لرية الفلاة من لأسا هي لني تتجلى هنا . كد نيعي رأ صما م الاحية 
اليه شرا قم . وهوما بي في نظرء غير مفهوم » على غرار سوق المي بسي لكهنة الو 
(12) تارض فشك بشكل جيد 11.1009 في دراسته حول اباي الاتتصاد التحرري في تاريخ الاقتصاد 
قر الاتكيزي 1913. انظ أبشاء على سيل الثال: عريضة السؤين في يش كروريله 
5 د الاستكارات والشركات في لاا : لاد معدت , 11 مي 129 .. ولي 
المتيل فإ إاة لد دشا كانث تمي إلى تيم اقتصادي مسيحي واجتماعي تحت إشراف زوج ٠‏ 
عن جنب الكنسة ونا ملكي . فقد كان الملك يتظر من فلك مكاسب سياسية وملية احتكارة 
هذا مو بالشيط ما ولف الطهريرة غبنة 
)ما اعيه بذلك بتعلق, مالا بابين الذي وجهه كزومويل في عام 1650 إلى لابرتديين ٠‏ هويا 
يدل على بدا حرب الإبادة لني شتها ضدهم , وني تشكل رده على ينات الاكيروس الكاثويكي 
في و0 الصادرة في 4 ,712/13 169. رهذه هي المقاطع الأساسية: «إنللإنكليز في 
لند إن دا »وقد اشترا معظمهم انود .. . وقعوا قود جيدة وطولة الأمدمع الابرتديين *. 
حل لاسا معاملات شجارية كيرة وى مزل وتنا مزاوع . هل ال معهكم + وهل سيكوذ 
مك 9 إتي ماكد من له إن يكون معكمة 
هذا ليان يدر ببعض المقالات الني ظهرت في الصحافة الاتكليزية إبان حرب ال 80685 ما هو 
مميزليس كون ايان قد دم ومصال! الانكلي لوأسمالي لير الحرب؛ لذ الحجة فاته كاذ يمكن 
أن تستعمل في صراع بين الندقية وجنوة حول امتداد مدى ثقوذ كل منهما في الشرق: (وهذا مايعترض 


فيه علي بغرية #«دا8060, م ن. ص 142. مع أنني أوضحت هذا المر هنا . وعلى المكس » ف هو 


كرومويل ير فيه أغلاقية. بليقين العميق. خضوع الابرلنديعن 

رأسمال الانكليزي هو الذي علمهم أن يعملوا. تجد هذا 
في و09 وقد أعيد لسر وتحليله عند ##«الامين في عا ات متاق 
00»0*49 (تاريخ الكومنولتع 1. صن . 163 


بن أنفضهم. ويشهد اله على أن 
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(14) من غير المناسب عرض هذه النقطة بالتفصيل . نحيل إذن إلى المؤلفين المذكورين أدناه فى 
الملاحظة رقم 16 . ش 

(15) انظر ملاحظات 4عل112نال في كتابه الرائع «أقوال السيد المسيح المأثورة» الجزء الثاني ص 108 
وص 2.636 وما يليها. 

(16) بالنسبة لما سيلي. قارن قبل كل شيء بحث 8866 . م. ن. وأنظر أيضا : المؤلف الرائع الذي وضعه 
:عع نناطمعكاءءمطه5 : «الوصف المقارن بين المفاهيم اللوثرية والمفاهيم الاصلاحية» 
و 5068211 00211061 . 1855) والذي ما يزال يحافظ على رونقه . أول طبعة من 0250)ناآ , 
ولع ناآ علقطاظ ص 84 ٠‏ وهي الوحيدة التي بحوزتي » لا تقدم تصويرا صحيحا للتطور . انظر في 
المقابل عتعاعع5 ,؛ 11 عأطعتطءوعع رع بيع 100 » ص 262 وما بعدها. إن المقالة حول الشغل فى 
«الموسوعة العلمية الخاصة باللاهوت والكنيسة البر وتستانتية». هي مقالة عديمة الفائدة والقيمة. رن 
تحليل علمي يتناول المفهوم وتطوره . تنطوي المقالة على أفكار سطحية جداً حول كل صنوف 
المواضيع » مثل وضع المرأة » إلخ . ومن الكتابات الاقتصادية حول لوثر, لا أنوّه إلا بأعمال 
؟عاأمسطء5 . «تاريخ الاقتصاد القومي في ألمانيا إبان الحركات الإصلاحية» ؛ البحث المتوج ل 
ممقصمع !17115 1861 ؛ ودراسة 11/020 .0 علمة1 «شرح وتقييم اراء لوثر حول الدولة ووظائفها 
الاقتصادية». إن الكتابات المتعلقة بلوثر والمنشورة بمناسبة الذكرى المئوية الرابعة للحركة 
الاصلاحية . وهي كتابات رائعة في معظمها . لم تحمل » على ما أرى ؛ أي جديد حاسم على صعيد 
هذه المسألة الخاصة . حول الأخلاق الاجتماعية عند لوثر (واللوثريين) . قارن طبعاً وقبل كل شىء 
المقاطع المناسية التي وضعها لاء5ئااء150, معتطء5021811 , ْ 

00 15 اع لاسترمعا معادرة دعل .م2غ] .7 وع0 عدداعء كناك 1523 طبعة 0ع211308 . 11 . ص 

. إن فكرة الحرية أمام الخالق في «جميع الديانات» , بالمعنى الوارد في هذا المقطع . قد أوّلها لوثر 
أيضاً على الشكل التالي : 
1- بعض الم سسات الإنسانية يمكن أن تكون مرفوضة (النذور الرهبنية » تحريم الزواج المختلط. إلخ). 
2 - إن القيام (وهو قليل الأهمية أمام الله) بالواجبات المفروضة في هذه الحياة تجاه القريب . يتحول 
إلى أمر بضرورة حب القريب . والصحيح أن المسألة في هذا البحث المميز (مثلاً ص ص 55 - 56) 
تتعلق بالثنوية بين ال 6228411502[ والتبرير أمام الله . 

(18) قاون مع مقطع: «المبيعات والمشتريات وأكل الربا» الذي وضعه سومبارت . في الوقت المناسب 
جدا . في مقدمة وصفه الروح الحرفية (- التقليدوية) . والذي تمت صياغته بروح توماسية (نسبة إلى 
توما الأكويني» صارمة . 

(19) في رسالته إلى 56700618 8708 .11 الذي يهديه فيها شرح المزمور 769/11© . كان قد اعتبر طبقة 
الأشراف الصغرى . رغم انحطاطها الأخلاقي . من تدبير الله (طبعة ع511208 , .261 . ص 282) . 
إن التاثير الحاسم الذي تركه الشغب المتفاقم بفعل تهييج 1402261 110135 على تطور هذا المفهوم 
يتعلق بوضوح بهذه الرسالة (م. ن. ص 282) أنظر أيضاً +886 م. ن. ص 150 . 

(20) وكذلك في تفسيره المزمور 71© . 5 و6 (طبعة ]ا 8ع2:1308 . ص ص 215 - 216 ) تاريخ 
1330 » وهو التفسير الذي ينطلق من السجال ضد الانعزال في الأديرة كوسيلة لتتخطي نظام هذه الحياة 


الس 


الاممااممممم00اااا00 0 


الخ. إن ال موتنغهه ع1 (على نقيض القانون الوضعي كما سئه الامبراطور والمشرعون) متماثلة 
: ثلا مباشراً مع عدالة الله : إنها مؤسسة ربانية وهي تشمل بشكل خاص تقسيم الشعب إلى حالاات 
وص 215). يشير لوثر بحدة إلى أن جميع الحالات متساوية ولكن أمام الله وحده. 

(21) كما بعلمنا إياه لوثر. خصوصاً في أعمال «مجلس زعماء الدين والكنيسة» (1539) وكذلك «الاعتراف 
الموجز بالسر المقدس»). 

. 806130 2 المقطع التالي من الكتاب المشار إليه في الملاحظة السابقة . 1539 . (طبعة هعع8:120‎ 222١ 

ص 376) يبيّن إلى أي حد بقيت في, خلفية لوثر الفكرة المهمة جداً في نظرنا التي تهيمن على 
لكالفينية ‏ فكرة «امتحان طالب الترهب» عند المسيحي في مهنته وفي سلوكه في الحياة : «إضافة إلى 
هذه الإشارات السبع الأساسية , هنالك أشياء شكلية خارجية جداً تعرف بها الكنيسة المسيحية 
لمقدسة . [. ..] إذا لم نكن داعرين ولا سكارى ولا متكبرين ولا مبذرين ولا وقحين؛ بل 

متواضعين. صبورين وذوي عفة). هذه العلامات ليست أكثر صحة من الأخرى (صفاء العقيدة, 
لصلاة» إلخ ) «لآن بعض الوثتيين قد مارسواء هم أيضاء مثل هذه الأعمال, وتمكنوا مع ذلك من 

لظهور أحياناً أكثر قداسة من المسيحيين» . كاد وضع كالف: ن الشخصي أن يكون مختلفاء سبيرق ذلك 

فيما بعد, إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للطهرية . ومهما يكن من أمر, فإن المسيحي في نظر لوثر يخدم 

لله استجابة لنداء داخلي فحسب (8865 ص 117). وفي المقابل نجد. بمعنى بسيكولوجي محض» ١‏ 

بعض بدايات على الأقل لفكرة امتحان طالب الترمب لدى الصوفيين الألمان (ولكن في شكلها التقري 

أكثر مما هو في شكلها الكالفيني). انظر في هذا الصدد: 5660618. «تاريخ العقائد» ص 185. 
واستشهاد 51050 وأقوال 1810167 المذكورة أعلاه. 

(23) يعرض بشكل جيد وجهة نظره النهائية في بعض مقاطع من تفسير سفر التكوين (في 12108 614م08 
طباعة 515065867) مجلد . /11. ص 109. 

وهذا ما يقابل بالضبط التقليدوية عند القديس توما الأكويني 76010813) 088لتناا : 

إن فكرة الاجرامية في البحث عن الربح خلف الحاجات المتناسية مع الوضع الاجتماعي تستند . عند 

القديس توما . على 2314050 16 كما تتجلى في مصير الثروات الخارجية » وعند لوثر » على أمر 
الله . حول العلاقات بين الايمان والمهنة عند لوثر. انظر بالإضافة إلى ذلك : مجلد 11لا ص 225 . 

(24) «كل واحد معين فى مهنة معينة) ((0511112م110062 طبعة 81182868 , 6 ) ص ص 
3- 235 236). 55 أن ينتظر هذه الدعوة, الدعوة التى تتحول إلى «أمر». إلى خدمة الله. 
ليست النتيجة هي التي تصن فرح الخالق. بل الطاعة التي ترافقها . 

(25) على عكس ما قيل آنفاً عن تأثيرات التقوية على مردود عمل النساء ء يفسر هكذا لماذا يعتقد 
غير ليون أحياناً أن عمال المنازل الذين يلتزمون بدقة بالديانة اللوثرية (في وستفالي مغلاً) 
يملكون أحباناً طريقة تقليدوية في التفكير . ويمتنعون عن تغيير طرق عملهم حتى وإن لم يتطلب 
كاك رحب لجل بي المعمل ‏ وذلك رغم اغواء الأجر الأكثر ارتفاعاً. ويبررون موقفهم قائلين: إن كل 
الأشياء متساوية في الحياة الآخرة . نرى إذن أن مجرد الانتماء إلى كنيسة ما . وكذلك الإنتماء إلى 
معتقد . ليس لهما في ذاتهما مدلول أساسي بالنسبة للسلوك في مجمله . إن المثل والمضامين الدينية 
الملموسة هي التي لعبت دورها في تطور الرأسمالية وما تزال تلعبه أيضاً وإن بالحد الأدنى . 


دك يج سبو كك ل ع ل ات نا 


(26) انظر: 110165 طبعة 8816 عل . 161 , 

(27) قارن بين عظة 130161 المدهشة ع المذكورة انف مع العظة اللاحقة 17 - 18. انظر: 20 

(28) هذا هو الهدف الوحيد من هذه الملاحظات حول لوثر. لهذا جرى الاكتفاء بعرض موجز وعام وعابر . 
وبالتالي غير كاف لوضع تقييم عام حول لوثر . 

(29) لا شك أن أي واحد يوافق على مفهوم تاريخ المسوين يسعده أن يعيد ذلك إلى فوارق عرقية. ويعتقد 
المسوون إنهم » كأنكلو ساكسونيين. يدافعون عن حقوقهم في مواجهة سلالة غليوم الظافر 
والنورمنديين . من المدهش جداً أنه لم يخطر في البال النظر إلى العامة من ذوي الرؤوس الكروية 
بالمعنى الإناش.! 

(30) إن الغرور القومي الانكليزي خصوصاً قد سبّب حروباً كبيرة . والعبارة النموذجية جداً في أيامنا : «تبدو 
كأنها فتاة الكليزية» , مطبّقة على جمال شاب وغريب ؛ كانت مستتخدمة سابقاً في القرن الخامس 
ا 02 

(31) هذه الفروقات ظلت قائمة في انكلترا وتحديدا «انكلترا القديمة السعيدة» . ويمكن أن تعتبر الفترة التي 
تلت حركة الاصلاح الديني فترة صر صراع بين طرفين من أطراف المجتمع الألماني . إنني اتفق حول هذه 
النقطة مع ملاحظات 9 .3/1 . ل في (2.61]10108 6146111 المتعلقة بالكتاب الرائع الذي وضعه 
لمك ك0 -5!10126 ١708‏ حول الامبريالية البريطانية . (قارن ب «لإلاع.].11» فى : أرشيفت العلوم 
الاجتماعية السياسية 21.0/1 . 1919 . رقم 3 ). 

(32) بالرغم مما كتبته هنا و وام ت اللاحقة الواضحة 3 حسب رأبي ». والتي لم أعدّل فيها أبداً ٠‏ فإن 
هذه الفكرة بالتحديد هي التي : 006 إلي مرات عديدة وبطريقة غريبة. 


الفصل الثاني 
اخلاق الشفل في البروتستائتية النسكي 
الأسس الدينية في النسكية الدنيوية 


.تاريما . هنالك أربعة مصادر أساسية للبروتستائتة النسكية (بالمعلى الذي تستخدم فيه هذه 
الكلمة هنم 


)١‏ الكالفينية #«عاوةعاده عنا بالشكل الذي اتخلته في الأنحاء الأساسية من 


المناطق التي ضعت لتأثيرها بشكل خخاص 
2 للقي معام مز 
3) الميتودية «طالصطعم عا 


4) الطوائف المتحدرة من الحركة المعمدائيةة8 
إن يمن هذه الحركات لم تكن معزوة عن الحركات الأخرى , ولم يكن فصلها عن الأنظمة 
الكنسية النسكية الخاضعة للاصلاح أمردقيقا . فلم يكن في نية مؤسسي المعو 

القرن الثاين عشر. داغل الكنيسة الاتكليزية القائمة , خلق كنيسة جديدة , بل كان في تيتهم 
انحفيز يقظة في الروح النسكية . ولم تتفصل كنيستهم عن الكنيسة القائمة إلا خلال مجر 


تطورها ٠‏ وفي أعقاب انطلاقتها في أميركا 


في منتصف 


بعد أن تطورت , بداية » في انكارا وفي هولندا بشكل خاص » في ظل مناخ الكالفيية 
بقيث التوبة مرتيطة بلارثوذكسية بروابط مرنة جدا ‏ ولم تتميز عنها سوى يعض الفروقات 
الطفيفة , إلى حد أنها الضمث ٠‏ في أواخر اق 
5*9 إلى الحركة اللوثرة ©101943080 ع1 بعد أن عذّلت جزة 


ابع عشر ه وتحت الضغط الذي مارسه سبيثر 


اسسها العقدة . وبقيت هذه 
الحركة من هال الكنيسة ٠‏ وحدها لفثة المرتبطة بزنزندورف 000006 من جماعة الأخوة 

5906:0090 » بتثراه الهوسية (نسبة إلى هوس 011896 والكالفية: وجدت نفسها 
مجبرة ٠‏ على غوار المتوية . على أن تتشكل في طافة أوفرقة مستقلة . غير أذ فلك لم يحصل 
معها إلا على مضض . في الأساس كانت الكالفينية والمعمدائية على طرفي نفيض ء غير أنهما 
دلا في علاقة حميمة في مممدانة نهاية القرن السابع عشر ٠‏ فم بداية القرن 
الفروقات من الواحدة إلى الأخرى واضحاً في الطوائف المستفلة في انكثترا وهولندا . وشهدت 
تلك الفر أيضاً تقال تدديجيً ين التقويةوالفوثرية + وكذلك بين الكائقية والكيسة الاتكليكانية: 
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اي ا ا 0 ٠‏ قريبة» من الكاثوليكية . 
والحقيقة أن هذه الحركة النسكية التي كان قد أ شير إليها بكلمة «الطهرية) عموغتبساط بالمعنق 
الفضفاض للكلمة2. في صفوف أتباعها. لا سيما الأكثر حزماً منهم, قد تعرضت للانكليكانية 
حتى في أسسها . غير أن الاختلافات . هنا أيضاً. » لم تظهر ولم تتجل بشكل تدريجي إلا خلال 
الصراع . حتى وإن أهملنا بداية قضايا التشكيل والتنظيم التي لا تهمنا الآن . فإن الوقائع تبقى قريبة 
من بعضها . فالاختلافات العقدية . بما فيها الأكثر أهمية منها . مثل تلك التي تدور حول القضاء 
0 النعمة الإلهية كانت تتمايز في تركيبات ومعادلات فائقة التنوع وكانت تشكل 6 2 
ية القرن السابع عشر . عقبة في وجه صيانة الوحدة الطائفية (غير أنه كان هنالك استثناءات 
0 أنماط السلوك الأخلاقي بوجه خاص . المهمة جد بالنسبة لنا . موجودة لدى باع الطوائف 
الأشد تنوعاً 5 المتحدرة منها من المصادر الأربعة المشار إليها أعلاه , أم من ن الخليط الحاصل بين 
بعضينا . سئرى أن أسساً عقدية مختلفة يمكن أن تقابلها حكم أخلاقية متشابهة . إن المؤلفات 
الأدبية المهملة بالنسبة إلى خلاص الروح » وبشكل خاص كتب الذمامة لدى كافة الطوائف . قد 
كاتنت ببعضها تأئراً متبادلا على مر الأيام ؛ وهي تنطوي فيما بينها على تمائلات حادة رغم 
الخلافات الواضحة جدأ في ممارسة الحياة اليومية. 
أليس من الأفضل تجاهل الأسس العقدية والنظرية الأخلاقية تجاهلاً تامأ , والاكتفاء . هكذا 
وببساطة . بالممارسة الأخلاقية » في حدود الممكن ؟ سنرى أن الاجابة على هذا السؤال هى 
النفي . فقد ذوت الجذور العقائدية المختلفة الخاصة بالخلقية النسكية » وهذا صحيح ٠‏ في 
أعقاب صراعات ضارية ؛ وترك هذا التجذر الأول تأثيرات عميقة جداً على الأخلاق «اللاعقائدية» 
اللاحقة » وليس كذلك فحسب . بل إن معرفة هذه الأفكار الأصلية هي وحدها التي تتيح فهم 
الصلة التى تربط هذه الخلقية النسكية بفكرة الما وراء . التي كانت تمارس سلطتها على أكثر 
الامو اونا ف تلك افر . لم يكن في وسع أي تجديد أخلاقي ذي أهمية معينة في الحياة اليومية 
أن يرى النور من دون تأثير هذه الفكرة على النفوس . 
لا يهمنا . بالتأكيد » ما كان يجري تعليمه نظرياً ورسمياً في كتب اللاهوت الأخلاقي في تلك 
الفترة » بغض النظر عن مدلوله العملي الذي يمكن أن يرتديه بفضل نظام الكنيسة . والجهد 
الرعائي والتبشير) . ما يهمنا يختلف عن هذا اختلافاً جذرياً : إنه اكتشاف الحوافز البسيكولوجية 
التي تمتد جذورها إلى المعتقدات والممارسات الدينية التي ترسم للفرد سلوكه وتبقيه عليه . 
بالحقيقة ادرهذه اللحوافر نائن »,لي :حرط قبيرايتها اه مد التضورات الناجمة عن هذه الممشذات.: 
فمي تلك الفترة كان الإنسان يكرر ويجتر معتقدات مجردة . إلى درجة لا يمكننا فهمها إلا إذا 
تفحصنا . بالتفصيل »؛ وكشفنا العلاقات التي تبنيها هذه المعتقدات مع المصالح الدينية . تبدوهنا 
بعض المالاحظات حول المعتقد!©" أ مزالا ع عنه . وهي ملاحظات تبدو مضجرة للقارىء غير 
المتضلع باللاهوت . وسحطية ومتسرعة في نظر اللاهوتي . الطريقة الوحيدة التي بإمكاننا أن نتبعها 
هي تقديم هذه الأفكار الدينية على شكل «نموذج مثالي» مركب بطريقة منهجية » ولا يمكن وجوده 


في المسقية التاريخية إلا ثرا . أعام استحالة رس 

أبنا الوحيد في العثور على الث لترعي لهذه الفكار وذلك من 0 

اتتطالً ا 

الكالفيسية 

الكالفينية هي المعنقد الذي باسمه عيضت , في القرنين السادس عشر والسابع عشرء 

ارك سياسية وثقانية كيرة في البلدان الرأسمالية الأكثر تطورأ : البلاد المنخقضة . انكلترا 
فرنسا .لهذا السب سابد بها 


في ثلك الفترة ٠‏ بل حتى في أيامنا أيضاً ٠‏ كان الممتقد الكالفيني الذي يعتير الأكثر 
مز هر مذعب الجبرية . صحيح أن نقااً قد جرى لمعرن ما إذا كان لك هو الممظد 
لمن اتريية .. يكن | لصوع: سند المية 

ذا كانت هذ الأحكام تعود 


فقط إلى م هو»مهم» في هذه الظاهرة أوفقط إلى ما 
تعود يها .إلى تأر الشهرة على سيرورات تاريخية أخوى . وإلى مدلولها سبي ٠‏ عندئة تتعلق 
القضية بأحكام اتهامية ‏ إذا اطلقنا حاضراً من وجهة النظر الأخيرة هذه كما يبشي علينا أن نمل 
هنا وإذا بحا عن المدلول الذي يمكن أن نضتته لمذهب الجيرية مراعاة لتائجه الثقانية 
والتاريخية , فإن هذا المذهب يبدو بشكل أكبد من بين أكثر المذاهب أهمية”". فقد تحطمت أمامه. 
الحركة التي قادها أولدين بارنقلت وده فا0 . وقد بد اقسام الكنيسة الانكليزية في ظل 
لأول؛ أمرًلا يمكن تخطيه: بعد الخلافات التي استحكمت بين التاج الملكي والطهري 
حول هذا التبشير تحديدا . الذي ابر بشكل أساسي كجانب من الكافينية خطير سياسياً ٠‏ مما 
أدى , يسيب ذلك , إلى محاربة السلطات لها . إن السينودسات الكبرى في القرن السايع 
عدرء لا سيما سيتوفس دورهرة 


ل . في ذائه . «قبمة» ثبت . أوأن الحكام 


ث :100008 ووستمتستر 0:07" 


, بالإضافة إلى عد من 
السجامع الكنسية الأقل الأهمية » قد جعلت اترافها كدي غرضاً مركزي لأعمالها . وقد كانت 
السند للعديد من أبطال الكهنوت المناضلين ؛ كما أحدثت خلال القرين الثامن عشر والتايع 
عش القسامات في الكيسة » وكانت بمثبة صرخة حرب في اليقظات الكبرى . ليس يإمكان أن 
تتجاوز قلك ؛ ويم أنه احتمال قليل جداً أن بكون هذا المذحب معروثا ايوم لدى كل إنسان 
مثقف , فمن الأفضل التعرف عليه . وذلك بالرجوع إلى تأثير اعتراف #مق00/6© وستمسشر 
الذي وضع عام 16 . حول هل النقطة المحددة » كان قد استعيد المذهب بيساطة في إعلان 
المبادوه عند المعمدانين رعئد المستظلين 

القصل الناسع عن المتن 
قدرته على الرغية بي شيء روحي متصل بخلاصه. بحيث إلا إنساناً ييا يتد كل عن هذا 
الخدر سكو الخ ل سكد وعد اد ولاحن ازينيا اهدي 

القصل اثالث وحن أوامر ال الأبدية) ٠‏ رفم بك من ال 


- افقد الإنساناء يوقوعه في الخطية ٠‏ فتدانا تدأ 
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الناس أن بعيشوا حياة أددية. بينما حكم على أخرير ن بالموت الابدق:.. 

رقم 5 ذامو ين الذين كدر ليم العامة بدي املطتق الله بعضهم قبل أن يضع أسس 
الكون وفقا لتدبيره الثابت الأبديى ولإرادته الداخلية ولرغبته . لقد اصطفاهم في المسيح ومن أجل 
مجدهم الأبديى بفضل نعمته ومحبته اللتين جاد بهماء ٠‏ خارج كل بصيرة ومعرفة مبقية في يمان 
وفي اعمالهم الحسئة . ٠‏ كما في متابرتهم على ذلك . وايضا خارج أي شرط أو سبب محدّد خاص 
بالمخلوق ١المصطفى ١‏ ؟ كل ذلك شكرا وثناءً على نعمته ومجده . 

ا المح ةساط 
لل لل علش ٠‏ في 
الخزى والحنق ؛؟ وذلك حمدا له على عدالته المجيدة 


الفصل العاشر (عن الالهام الفعّال) . رقم 1 كل الذين قذَّر الله لهم أن يعيشوا . وحدهم 
فحسب . شاء الله أن يخاطبهم بطريقة فعالة بالاسم والروح (بانتزاعهم من حالة الخطيئة والموتٍ 
حيث يوجدون بطبيعتهم 1. . . ] وشاء أن يسحب منهم قلوبهم التي من حجارة ٠١‏ وأن يمنحهم قلويا 
من لحم ؟ وأن يجدد إرادتهم. وأن يوجههم . تحت تأثير سلطانه وقدرته الكلية ٠.‏ نحو الخبر 
0.1 ]). 

الفصل الخامس (عن العناية الإلهية). رقم 6 . أما هؤلاء الناس الأشرار الكافرون الذين 
عاقبهم الله . في عدالته . بخطاياهم السابقة . حين غشى أبصارهم وقسَّى قلوبهم . فهو لم 
دكريي تعب بر رشبي الي كان من شأنها أن تير نفوسهم وتلامس قلوبهم ٠.‏ بل حرمهم 
أحياناً من هباته التي كانوا ينالونها . وعرضهم لما يغوى الكائنات الفاسدة بالخطيئة ؛ وهكذا فهو 
يتخلى عنهم لشهواتهم الخاصة . لاغواءات هذه الدنيا ولسلطة الشيطان ٠١‏ الأمر الذى يجعلهم 
يقسون 1في الشر] بالوسائل ذاتها التي يستخدمها الله لكي يلين بها قلوباً أخرى (9 و10) . 


«أن يكلفني ذلك طردي إلى النار . فإن مثل هذا الرب لا يفرض علي الاحترام أبدأً» . 
هكذا . كما هو معروف . حكم ميلتون 841100 على هذا المذهب'''. غير أن ما يهمنا هنا ليس 
اصدار حكم تقويمي على هذا المعتقد . بل هو استخراج مدلوله التاريخي . ليس في وسعنا إلا أن 
نلقي نظرة اجمالية على قضية أصل المذهب وأن نعيّن سريعا الطريقة التي بواسطتها انضم هذا 
المذهب إلى اللاهوت الكالفيني . 

يمكن الترصل إلى ذلك عن طريقين . إن الشعور الديني بخلاص البشر على يد المسيح 
المخلّص يتحد . عند الأكثر نشاطاً وحماساً من هؤلاء الناس المؤمنين الكبار 0 

الكنيسة عن إنتاجهم منذ القديس أوغسطين » باليقين الداحلي القائل ال اد 0 

كس ع ارق انيم االمروزه الاداقةك» وان الكت االويحة التعال عر بعل اي لقوة الموضوعية : فجأة 
بذا هذا الشعور العميق .2 أي هذه الضمانة ! النشيطة 5 التي تداوي البشر من وطأة اللاحساس 
الخظين أنه اعقوم تق سهن كل قدرة على أن تبغارا اناخك اليا + » التي أنعم الله عليهم 


بهاء معرضة للتحلل من ثعاوتهم الشخصي ٠‏ وأنها يمكن أن تتوقف على طبيعة إيماتهم وعلى 
ارادتهم الخاصة .الحظة اكتملت موتهالدبنية وأناحت له أن يكتب «حوية الإنسان المسبحي. 


كلما كانت توضضه مسؤوليته على 
الواقعي» . بهذا الشكل المتحرر تحاشى ميلاند 
الخطيره في عقيدة أوغسبورع #د«طدهدة, ؛ أم الآباء الوثر, 
الديية إيمانهم بأن التعمة المقغودة يمكن أن تستعاد بالخشوع والتوية 


رن 0160080100 إدضال هذا المذهب «الغامض 


فقد كان جزءاً من عقيدتهم. 
المؤمنة يكلام اله 


ممكوسة غامأ. حيث تزليدت أهمية الجرية في 
نظره بشكل واضح خلال امساجلات الي جرث مع خصومه في حفل اللاهوت. فمع الع 

امن كتاب «اللؤسسات؛ 1000080 اكتملت العقيدة. ول تكتسب أهميتها الركزية إلا بعد موت 
كالفن , وخلال الصراعات الدية الكبرى » الني بقل مجمع دوردرقت 19000000 الكنسي . 
ومجمع وستمشتر قصارى جهودهما لرضع حد لها . إن هذا الأمر الرهيب لا ينجم في انر 
ككالقن . عن التجرة الدينة . كما هي الحال عند لوثر . بل عن ضرورات ذكره المنطقية م ولهذ 
فاك مدلل هذا الآمر كان . مع كل تطور : يفيض بالتماسك المتطقي الخاص بظكير حيتي يت 


تحواه فحسب لا نحوالناس”"" . لم يوجد ال من أجل الإنسان . بل إن الإنسان هر الي وج 
عن أجل اق ؛ وك الخليقة ‏ حتى وإن كان من غير المشكرك فيه .في نظ كالفن ٠‏ أن جر 
صغيرامن البشرية , هووحده مدعو إلى الخلاص الأبني ‏ لا تأخذ معام إلا باعتبارها وسيل لهل 
الغية التي هي تمجيد عظمة ال . إن تطبيق معاير «العدالة؛ الدثيرية على أحكانه العليا هو ير 
خال من أي معنى وبشكل إهانة لجلاله” , لأنه هو, وهووحده . حرء ني أنه ليس نحاضم اي 


ليس في وسعنا أن تفهم أحكامه » ولا حتى بيساطة أن ناخد هلم بها . إلا إذا شاء ثّ 
فلك . علي أن ذكتفي بهذه التف فقط من الحقيفةالأبدية ه كل ما ثقى - معنى مصيرنا القردي ل 

الشكير بتعميقها 
مرة ٠‏ على الشكوى من حظهم المتكود . فإنهم 
يتصصرفوث كالحيوانات الني تشكو من كونها ليست بشرا . لآ كل مخلوق تفصله عن افد هو 
تيازها ‏ وانه لا يستحق غير انموت الأبدي في الحدود لني لم يقر فيها ال . لتسبيد 
وأ الجزه الآخر سيلسقة 


اس ٠‏ والارار ين جدارة لبشر أ إجراميتهم تلعان دورً ما في تحديد مصيرهم , يعني أن 
اعد ان المطلقة والابدية يمكن أن تخضع للتعديل . تحت التائير البشري , وه الأمر الي ل 
«الاب الذي في السماء» أي «العهد الجديد» الاب الإنساني المدرك الذي يتيج 
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لعودة مرتكب الخطيئة ؛ كما تفعل امرأة حين تستعيد قطعة نقود مفقودة , يتحول هنا إلى مخلوق 
استعلائي منح . منذ الأزل » وبعيدا عن أي فهم بشري . لكل واحد مصيره . وتدبر أمر أدق 
التفاصيل في هذا الكون'"' . هكذا هي الحال بموجب أحكام لا يمكن سبر أغوارها ولا تغييرها . 
إلى حد أن نعمة الله أمر تستحيل خسارته على الذين حظيوا به » مثلما يستحيل أن يحصل عليها 
أولئك الذين حرموا منها . 

إن هذه العقيدة . في لا إنسانيتها المثيرة للشفقة . ينبغي أن [تدمغ] عقلية جيل بكامله , 
كان قد استسلم لتماسكها بعزلة داخلية غريبة”1) حداف المسألة الأكثر أهمية في الحياة » أي 
الخلاص الأبدي . يجد رجل الاصلاح الذي نفسه مرغماً على أن يلك + -وحيداً ٠‏ طريقه نحو 
مصيره المرسوم له منذ الأزل 1 لا شيء ولا أحد يمكن أن يأتيى لمساعدته لامك ايشا لأن 
على المصطفى أن يفهم . بقلبه . ومن تلقاء نفسه . كلام الله ؛ ولا القربان المقدس . لأنه إذا 
كانت القرابين قد وضعت . بأوامر من الله . لتعبر عن مجده . وإذا كان ينبغي . بفعل ذلك . أن 
تكون ملحوظة بدقة . فهي لهذا لا تشكل وسيلة للحصول على نعمة الله : إنها ليست سوى المظهر 
الثانوي من الايمان ؛ ولا الكنيسة لأنه إذا كان الحكم الكهنوتي يعني حرمان من يبتعد عن الكنيسة 
الحقيقية حرمانا نهائيا من أن يكون في عداد المصطفين”*'! . فإن الملعونين المنبوذين هم أيضاً لا 
ينتمون إلى الكنيسة (الخارجية) ؛ وإذا انتموا إليها , ل 0 ٠‏ لالكي 
يتوصلوا إلى الخلاص . وهذا أكيد ؛ لأن المسألة مستحيلة . بل هم مرغمون على طاعة أوامر الله 
يدا لد لذ الله ارات ؛ لأن المسيح نفسه لم يمت إلا في سبيل المصطفى''' ؛ ومن أجلهم 
وحدهم قرر الله منذ الأزل تضحية المسيح بنفسه . إن الغاء الخلاص الغاء مطلقا من جانب الكنيسة 
والاسرار الإلهية (وهو الغاء لم تطوره اللوثرية حتى في نتائجه النهائية) يشكل الاختلاف الجذري 
الحاسم مع الكاثولكية . 

وهكذا . ففي تاريخ الاديان . وجدت العملية نقطة نهايتها . أي تلك العملية الواسعة من 
اخيبة أمل» العالم”” . التي بدأت مع نبوءات اليهودية القديمة » والتي رفضت , بالانسجام مع 
الفكر العلمي اليوناني . كل الوسائل السحرية للتوصل إلى الخلاص ٠‏ باعتبارها معتقدات باطلة 
ورجساً يخرق 0 . إن الطهري الأصيل يذهب إلى حد رفض كل أثر للاحتفالات الدينية 
على حافة الة لقبر ؛ وهوكان يدفن أقرباءه من دون غناء ولا موسيقى . خشية أن يشفٌ منها أي «معتقد 
خرافي» . وأي إثبات على تأثير الممارسات السحرية الاسرارية على صعيد الخلاص20) 

لا وسيلة سحرية . أو بالأحرى لا وسيلة » أياً تكن الوسيلة » من شأنها أن تؤدي إلى أن يتمتع 
بنعمة الله من أمر الله بمنعها عنه . إن عزلة الإنسان الداخلية » ممزوجة مع عقيدة الاستعلاء المطلق 
القاسية لله . ومع تفاهة كل ما هو جسدي . تشكل من جهة . أساس موقف الطهرية الجذري في 
سلبيته | ازاء كل صنف من العناصر الحسية أو العاطفية في الثقافة والدين الذاتاني (عناصر معتبرة غير 

ال ل ومثيرة أوهاماً عاطفية وأباطيل وثنية) ؛ وبذلك تقصي العزلة كل احتمال لثقافة 
واي 2". ولكن العزلة تشكل . من جهة أخرى . أحد جذور هذه الفردانية التشاؤ مية الخالية 


من الاهام””'والتي تنجلى في أباا ايض في الطبيعة القومة وفي المؤسسات عند الشعوب التي 
لها ماض طهري . الناقض ححاد مع الطريقة التي استخدمتها فلسفة الأثار » فيما بعد ء لكي تر 
الانسانية من علالها"". إننجد. في حيه. بق تأثر مذهب الجيرية على اللو اقردي وهلي 

الحية . مع أن هذا المذهب كممتقد كان في طريقه إلى التواجع . في الواع . ليست 
المسالة عتدذ إل الشكل الأكثر تطرفا لهذ لق الحصرية ياف . وهذاهومايها. هنا على سيل 
نال ينجلى هذا الشكل ٠‏ وتحديدً في الادب الطهري الانكليزي . في وفرة ملحوظة للحالات 
ني يجري فيه التحذير والاحدراس من الثقة بالصداقةالإنانيةوالتعاون ين البشرات». إن بكست 
#متددة الرفيق ذاته يتصح بالحذر من الصديق الآكث قربا ٠‏ وبأمر بايلي 80189 . بعبارفت 
واضحة , يعدم الثقة بأحد . وعدم الاثتمان لمن هو عرضة للشيهة . النجي الوحيد ٠‏ المؤثمن 
الوحيد على الأسرار هو اه"”" . بالتعارض الحتمي مع اللوثرية .كان هذا الموقف من الحياة 
نط٠‏ في كل الاقطاراتي تفتحت فيها الكافنية. بإزالة صريحة للاعتراف الخصوصي ١‏ في 
حين أن اهتمامات تكالفن بالقات بهذا المرضوع لا تدل إلا على إدكانات تأويل خاط» لسر 
المقدس . إنه حدث يالغ الأهمية : بالدرجة ااولى بصفته واحدا من أعراض التير الذي يمارسة. 
هذا الدين ١‏ وبلدرجة التي باعتباره افر بسيكولوجي لتطور موقق الأعلاثي . هده الوميلة الي 
من شأنها أن تعالج مرحلياً ضمير مرتكب المقطيئة من إجراميته قد أزيلت'”2.. 


استحدث لاحقاعن التائج الاخلاتية لهذه المسالة على السلوك المي . وهي نايج بدهية 
الذي يقفهالإنسان من الدين . تقوم العلاقات بين الكالفيتي ودب في ظل 
لك بالرفم من أن الانتماء إلى الكنيسة الحفيقية أسر غمروري 
اللخلاص” . للنظر في المفاعيل النوعية"” لهذا المناخ المخاص جداً . تكفي قرا 
الحاي؛ وهم مذو الذي وضعه بانيان 800930””' وهر أكثر الكتب رواجأ في الاي 
المسيحيء على علم بالحية في دمدينة الهلاك الأبدي» , مصفيً للندا الذي 
يدعو إلى القيا بيه نحو المدينة الاي . أما زوجت وأولاده فهم بريدون الامسالك به . لك 
يصرغ ٠‏ وهويفرز أصابعه في أذنيه : «الحية » الحية الأبدية» . وتطلق عبر الحقول . إن أب دقة 
لا يمكن أن تحل محل الشعور الساذج . لدى الشاعر- النشاس الذي يحظى ٠‏ وهويكتب في 
السجن , بتصفيق جمهور من المؤمنين . لانه أحسن التعمير عن تفسية المؤمن الطهري المهتم 
حصراً بخلاصه الشخصي . إنه نفسية نش من الاحاديث المي بالذوية . لني يابعها الح 
عع الذين يشاطروته مشاعره ٠‏ كما ورد في مذكرات #علعلة الععو0 . «ماطيعوهت 


انعد . وعندما شعر بسلامته أدرك أنه من الأفضل وجود زوجته وأولاده إلى جانيه . إن 


اكتاب «نقذم 


لس الخوف المقلق من الموت والآخرة يضيق الخناق على سان الفونس دو ليخوري #دومام له :9 
الوذ مك ٠‏ كما يعرض ذلك علينا دولمنجر 2م1901 ؛ بعد دأ عن هذا الزهو العلماني ير 
مالي يهله الكلمات ٠‏ راسا مجد سكان فلورنسا في صراعهم ضد البابا والحرم الكهنوني 

“هم يحوت حب الوطن فرق البخوف على خلا تدرسهر1 ويعذا ا عن لمشامر 
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يلقنها ريتشارد واغنر :178/3606 81520 لسيغموند قبل معركته الحتمية : بلّغني تحية ووتن 
مهاه/ . بلغني تحية والهال 152115له/8ا ولكن لا تخبرني شيئا عن قصة والهال» . 

صحيح أن هذا الخوف يترك آثاراً مختلفة جداً على بانيان وليغوري . إن الرعب ذاته » الذي 
يدفع بأحدهما إلى أقصى أشكال الاذلال الذاتي , هو بالنسبة للآخر حافز لصراع مع الحياة منهجي 
وبلا هوادة . من أين يأتي إذن هذا الاختلاف؟ 

يبدو ذلك لأول وهل اهز , كيف أمكن أن يتوافق هذا الميل إلى تحرير الفرد داخلياً من 
الروابط الوثيقة التي يحاصره العالم فيها. مع تفوق الكالفينية الأكيد في مجال التنظيم 
الاجتماعى (01؟ مهما يبدو ذلك غريبا فهو نتيجة الشكل النوعي الذي ينتهي إليه الحب 
المي للقريت تنما محا الال الداخلية التي تضع الكالفينية الفرد فيها . وهوينجم عنها في 
البداية تبعاً للعقيدة 2 . فالعالم موجود خدمة لمجد الرب . ولأجل ذلك فحسب . والمصطفى 
المسبحي موجود في هذه الدنيا لكي يزيد » ضمن امكاناته المتاحة . مجد الرب في العالم . وذلك 
بتنفيذه الأوامر الربانية » ولأجل ذلك فحسب . إلا أن الله يريد للمسيحي الفاعلية الاجتماعية ؛ لأنه 
يرغب في أن تكون الحياة الاجتماعية متوافقة مع أوامره ومتناسقة ع . إن نشاط الكالفينية 
الاجتماعي” يدور فقط حول تعظيم الله وتبجيله . من هنا فإن النشاطية الوظيفية » التي هي في 
خدمة الحياة الدنيوية للجماعة , هي بالتالي من هذه الطبيعة أيضاً . كنا قد وجدنا عند لوثر أن 
تقسيم العمل إلى وظائف مبرر بحب القريب . غير أن ما كان قد بقي إيحاءً افتراضيا عقليا صرفا 
أصبح عند الكالفينيين عنصرا مميزاً في نظامهم الأخلاقي . إن حب القريب ء» خدمة لمجد الله 
حصراً© ل خدمة للمخلوق”. يتجلى . في الدرجة الأولى . في انجاز المهمات الوظيفية 
المطلوبة طبيعياً ٠‏ ويرتدي بذلك مظهراً موضوعياً صرفاً وغير شخصي من مظاهر العمل الذي نقوم 
به لخدمة المجتمع الذي نعيش فيه . ذلك أن التنظيم الاجتماعي المدهش يعتبر وسيلة لاشباع 
حاجات الجنس البشري . وهذا ما يظهر جلياً في نظر من يستند إلى أحكام التوراة » وكذلك في 
نظر من يعتمد على حكمه الطبيعى . وهكذا فإننا نقر بأن العمل . خدمة للفائدة الاجتماعية 
اللاشخصية . يعظم مجد الله ؛ ويأته اذن من مشيئته . إن الالغاء الجذري لموضوع الربوبية » 
ولكافة أنواع الأسئلة التي تتناول الكون والوجود . والتي أجهدت الكثيرين » هو أمر مفروغ منه 
#النسية إلى الطهريين . وكذلك بالنسبة إلى اليهود ولكن لأسباب أخرى . وبمعنى ما فإن هذا 
الالغاء أمر مسلّم. به عموماً لدى كل تقوية مسيحية غير صوفية . 

إلى هذا الاقتصاد في القوى تضيف الكالفينية سمة أخرى تكتمل بها اللوحة . في نظر 
الكالفينية * مراع سن القرد والأخلاق (بالمعق» الوازد عند اسوزرين كبركيارد) ».مع انها عل 
الصعيد الديني . تدع الفرد وحيداً مع امكاناته الخاصة . ليس علينا أن نحلل هنا أسباب ذلك ولا 
أن نحدد معنى وجهة النظر هذه أمام العقلانية الاقتصادية والسياسية لدى الكالفينية . هنا يكمن 
أساس الطبيعة النفعية للأخلاق الكالفينية ؛ ومن هنا أيضاً تنجم خصوصيات هامة في الطريق التي 
نفهم الشغل واسعاتهاا" 1 غين ان" الوب قدسجان للمولة إلن نص مدهي الكيرية . 


القضية الحاسمة ٠‏ في نظرنا ه هي الناية : كيف أمكن لمثل هذا الملهب أن يكون. 
هي علاوة على ذلك » أكثر 
اسؤالآ يتبغي أن يطرح نفسه ء في 
واضعا كل الاعتبارات الأخرى في المصف الثاني : هل آنا مصطفى ؟ 
س في الآمرمشكلة بانسب إ ىكالفن » فهويتصور نفسه وسيطا للاصطفاء 
الشك أبدا . ولهذا السب ٠‏ ازاء سؤال : كيف يمكن للفرد أن بتأكد من 
اصطفاله : لا يجد كالقن ساسا غير جواب واحد : ينيغي أن كفي بمعرفة أن اله قد أمرء وكن 
نابر على ثقدااثي لا تتزعزع بالمسيح , وني تنبع من الايمان الحقيقي . وهويرفض , من حيث 
المبدا » الفرضية الغال أنه من الممكن معرفة الآخرمن خلال سلوك. إذا م اصطفي ‏ أوإذاما كان 
محكوباً بالهلاك الأبدي ٠‏ ذلك أن من المجازقة الادعا بمعرفة أسرار الل . في هذه الحيا لا يتميز 
المصطفون عن المبوذين بشيء من الخارج"* : فضلا عن ذلك ٠‏ إن كل التجارب الذاية عند 
أوئلك هي أيضا في مشاول هؤلاء . باستشاء القة الثابرة والمؤمنة . إن المصطفين يشكلوت إذن 
كيسة الله الامرة 
طبع ٠‏ المسالة مختلفة تماا بالنسبة للاتباع- وقد كانت كذلك بالنسبة لتيودور دو ييز 


يفير”* في عصر لم تكن فيه الحيا الآخرة أكثر اعمية فحسب ٠.‏ 
يقينية ٠‏ في لواح عدة ٠‏ من كل فوائد الحياة الدنيا"». 
الحال » على كل مؤمن 
كيف أنأكد من 


رلايضع خلاصه موضع ال 


+842 06 :104000 ومن باب أولى بالسبة للأغابية من جماهير الئاس العادبين .. إن الخلا 
الأكيد » بممثى إمكاتية الحصول على الخلاص ؛ يرتدي بالضرورة في نظرهم , أهمية أساسية. 
". حيثا يود مذهب الجبرية كان من المستحيل كبت السؤال : هل توجد معفير يمكن 
على أساسها : أن تعرف » يصورة أكيدة . م إذا كنا في عداد المصطفين؟ هذا السؤال الم يحطل 
فحسب . بشكل دائم ٠‏ بأهمية مركزية في تطور مذهب التقوية داخلل الكيسة التي شملها 
الاصلاح . بل اكتسب فيه أحيااً ٠‏ بمعنى ماء أهمية دستورية . سنعود إلى ذلك حين ستتوقف 
عتد الجاتب السياسي والاجتماعي من المذهب الخاضع للاصلاح لدى الطائقة . ومن ممارستها 
سثرى أي درركان قد لعبه , خالال كل الفرن السابع عشر » حتى خارج الظوية ٠‏ احتمال حصو 
لف على نعمة الخلا , أي خصو . على سيل الل على شرف ول ايان المقدس 
أي على الفعل الشعائري باشياز الذي » بصفته هذه . يحدد موقع افرد على الصعيد الاجتماعي 

في حدود طرح مسألة الخلا بئقة كالقن في اليل 
الايمان الثايت التابع من تأر الخفران على الأنسان. وهي الثقة التي لم يتخل المذهب الارثوذكسي. 
عنها قطما*" . على الأقل من حيث المبدا . ولم يكن القساوسة يكضون بذلك خلال عملهم 
الرعاثي ٠‏ نهم كانوا على احتكاك اشر وعلى دراب بآلا الناجمة عن هذا المذعب . كان 
يواجهون إذذ الصعويات ٠‏ ويتكيفون معها بطرق مختلفة"*؟ . لآن مذهب الجيرية لم خض 
جديد * ولم بلطف ولم بهمل"" ٠‏ فإن القساوسة قدموا نمطين من التصائح مربطين بعضهعا 
بالبعض الآخر 

من الواجب أن عتبرالمرء نفسه في عداد المصطفين ؛ وأي شك على هذا الصعيد يتفي 


والغقران يبدو مستحيا الاكتقاء' 


رفضه واستبعاده . باعتباره إغواءًٌ شيطانياً©*) ؛ ذلك أن الثقة الناقصة بالنفس إنما تنجم عن إيمان 
ناقص . أي عن فاعلية ناقصة للنعمة الإلهية . وقد جرى تأويل نصيحة الرسول في أن يتأكد من 
الإلهام الرباني الذي يخصه شخصياً ٠»‏ واعتبارها بمثابة الواجبٍ الذي يقضي بأن يتيقن » خلال 
الصراع اليومي . من كونه مصطفى ويحظفى بالنعمة الإلهية يديو عن مركن الخطكة لدبي + 
الذين يعدهم لوئر بالغفران . إذا ما أوكلوا أمرهم إلى الله مؤ منين تائبين ؛ يبرز «الفديسون» الذين 
يعون ذاتهه”*) » والذين نجدهم في هؤلاء التجار الطهريين ذوي الطينة الفولاذية . من الأزمنة 
البطولية عند الرأسمالية ٠‏ والذين نجد عينات منهم في زماننا ؛ هذا من جهة . ومن جهة أخرى , 
فإن العمل الدؤوب في مهنة ما" هو أمر مطلوب , بشكل واضح . باعتباره الوسيلة الفضلى . وذلك 
بغرض بلوغ هذه الثقة بالنفس . هذا . وهذا وحده , يبدد الشك الديني ويمنح اليقين بالغفران . أن 
تكون النشاطية الزمنية قادرة على اعطاء هذا اليقين ٠.‏ وأن تعتبره تقريباً » بمثابة الوسيلة المناسبة 
لمواجهة مشاعر القلق الديني ٠»‏ فهذا ما نجد سببه في خصوصيات المشاعر الدينية | المعترف بها في 
الكنيسة البروتستانتية . بالتضاد مع اللوثرية . تظهر هذه الفوارق » بأجلى ما يكون ٠‏ في مذهب 
التبرير بالايمان . وقد جرى تحليلها بدقة لا متناهية . من قبل شنيكنبورغر 865 /ناطهع 5900601 في 
سلسلة محاضراته الهامة!**) ٠»‏ وبهدف موضوعي ٠»‏ هو تحاشي الأحكام التقويمية » بحيث إن 
الملاحظات اللاحقة ترجع ببساطة . وفي الأساسي منها. إلى ما كتبه , 


التجربة الدينية الأرقى » التي جهدت التقوى اللوثرية لأن تبلغها . ؛ في صورتها المعروفة 
خلال القرن السابع عشر , ؛ هي التوحد الصوفي مع الألوهية”* . إن المقصود هو الشعور بالذوبان 
في الخالق . هذا ما يوحي به اللفظ الذي لم يكن معروفاً في ظل هذه الصيغة من المذهب 
الاصلاحى : الشعور بأن نفس المؤمن باتت محاصرة بالرباني فعلياً ٠‏ بشكل يمائل فعل التأمل 
لدي الشودين فيين الألمان . ويتميز بأنه ينتظر انتظاراً سلبياً تحقيق الرغبة الجامحة بالحلول في الله » 
كما يتميز أيضاً بسريرته الوجدانية . 

الحقيقة .2 وهذا ما يبينه لنا تاريخ الفلسفة ٠‏ أن إيماناً دينياً ٠‏ صوفياً بشكل أساسي »؛ يمكن 
أن يتوافق كثيراً مع معنى الحقائق العملية ؛ ويمكنه حتى أن يكون بالنسبة لها دعامتها المباشرة بعد 
رفض المذاهب الديالكتيكية . بالاضافة إلى ذلك . يمكن للصوفية أن تسهل ٠.‏ بطريقة غير 
مباشرة , السلوك العقلاني . مهما يكن الأمر . فإن الصوفية . بطبيعتها بالذات . وفي علاقاتها 
التي تقيمها مع العالم . ٠»‏ تجهل كل تقييم إيجابي للنشاطية الخارجية . وأخيراً فإن اللوثرية تخلط 
التوحمد الصوفي مع الشعور العميق بعدم الأهلية الناجم عن الخطيئة الأصلية . وهو شعور أساسي 
للحفاظ على التوبة اليومية عند المؤمن اللوثري المتمسك بالتواضع والبساطة الضروريين لمغفرة 
الخطايا . وفي المقابل فإن التدين النوعي المفرط عند اللوثريين يتعارض أصلً مع الهروب 
الطمأنيني خارج عالم باسكال , كما يتعارض مع الشعور الداخلي بالتقوى اللوثرية . إن تأثير 
لزني قنالشيق المقوية فد يري 0 بموجب الاستعلاء المطلق الله بالنسبة إلى 
ا ٠‏ لا يمكن أن يتحقق توحد المصطفين مع الله » ولا يمكن أن يدرك . من 


يي 00ص 


هم لذ تسرف الله من خلاله :كارا على وعي بذلك . وهكذا إن عله اع من 
اإيسال . والإيماة هذا ؛ الموجرد ينل النعمة اللي . هوء ابا هذه المرة » مشزع بطيعة 
يهم نحن هنا أمم اختلافات عميقة تشاول شروط الخلاص الحاسمة ٠‏ ويمكن أن تفيد في 
تصع كل المواقف الدبنة العمية"* . دكن المتدين الماهرا*؟اتأكد من طهريته ٠‏ إذاما اتير 
امعط » و أذ ال الأ في لحل الى شم لحم الله جر لشب 
لصي ؟ لاي الاي لبي تحمل على لعل السكي .اا و يأ الس 
حين ينمي الكالفيون إل ا ل عي 
أن المشاحر ولمواطف البسبطة والصافية خادعة . في نظر لكان 0 
ل تكوين الأساس الأكيد للخلاص الاكيد 
إلى الخلاص الهم بي باط 


الأول » 


بن ٠‏ مهما بدت سامية 
أن يتأكد الإيمان بنتائجه الموضوعية ٠‏ 


يخي عليه أن يكون مؤمناً فغالة”*". كما ينبغي أن تكون الده 
فمال 


إذا توصلنا إلى طرح السؤال اتالي : ما هي الثمار التي يمكن للوثري أن جد فيها بشكل 
أكيد الإيمان الحقيقي ؟ فإن هله الإجابة تفرض نفسها : يوجد الإيمان الحقيقي في نمط من 
السلوا يح للمسيحي أن بزيد من مجد الرب . أما افادة من هذا الملوك ٠‏ فهي متبط من 
الإلهية الموحى بها مباشرة في التو 
عله هذه الارادة”* . عليه أن يرافب طهريت؟" , وخصوصاً بمقارته حالته مع حالة المصطفين 
في التواة . حالة البطاركة على سيل المثال . المصطفى رحده الذي يتمع لا 
القال"*", ووحده قاد بموجب انبائه وتطهيرحيائه كلها يقضل الانبعاث - على زيادة مجد الوب 
بأ وليس فقط ظاهرا . منطلقاً من وعيه بأن سلوكه ‏ على الأقل في صفت. 
الأساسية وثال ابت يستند إلى قذ"”» تساعده على زيادة مجد الرب ٠‏ وان ل 


بشكل غير مباشر في النظام المعد للعالم الذي 


أبأعمال صالحة. 


إذذ من مشيثة 
الله فحسب ء بل من تدبيره وتتفيذها”" . وهويلغ الخير الاسمى الذي ينشده هذا الدين : يينية 
الخلاص»” . أن يكوث من السكن لون ذلك هذا جرى كيد في ال الا 7 
بمقدار ما تكون الأعمال الصالحة غير ملائمة إطلاقا كوسيلةلبلوغ الخلاص ‏ يبقى المصطفى نف 
يرد تغلوق. وبيقى كل ما يقوم به بعيدأً جدأ عا بتطله اله مقدارما ثبقى هذه الأعمال أمرأ لا 
يستغلى عله كعلامات اصطفاء""  .‏ ليست الوسيلة التقنية . بالتاكيد ٠‏ لشراء الخلاص ٠‏ بل 
للتحرر من قلق الخلاص , بهذا المعنى . يقال . بالمناسبة . إنها أعمال لا يستغنى عنها في 
الخلاص» . أو أن بلغ الخلاص مرتبط بها”9 

يعني ذلك عملي 


9 له يقدم المساعدة لمن يساعد نفسها"" 
أحين ٠‏ «تخلق» بنسها لاصها الخاص” . أوبشكل أدق . يفينية خلاصها . ويعني ذلك أيضأ 
أن عملية الخلق هله لا يمكن . كما في الكاثوليكية ٠‏ أن نقضي بتوليد الا 


الكالفينية , كما قلا 


ال الحسئة الخاصة 


!8) عبارة مقتبسة دون شلك من كتاب ؛ خطاب حول الدين.المؤلفه داعا 


تباعاً » بل يعني أنها ينبغي أن تكون الأخواز المجحى لوعي جد نسب "في كل تيظة ع عام 
الخيار : مصطفى أم ملعون ؟ نكون بذلك قد وصلنا إلى نقطة من أبحاثنا همي من النقاط الأكثر 
أهمية . 
ن شكلا مشابهاً من التفكير. بَلُورته الكنائس والطوائف أو الفرق اللوثرية بوضوح 
زايد ») ؛ وكان اللوثريون قد اعتبروه ارتداداً إلى «التطهر بالعمل)7' . ومهما يكن مبرراً احتجاج 
المتهمين ٠ ١‏ على اعتبار موقفهم الاعتقادي ممائلاً للمذهب الكاثوليكي ؛ فإن هذا الاتهام . كان من 
غير شك . ثابتاً . بالنظر إلى النتائج العملية المترتبة على مثل هذا الموقف في حياة المسيحي 
للوثري العادي اليومية”* . ربما لأنه لم يوجد قط . في مجال التقييم الديني للعمل الأخلاقي ‏ 
شكل أقوى من الذي قدمته الكالفينية لأتباعها . غير أن ما يعطي ٠‏ بشكل حاسم . لهذا النوع من 
والخلاص بالعمل) معناه العملي هو . بالدرجة الأولى ٠‏ التعرف على الخصائص التي تميزه بين 
شكل السلوك الملائم والحياة اليومية , لدى مسيحي عادي من مسيحيي القرون الوسطى . كان 
الكاثوليكي العلمانٍ في العصر الوسيط”'' يعيش عادة «كفاف يومه». من الناحية الأخلاقية . وكان, 
قبل كل شيء ٠‏ ينجز ء.واعياً . واجباته التقليدية . .وفيما تبقى ٠‏ في المقابل » ؛ لم تشكل «أعماله 
الصالحة» , بالضرورة . كلا متماسكاً ؛ وعلى الأقل ٠‏ لم تكن بالضرورة متسلسلة ٠‏ بشكل 
عقلاني » في نظام حياتي . بل بقيت بالأحرى سلسلة أفعال معزولة. ينجزها حسب الظروف . 
يدك تور كن الخطاراالمخا صو اما انير من الكيبرك. و[ لكي لاقع » في أواخر حياته , 
نوعا من القسط لتأمين خلاصه . وكانت الأخلاق الكاثوليكية » طبعاً » أخلاق «اليقين» . غير أن 
النية من وراء عمل ما هي التي تحدد قيمته . والعمل هذا حسناً أم سيئاً . ٠‏ كان يوضع على 
حساب من ينجزه . مؤثراً على مصيره المزدوج . الديني والدنيوي . تعترف الكنيسة . بطريقة 
واقعية جداً . بأن الإنسان ليس وحدة محددة بعبارات مطلقة الوضوح » يمكن تقييمها بدقة ٠‏ غير 
أنها تقر بأن حياته الأخلاقية محددة بدوافع متضاربة وأن سلوكه متناقض في الغالب . ومن المعروف 
أن الكنيسة تتطلب . فوق ذلك . كمثال أعلى . تحولاً جذرياً في الحياة الإنسانية . لكنها . من 
ناحية أخرى . تخفف من هذا التطلب (عن جمهور المؤمنين) بإحدى وسائلها الفعالة جداً نفوذاً 
وتربية : سر التوبة . الذي تتطابق وظيفته مع أعمق خصائص الكاثوليكية . 
إن «فك سحر» العالم - إزالة السحر كتقنية للخلاص”” - لم يكن مدفوعاً بعيداً من جانب 
الكاثوليكية مثلما كان على يد ١‏ الطهرية (وقبلها على يد اليهودية) . كان الكاثوليكي ''') يتصرف 
بغفران كنيسته لكي يعوض عدم كماله . وكان الكاهن ساحراً يصنع معجزة استحالة القربان . 
ويعسك بمفائيح الجنة بين يديه . يمكن الرجوع إليه في التوبة والندامة إلغااوظو وبر الاتران» 
ازع الكقارات . والأمل بالنعمة . واليقين بالعفو. مؤمَناً بذلك إفراغ هذا التوتر المخيف الذي 
يحكم قدره به على الكالفينى دون تملص ولا تخفيف أبداً . بالنسبة للكالفيني لا مجال لأشكال من 
المواساة الودية والإنسانية . وليس بإفكانه أبداً أن يأمل على طريقة الكائوليكي أو حتى اللوثري - 
توس ءات مق تجو بإرادة دقوي كافية د إدترى: الكالفية :لذ عذلي اغالا جالجة 


معزوفة . ب حي مفؤها الممل الصاح مندرجأً في نظام معين""" : ليت افسالة مسالة اللحاب 
الاباب الكائوليكي ٠‏ وية» والغفران: ثم الخطية مرة 
أخرى . ولا مسألة الاستفادة من حباة . ينظر إلبها في جملتها . بسحب رصيد يمكن تعويضه 
ايتوات مؤقتة والتكفيو عنه بوسائل النعمة الكنسية 


١نساني‏ اصلا . بين الخطيئة. الندم. |" 


إن الممارسة الأخلائية السائدة . مجردة هكذا من فتادائها التصميم والنظام » كانت تنشكل 
إذن عبر منهج منطقي مطيق على مجمل السلوك . وليس من الصدفة أن تكون كلمة المنهجين 
ودين قد بقيث متعلقة بأتباع التهضة الكبرى من القكر الطهري في الغرن لثمن عشر . كما 


أن العارة المعادلة . التدقيفين «البريسيزيينه كانت قد قيلت في أسلافهم الروحين خلال القرن 
السابع عشر"”' . ذلك أذ تحويلً جترياً ني معنى الحياة كلها كان , وحده.. بقضي . في كل 
الحظة , وفي كل عمل”"". بتكيد تئج النعمة , وذلك بسحب الإنسان من حاله الطبعية وو 
في حالة تسر ديفي 

كانت حياة «القديس» موجهة حصراً نحو نهاية استعلائية : لحو الخلاص . ولهذا الب 
تحديداً كانت معقلنة كايا في هذا اعالم , وخاضعة كلي هذا الهدف الرحيد : تنمية مجد لله على 
الأرض . الم ينظر إلى مفهرم تعظيم اله وتيجيله بمثل هذه الصرامة” . وحدها الحية » التي 
يوجهها ذكر ثابت , قادرة على إتجاز تخطي الكبان الطيعي . لقد جرت استعادة الكوجيتو 
الديكارتي . من قبل الطهرين . في ذلك الرقت , من خلال تأوبل أخلاقي جديدا"" . تلك 
العقلة التي اضفت على التقوى اللوثرية ملامحها النسكية الخاصة , ولتي أسست ٠‏ في وقت 
واحد .قرلتها الروحية مع الكالوليكية'”" . وتعارضها الترعي ممها . ومن نافل القوا 
لكاثوليكية كانث تشهد ايضأ فضايا ممائلة 

إن النسكية المسيحية. من غير أي شك. منظوراً إليهامن المخارج ومن الداخل على السواء: 
غير أنا. في الغرب. وفي أكثر أشكافا تطورً. الخذت صفة عفلانية 
كلا في العصر الوسيطء وفي العديد من وجوهها. منذ المصور القديمة. يستتد المعنى التاريضي 
الكبير لحية الرهبة في الغوب, بالتعارض مع الرهية الشرقية. على هذه الحفيقة. على الاقل في 


اتموذجه العام. إذا لم يكن في جميع الحالات. وقد كانت. في مبدئها متحررة. مثل قانون 


سان ينوا همل - معفد. من لتهرب الاعتباطي من العام ون الهازة في تعذيب الذات, وتضاعف 
تحورها من ذلك عند كثوني (اتباع 0009 الفرين 1 و201. وزاد أكثر عند أنباع كينة 
000٠+‏ القن الثاني عشر). ويشكل مطلن عند اليسوعيين . وقد تحولت النسكية إلى منهج في 
السك اللاي + يهدف إلى تجاوز اكين الطيعي وإلى سحب الإنسان من سلطة الفئزء 

وتحريره من تبعيته للطبيعة وللعالم . وذلك بغية استبدال ذلك بالخضوع إلى عظمة الإرادة"*. 
واخضاح قله رب نامة ولفسل وي وأمين لمدثولها الأخلاقي . وهكذا فإنها موضوعيا تدرب 
الكاهن» ليصبح شغيلا في دعة مملكة لله محققة ذاناً, خلاص النفس. هذه الرقابةاذائية 
الفعلة. لني هي هدف مارب القديس إياس. وهي بشكل عام من أسسى قضائل الرهية"9. 


ع 27ج ا رت 201 


تشكل» من ناحية أخرى المثال الأعلى العملي عند الطهرية”*. بأي مقدار من السخرية المرة 
كانت تقارير استجوابات شهداء الطهرية تقد في مقابل ثرئرات وتبجحات الأساقفة النبلاء 
اللامتناهية وما يماثلها عند عملاء السلطة52) »؛ مع تحفظ هادىء وبارد من قبل أتباعها؟ نجد فيها 
ظاهراً هذه الرقابة على الذات» الى تقيهء » حتى في أيامناء ل ا ا 
أو الأنكلو ‏ أميركي 2 . لنترجم ذلك إلى لغتنا*؟: إن النسكية الطهرية. مثل كل أشكال التنسك 

«العقلاني»» تعمل على جعل الإنسان قادراً, مقابل «الانفعالاات»» على توكيد «دوافعه الدائمة», 
لااسيما تلك التي ترسخها هذه النسكية في ذهنه . فهي تسعى إلى أن ترسخ فيه «وشخصيته) بالمعنى 
الشكلي والبسيكولوجي للكلمة . على عكس كثير من الأفكار الشائعة حول هذا الموضوع. 
المقصود هو جعل الإنسان قادراً على أن يعيش حياة نشيطة ومنفتحة ؛ المهمة الأكثر إلحاحاً هي : 
قتل بساطة التمتع الغريزي والعفوي ؛ والوسيلة الأكثر فاعلية هي : إدخال النظام إلى أشكال السلوك 
الفردي . إنها نقاط حاسمة توجد مفصلة بوضوح في قواعد الكهانة الكاثوليكية”* كما في مبادىء 
السلوك الكالفيني" , إن القدرة على التوسع الشامل. عند كليهماء تستند على هذا التطور 
المنهجي للفرد بكامله . فيما يتعلق. بالكالفينية بشكل خاص ٠.‏ ينبغي ملاحظة قابليتهاء قياساً على 
اللوثرية » على تحقيق وجود البروتستانتية ككنيسة مكافحة . 

ليس الخلاف بين النسكية الكالفينية ونسكية العصر الوسيط أقل بدهية. إن إلغاء المصالحة 
الإنجيلية حوّل النسكية إلى نسكية في الحياة الدنيا. لا لأن الكنيسة الكاثوليكية قد قصرت الحياة 
«الميتودية) على خلايا الرهبنة. نظرياً وعملياً . فعلى العكس من ذلك. وهذا ما كنا غالبا قد أشرنا 
إليه. ا اعتدالها الأخلاقي النسبي أن حياة من دون أية ميزة أخلاقية منهجية لا 

يمكنها أن تبلغ أسمى أشكال المثل العليا التي طرحتها. وهذا يصح أيضاً على الحياة الدنيا©©. إن 
العالميين , ٠‏ أتباع القديس فرنسيس في عالم الرهينة. على سبيل المثال. قد شكلوا محاولة مهمة 
لإدخال النسكية في الحياة | اليومية » ونحن نعرف أنها لم تكن المحاولة الوحيدة . صحيح أن أعمالاً 
مثل «تقليد يسوع المسيح» تبيّن تحديداً. من خلال نفوذها العميق الذي مارسته. كم أن 
السلوك, الذي وعظت بأتباعه. قد اعتبر أرفع من الحد الأدنى من الأخلاقية الكافية للحياة اليومية . 
وكذلك. ٠‏ إلى أي حد لم تكن الحياة اليومية مقاسة حسب المعايير التي أقرتها الطهرية . فوق ذلك. 
تجابه بعض الممارسات الكنسية» لا سيما الغفرانية منهاء مواجهة حتمية» التطلعات إلى نسكية 
منهجية داخل العالم العلماني . لهذا السبب» لم يكن يعتبر استخدا م الغفران. في عصر الاصلاح 
الديني , كهفوة بسيطة. بل نظر إليه كأنه شر الكنيسة الأساسي . 

مع ذلك بقيت الحقيقة المهمة كامنة في أن الراهب هو. بامتيازء الإنسان الوحيد الذي كان 
يعيش حياة ميتودية بالمعنى الديني للعبارة . ينجم عن ذلك أنه بمقدا ر ما تسيطر النسكية على الفرد 
بمقدار ما تطرده من الحياة العملية» ذلك أن الحياة المقدسة خصوصاً تكمن في تخطي الأخلاق 
الدنيوية”؟". إن لوثر الذي لم يكن أداة تنفيذية لأي قانون من «قوانين التطور». إنما الذي انطلق من 
تجارب شخصية جداً. غير متأكد في البداية من نتائجها العملية. ثم مدفوعاًء فيما بعد. بالظروف 


عمس ع ب سي و 


الامية, لوثر هذا استبسد التسكية في اليدلية» وهذا ما حذت الكافينية حذوه في. عنددا 
إلى سياسعين فرانك أن الإصلاح الذبني يعني اعبار كل مسيحي راهياً طيل حيائه أصابء 
اي الحقيقة. هذا الشمط من التدين في الصميم. ققد قي عائق في مواجهة هروب السكية اوج 
اي العمانية الومة؛ إن انملذج الشديد التقشف والمفرطة في روحانتها؛ التي شكلت حتى, 
أن أنضل ممثلي الكهانة. كانت مرغمة على أن نايع وتستكمل مثها اليا النسكية ماعل حياتهم 
المنية 

بحق للكالفينية أن تضيف هنا شي إيجاياً: فكر اخبار الإيمان في الحية امهنية المدئسة 
ل أمر ضروري”. وهي تمنح ذلك لعدد من الأشخاص المدفوعين نحو الدين توجهاً إيجاياً 
نح السكية.اتستبدل الكافية. وهي تبني أعلاقها على مذهب الببرية؛ أرستقراطية الرهيان 
الررحية. اللين يضعون أنفسهم فوق هذا العالم: بأرسطراطية روحية - في هذا العالم - من 
فديين أمعم الل م الأز"”". أرستغراطية جديدة كانت مفصولة:؛ بحكم طبيتها انا 
البشرية الملعونة منذ الأزل: عبر هوة أكثر عما ورعبا بكثير. بفعل اختفايتها بالذات""1: من 
الهوة التي كانت تفصل. في العصر الوسيط» الراهب عما تيفى من البثر. لقد لدخلت إليها كل 
المشاعر الاجتماعية بقساوة فة. ينسحجم وعي النعمة الإلية. بانسب إلى المصطفين؛ القديسين 
عقالدياً. ومن غير أن يتطلب إزاء خطايا الآخرين موقفاً نجدو مأقائماً 

بي يعتبرونه عدوا لله ومحكوماً باللعنة الابدية”'". يمكن لهذا الشعور 

أ يكو من القوة بحيث يؤدي أحياً إلى نشوء الطوائف والمذاهب تلك هي. على سيل 
المثال؛ حال الحركات «المستقلة؛ الث ظهرت في القرن السابع عشر. إذاك ترج كفة الاعتقاد 
الراسخ بأ ذلك موإهانةللرب على الور بشخص ل متجدد دا «القطيع». على تركه يشيك 
في الأسرار المقدسة. بلعل تركه. بصفه راعيً. بدبر شؤون الطاقة"5. الام الذي يتواقق مع 
مدهب الكالفينية الاصلي الذي؛ بموجبه. يتطلب مجد الله من الكيسة أن تخضع الملعونين 
للقانرن. باختصار. ظهر التصور الدوتائي (نسية إلى الأسقف دونا للكنيسة كتيجة لمذهب الجبرية 
(حالة الكلفينين المعمداييز). إن المطالبة بكنيسة «نقية». بطئفة مكرسة للذين هم في وضع 
النعمة. لم تكن دوم مدفوعة حتى نهاتها امنطقية. أي حنى تكن المذاهب. غبر أن تعديلات 
امتنوعة في شكل الكتيسة نجمت عن محاولة فصل المسيحيين المتجددين عن غير المتجددينٍ 
والمسيحيين المعتمدين في الغريان المقدس عن الذين لم يصلوا مرحلة النضج: كما نجمت أيضاً 
عن محاولة الاحتضاظ بإدارة الكنيسة لو 
غير المبشرين المتجددين "© 


امع موقف حقد وا 


أو على الاقل تخصيصهم بوضع مميزه وعدم اعتماد 
وجدث هذه النسكية في التراة المعيار الصلب الذي كانت بحاجة أكيدة إليه. من المهم 
ملاحظة أن المرجعيات الكالفينية المعروفة تضع الوصاا الاخلاقية المرجودة في العهد القديم على 
مستوى واحد من التقدير مع تلك التي يتضمتها العهد الجديد: لكونها ليست أقل منها أصالة» مع 
محقظل. في القابل. عل كوتا لا تطين فحسب عل ظروف العبرانين التاريفية. أو عل آنا ل 


وه صا" في حب أذ ل على اليش من ذك: كاذ قد مد حر د لعو 
ا ا الوجوف وهر تائيز ينتيل في الكنب الأكثر داولا بين الطهرين : الأمثال 
والمزامير. فالصفة العقلانية» وإلغاء الجانب الصوفي » وبشكل أعم الجانب الانفعالي من الدين. 
هي كلها أمور يعزوها سانقورد 5221010 إن تأثير العهد القديه !7 ومهما يكن من أمر. فقد كانت 
هذه العقلانية في العهد القديم تقليدوية بشكل أساسي وذات طبيعة برجوازية ضغيرة) ولم تكن 
ا ا المؤثرة للد الأنبياء وفي رن الجزافوره ال متقطاة أيضاً عنامرا"” 
الخاصة بالكالفينية, لا سيما الطبيعة النسكية » هي التي دفعت بهاء في التحليل الأخيرء إلى أن 
تختار وتستوعب عناصر التقوى الموجودة في العهد القديم. والتي تعتبر الأكثر تلاؤما معها. 
إن تنظيم السلوك الأخلاقي. وهوما 00 به النسكية البروتستانتية الكالفينية وحياة الرهينة 
الكاثوليكية ذات الأشكال العقلانية: يتجلى . بطريقة سطحية جداء في تمسك الطهري «الحي 
الضمير» بالرقابة الدائمة التى يمارسها على خلاصه”". كما أن التداول بالكتب الدينية؛ التي 
تتضمن قائمة منظمة بالخطايا والإغواءات وأشكال التقرب من الغفران . هو أمر مشترك بين 
الحلقات اللوثرية الأكثر حماسا”"'' وبين الكاثوليكية الحديثة. وذلك تحت تأثير اليسوعية خصوصا 
(لا سيما في فرنسا) . ولكن» في حين أن هذا التداول يستهدف القيام باعتراف كامل وتأمين سلطة 
كاملة للكاهن على المسيحي أو (لا سيما) على المرأة المسيحية. فإن اللوثري يستخدمه «لجس 
النبض» . لقد جرى التنويه بذلك من قبل جميع اللاهوتيين والأخلاقيين» وهنا أيضاً. يقدم بنجامين 
فرانكلين مثلاً كلاسيكياً على ذلك, مع حساب كل تقدم يحرزه في مختلف الفضائل التي يتمتع 
بها.ء وذلك بواسطة جداول إحصائية190, من ناحية أخرى» تنحدر الصورة القروسطية (بل 
القديمة) عن الحساب الربانى . عند بانيان 20ئ10ا8, بفعل حس مميز غير سليم . حين يقارن هذا 
يسدد قيمة الفوائد المتراكمة إلا أنه لا يتوصل أبدا إلى التحرر من الدين الأساسي 292 , 
وكما يراقب الطهري من الأجيال اللاحقة سلوكه الخاص. فهو يراقب سلوك الله. الذي 
توجد بصماته واضحة في كل تفاصيل حياته . وخلافاً لمذهب كالفن الأصلي . فهو يعرف دوما لماذا 
كان الرب يأذ هذه الوضعية أو تلك. وهكذا فإن تقديس الحياة يصل في ذلك إلى أن يتخذ صفة 
استثمار تجاري”"". والطريقة التي راح كالفن, على العكس من لوثرء يرغم المؤمنين على 
أتباعها. هي عبارة عن تنصير الوجود بأكمله . ومن أجل فهم تأثير الكالفينية جيداء ينبغي ألا يغيب 
عن النظر كم كانت هذه الطريقة حاسمة في تأثيرها على الحياة العملية . من جهة. اتننم لمجديداً 
أن هذا العنصر وحده كان قادراً على ممارسة مثل هذا التأثير» ومن جهة أخرى. يمكن لمعتقدات 
متنوعة أن تؤثر في الاتجاه ذاته. شريطة أن تكون دوافعها الأخلاقية متشابهة حول هذه النقطة 


ممعي حب سح ع ب د 


الماسمة: حول ملعب الاختبار. 

لم نان حت ان بين الاعبا سوى الكافية. وقد افرضنا في ذلك أن مذهب الجبرية 
يكل الخفية اعفدة ني الأخلاق الطهرية. بمعنى السلوك الأخلاني المطان متهجياً. ذلك أن 
كر هذا المعنقد قد تخطى. في الواقع وبشكل واسع؛ دائرة هذه المجموعات الدبية التي 
امسكت. على كل الاصمدة. سكا دقابالمبادىء الكالفية أي دائرة لكالفييين. ولم يكن هذا 
اير مرجردأ في إعلان ساقوي المسفقل عام 1458. وني الإعتراف المعمداني هسرد كثوليس 


عام 1689 فحسب, بلى كان موجوداً يض داخل الميتودية . وبالرغم من أن جون ويسلي » منظم هذه 
الحركة الكبيرة» كان يؤمن بشمولية العفوه فإن أحد اهم محرضي الجيل الأول من الميتودية. 
مره الأكر تماسكاً منطفيا. وايتظليد لاد8088+5. قد اعتتق هذا المنحب» وكذلك حلقة 
الؤمنين ابتخصصية الخلاص» الجتممين حول الليدي هانترن «00وهنا«هة! التي لميت؛ في 

الطاهرة؛ المكافحين: 


اتردمسية: مزداً بين متع هخم لايك ذم لد اتصير 
في تلك الفرة من القرن السابع عشر. اهم أعهم أداة ال 
هذا المذهب مر أيضاً الذي حال دون انهبار ابن لاوانه في بحث تفمي خالص عن التطهر بالاعمال 
في هذه الحياة الدثياء وهوبحث لم يكن في وسعه أ 
الاعقلائية 
هذا الدمج ين الإيمان بمعايرذات قدة مطلفة وين الححمية لأكثركلية والتسامي اليائي 
. كان بشكل, على طريقته؛ إبداعا خلاقاً. وقد كان في الوقت ذاته. في أساسه» أكثر وحداثة» 
بكثر من المذهب الأقل فساوة, الذي يترجه أكثر إلى المشاعرء والذي بُخضع الله للقانون 
الأخلاقي . غير أن فكرة الاختبار هذه عادت إلى الظهور بشكل ثابت. وقد فرض معناها العملي ‏ 
كقاعدة بسيكولرجية للأخلائة المنهجية: أن بنظر إليه وصافيا ال مذحب الجبرية , ينبغي إذن 
الانطلان من شكلها لأكثرتماسكا نطقي لآنا سنجد بشكل دائم هذه لذكرة لدى كل المذاهب 
والطوائف التي سندرسها. باعبارهاء أي الفكرة. ترسيمة الربط بين الإيمان والسلوك . فالتثير 
الذي راحت تتركه داخمل البروتستاتية. على السلوك النسكي لدى المؤمنين الأوائل: قد شكل, 
القيضة المبداة الأكثر عمفاً للعجز الأخلاقي (النسبي) عند اللوثرية. أما الخلاص الذي يمكن 
استعادنه دومًبالوية والندم فلا بتطوي . في ذاته, على أي تحريض على ما هوه في تظرناء أهم 
ثمار البروتستائتية السكية: التشكيل المنهجي والعقلاني للحياة الأخلانية برها" 

القد ترك الإيمن اللوثري. بالالي , حبوية الفعل الغريزي العفوية» والشعور الساذج في منلى 
عن أي تثير. في حين غاب خياب امثير لقاب لذانية لثاة. وضبط الحياة الشخصية المنهجمر 
الذي يتطلبه اذهب الكلفيني الغامض . إن في وسع موغبة دينية. على غرار لوثر: أن تعيش من 
غير نزعاج» في جو الحريةوالانفتاح هذا على العالم. طائما تتح لها فوة ندفاعها ذلك من غيرأق 
تخاطر في الوفوع مرة جديدة في الكيان الطبيعي, هذا الشكل من التفوى الحساسة البسيطة. 
والاغعالية؛ التي تشكل حلة الكاهن, ندى العديد من كبار 


النفيذي عند جلانه""". إن 


تضحيات هائلة في سبيل أهداف مثالية 


٠‏ - وكذلك أخلافيتهم الحرة 
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والعفوية - يجد ما يوازيه في الطهرية الأصلية» ويجده خصوصاً في الأنكليكانية المجاملة. لدى 
أناس من أمثال هوكر 1100165 . شيللنغوورت 5غ1ه#اكعمذاللط© . . , إلخ . لكن الأكيد. بالنسية 
للوثري في كل وقت. حتى للمتحمس. أن الارتفاع فوق الكيان الطبيعي ليس سوى أمر مؤقت. 
يستمر استمرار تأثير معتقد معين أو عظة ما. 

أما المعاصرون. فهنالك في نظرهم اختلاف شديد؛ في ظل السلوك الأخلاقيء بين الدروس 
الإصلاحية وتلك التي كان يلقيها الأمراء اللوثريون المنغمسون غالبا في السكر والعادات 
الفظة9990 . ومن المعروف. من جهة أخرى. كم كان الكاهن اللوثري مضطرباً. مع توكيده الإيمان 
وحده. إزاء الحركة النسكية المعمدانية» ذلك أن المزايا النموذجية التى ينعت بها الألمان: 
توما يعبات تتناقض بحدة - في أيامنا أيضاً وحتى في مظاهر الأشيخاص الخارجية. مع هذا 
التدمير الجذري الذي يلحق بعفوية الكيان الطبيعي الخاص بالمناخ الأنكلو ‏ أميركي . الألماني 
دري اليك على ذلله يقي التق وغباب الخرية والضعط الداخلي . مصدر هذا التعارض 

فى السلوكات يكمن أساساً في كون النسكية اللوثرية تؤثر في الحياة بدرجة أقل من تأثير النسكية 

الكالفيب فيها. ينقص اللوثرية تحديداء بفعل مذهبها الخاص المتعلق بالخلاصء التحريك 
البسيكولوجي الذي لا يستغنى عنه في منهجة السلوك والذي يرغم على عقلنة منهجية للوجود. 

هذا التحريك. وهو شرط الطبيعة النسكية في الدين. يمكن. من دون أي شك. أن ينجم 
عن دوافع دينية متعددة» كما سنرى فيما بعد. وليس المذهب الكالفيني سوى أحد هذه 
الاحتمالاات . لقد تيقنًا أن هذا المذهب قد أثبت» ليس فقط تماسكاً مميزاً. بل فاعلية بسيكولوجية 
مميزة أيضا197) . وبالمقارنة. ظهرت الحركات النسكية غير الكالفينية» من زاوية الحوافز الدينية 
الصرف. بمثابة إضعاف لتماسك الكالفينية الداخلي. 

خلال مجرى التطور التاريخي الحقيقي بالذات». لم تعرض الأشياء بمجملها على هذه 
الصورة: كان الشكل الكالفيني من النسكية إما مقلدأً من قبل الحركات الأخرى المشابهة» وإما 
مستخدماً من جانبهاء كمصدر إلهام. أو نقطة مقارنة في تطور مبادئها الخاصة التي تتجاوز 
الكالفينية؛ أو تبتعد عنها. وهناء حيث ظهرت, بفضل قواعد عَقدية مختلفة, نتائج نسكية متمائلة» 
إنما كان ذلك بفعل تنظيم الكنيسة. علينا أن نتحدث عن ذلك من زوايا أخرى!2. 


وب . التقوية]. 

إن مذهب الجبرية هوء تاريخياً. على أي حال. نقطة انطلاق الحركة النسكية المسماة عادة 
اتقوية). طالما أن هذه الأخيرة استمرت داخل الكنيسة اللوثرية» فإنه يكاد يكون مستحيلا وضع حد 
دقيق بين الكالفينيين التقويين وغير التقويين 7" , ويكاد كل ممثلي الطهرية المهمين يعتبرون. 
بالمناسبة, في عداد التقويين. . ومن المشروع أيضاً اعتبار مجمل العلاقات بين فكرة الجبرية وفكرة 
الاختبار قائما على البتحث عن :طريقة التحصول على الخالاضن ! الذاتي الأكيد كما جرى وصفه انقات 
كاستكمال تقوي لمذهب الكالفينية الحقيقي . وقد ترافق ظهور التجديدات النسكية داخل الطوائف 


لوزي رفي هولندا تحديدً) مع ابعاث مذعب الجبرية الذي تعرض للسقوط المؤفت في النسيا 
أو للضعف. ولهذا السب لم تستخدم عبارة الترية عادة فيا يتعلق باتكاتر"*"1 

غير أن التقوية الورية في (هولندا ومنطفة الرين السفلى) كانت تمل قبل كل شي ء مجرد نمو 
واضطراد للنسكية اللثرية. كما كانت الحال» على سيل المثاله عند تدينة بايلي عانق 
فالممارسة التقوية العملية هي غرفض الإلحاح الحاسم الذي دفعته الأرثوذكسية الاختقادية إلى 
القام الثاني وقد صادف أيضاً أن اعتبرت هذه الممارسة العملية (ك8ةةة) محايدة. وبالمناسية 
يمكن أن تعتر الأشياء المقدرة منذ الأزل عرضة للأخطاء الاعنقادية. وعرضة أيضاً للخطايا 
الأخرى. وتفيد التجري نه لا شيء يحول دون أن نضح ثمار الإبان الأكثر جلاء عند المسيحيين 
الجاملين جهل مطل لاهوت المدارس» في ححين أن امعرقةاللاهنية الصافية والبسيطة لا تشكل 


أبداً سمانة لاختبار الإيمان من غلال السلوك"""1 
لا يمكن للاصطفاء: في أي حال, أن يكون مبئا بالمعرفةاللاهوتية”"2. ولهذا السب قإن 
التنوية, في تشككها اكير بكنيسة اللاهونين”٠‏ التي استمرت نتمي إليها رسعياً تعلق الم هن 


ا 0 بلي الس في وجنات سر يد 
عن العام “"". كانت التقوي تيد أن تجعل الكنيسة غير المني من قبل المصطفين مرئية في الحياة 
ادنيا. ومن دون الوصول إلى تشكيل طائفة أو فرقة مستقلة. راح أعضاء التوية يحاولون, داخل 
هذه الطائفة. أن يعيشوا حية بعيدة عن الإغواءات الدنيوية وموجهة بكل تفاصيلها برادة الله 
وراحوا يقترحون الحصول. بهذه الطريقة. على يقين تجددهم الخاص, يفضل الم 
الخارجية التي تتجلى في سلوكهم ليومي . وهكذا رغيت كهانة المؤمنين الحقيقين في أن تتوق» 
في الحياة الدناأولاء وعن طريق نسكية نمبة التوحد مع الله بكل نعيبه - وهو شعور يمكن أن 
يوجد في كل تقوية حفيفية 

كان لهذا التطلع الاخير قابة صحيحة مع التوحد الصوفي اللرثري وكان يؤدي عادة 
تكثيف الجائب العاطفي من الدين أكثر مما كانت العادة في المسيحية اللوثرية المتوسطة. يمكن 
الول في ااع. ون وي أذ هذاخر العا ساس لعنية الى رت عل 
الكيسة اللوثرية. ذلك أن هذا اعنصر العاطفي ‏ الغريب في الال عن الشمولية غاب كلي إن 
الريب: في المقبل: من بمض أشكال اتن الفررسلي كان يقر عدي إلى الرية في اننع 
بلعم لاني بدا من لحة انا يدل حوض كا سكي بهدف الحصول عله في ام 
الآخرة. وكان يمكن للعاطفة أن تصير من القوة بحيث تجعل الندين ذا طيعة هستيرية واضحة - 
.يعرف طب العصاب من ذلك حالات مديدة - ولك من خلال هذا الشاوب في هذه الحالات 
نصف الواعية من النشوة الدينة امتبوعة بحالات من الخففان العصبي الذي يُرى وكانه «ضل »عن 
الله. إن هذا هو ننيجة مباشرة مناقضة للنظام البسيط والصارم. الذي تفرضه على المؤمن؛ حياة 
القداسة المنهجية في الطهرية. بنجم عن ذلك إضعاف «الكوابت» التي تحمي الأنا العقلانية في 
الكالفيية ضد وحالاتها العاطفية»”1". وكالك فإن الي الكالفيئي للخليفة, منظوراً له في مظهرة 
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العاطفي الانفعالي ‏ الشعور مثلاً بكون الإنسان دودة أرضية - يمكن أن يؤدي إلى شلل الطاقة فى 
الحياة المهنية219. بالتعارض مع الميول الحقيقية للكالفينية العقلانية» يخشى أن يتحول مذهب 
الجبرية بالذات إلى حتمية حين يصبح موضوعاً لتملك عاطفي 119 . وأخيراً. فإن الرغبة في فصل 
المصطفين عن العالم يمكن أن تؤدي. من خلال تركيز عاطفي مدعوم؛ إلى نوع من الحياة 
الجماعية الرهبنية ذات الطبيعة نصف الشيوعية» بالطريقة التي لم تكفٌ التقوية عن إيجادها في 
الكنيسة اللوثرية0!!), 

غير أنه بمقدار ما بقي هذا التأثير الأقصى . المشروط تحديداً بهذا التكثيف العاطفي . غير 
معروف ٠»‏ بمقدار ما ظلت التقوية اللوئرية تجهد نفسها إذن لكي 3 0 تحقق الخلاص في الحياة 
الزمنية » وانحصر التأثير العملي للمبادىء التقوية في رقابة نسكية أكثر دقة وصرامة على السلوك 
المهني ٠»‏ وفي تعزيز الأخلاق المهنية ؛ بحيث إن والمعديية الزمنية التي ينشدها اللوثري . الذي 

ينتمى إلى النمط الشائع » اعتبرت ». من قبل التقويين «الرفيعين» . بمثابة مسيحية من الدرجة 
الثانية . كانت ارستقراطية المصطفين الدينية » المتجلية في التقويات الكالفينية تنتظم طوعاً في 
جمعيات سرية داخل الكنيسة . مقداربها كان نبظر إليها تزية . هذا ما حصل في هولندا . في 
المقابل أدى ذلك . في الطهرية الانكليزية » من جهة . إلى تمايز شكلي في التنظيم الكنسي بين 
مسيحيين فاعلين ومسيحيين سلبيين » وأدى من جهة أخرى , وهذا ما بيّناه آنفاً. إلى تكوين 
الطوائف والمذاهب . 

إن تطور التقوية الألمانية التى نمت انطلاقاً من الأرضية اللوثرية والتى ارتبطت بها أسما 
سبينر 6261م5 . فرانك 22326166 و زينز ندورف 2182620014 . وإن أبعدنا عن مدهت الجبرية » فهو 
لا يضعنا خارج دائرة تأثير الأفكار , التي كان هذا المعتقد تتويجاً منطقياً لها . يشهد سبيئر نفسه 
على أنه تأثر بتقوية انكلترا ‏ البلاد المنخفضة . الأمر الذي يفسر . على سبيل المثال » أن بايلي 
لاءاذة8 , كان مقروءاً في جمعياته السرية الأولى 019. 

ليست هذه ا حال . من وجهة نظرنا » سوى دليل تأثير مارسه أسلوب حياة 
مثقف ومراقب منهجياً أي أسلوب نسكي . في حقل التدين غير الكالفيني 129 . غير أنه كان على 
اللوئرية بالضرورة أن 535 بهذه النسكية العقلانية كجسم غريب . وكان النقص في تماسك 
المذهب التقوي الألماني وليد الصعوبات المتزايدة التي نجمت عن ذلك . ولكي يؤ سس لسلوك 
ديني منهجي . راح سبينر يمزج الأفكار اللوئرية مع المذهب الكالفيني المتعلق بالأعمال الصالحة 
في ذاتها . المنفذة «لأجل مجد الرب12100). وقد اعتقد أيضاً . وهذا ما كان له تأثير كالفيني » 
بامكانية توصل المصطفين إلى درجة نسبية من الكمال المسيحي 0122 . إلا أنه كان لا يفتقر» 
تحديداً لغير التماسك النظري . ولقد حاول سبينر المتأثر بالصوفيين/12) محاولة مشوشة ١‏ إنما 
لوثرية ٠‏ أن يصف . لا أن يبني , النمط المنهجي من السلوك المسيحي . السلوك الأساسي لشكل 
تقويته إنه لم يستنتج الخلاص الأكيد من التطهر . بل اختار ء بديلاً عن فكرة الاختبار » الارتباط 
الضعيف بالايمان الذي تحدثنا عنه أنفاً 02 , 


من ناحية أخرى . بمقدار ما حافظ العنصر العقلاني النسكي في التقوبة على تفوقه على 
الجائب العاطفي . حافظت على موقعها الاذكار التي تعثبر أساسية من 


يجهة نظرناء وي 


إن حمل الطهارة الشخصية إلى هرجة من اليقين والكمال أكر رتفا في عل رقب 


القانونء هو مؤشر على الخلا 


2- عمارسة العنية الاخية قعلها من خلال أولتك الذين بتمتعون بحالة معبئة من الكما 
أن الله يشير عليهم بذلك . إذا ابروا صبر . وتفكروا بمنهجية”!' , والتفرغ لمهنة ما هو 
بض » في لظرا. هد لراك اوسيل السكية ش٠٠‏ ومس السلم يه »في طي + ولي نر 
الطهرين ٠‏ أن الله ذاه بارك عبيده من خلال النجاح في أصالهم 


صاغت التقوية أفكارا ممائلة . في الاساسي منها . للأفكار الكالفينية وذلك بهدف استبدال 


«الآمر المزدوج» ٠‏ مع أنها أقكار مخققة كلك 
لالهيةالخاصة .مع كل تئج البسيكولرجية المت 


ال 


يمكن القول أيضاً المسيطرة 
في التفوبة ٠‏ الفكرة الثي استيطها فرائك . على سيل المثال , من تجريته الشخصية ٠‏ والتي 
بموجبها لا يمكن للنعمة أن «تحدث مفاجاة أي بعد تجربة أولية في 
الخطيئة والنداة"”" . بما أن كل فرد لا بتمنع بالضرورة » حسب آراء التقوبين . بالاوضاع. 
المناسبة لخوض مثل هذه اتجرية ٠‏ فإن الذين لا يتوصلون إلى ذلك بظهرون في نظر المتجددين ٠‏ 
رغم اللجوه إلى المناهج النسكية المطلوبة. مسيحيين سلبيين. من تاحية أخرى. ومع الاخعد 

إيجاد منهج أر طريقة في الندامة . فإن الحصول على النعمة الإلهية يصبح أبقا. في 
غرض نشاط إنساتي عفلاني 


القد زرعت شكوكه حول الاعتراف الخاص؛ إذلم يكن من قبل جميع التقويين (فرالك : من 
جانبه , كان مستثي من ذلك)؛ قعل الأقل من قبل عدد منهم . هذا م تؤكده المسائل التي يصوغها 
القساومة خصوصا ولتي تعود دوم إلى سين . إنها كوك ناجمة عن ارستقراطة النعمة ٠‏ وي 
نسهم في تلغهم الاعتواف الشخصي في اللوثرية فاته 
اناجم عن النامة يشكل المعيار الضروري للإقاربالغفران . ومن هنا استحالة الاتفاء بمجرد 
الثامة للحصول عليءا 
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اتخله حول . 


تنورف 0068001 بفي مترددا زا تهجمات الأرنوذكسية . فقد كان الحكم الي 
اموقفه الديني بميل دالما نحو فكرة الاصطفاء . فضا عن ذلك . من الصحيح أ 


مم ب ا ا حر وس رسخ حبري مي ع دري للى2727_ 41 297/7 


النظر الايديولوجية , التي يحملها هذا «المتدين الهاوي» المعروف . حول النقاط المهمة في 
نظرنا » تبدو لنا صعبة على الصياغة صياغة واضحة7”* . وقد قدم نفسه في أكثر من مرة كممثل 
ولاتجاه بولس - لوثر»ء متعارضاً في ذلك مع «الاتجاه التقوي اليعقوبي» مع تمسكه بالقانون . غير 
أن الجمعية السرية التي شكلها الأخوة [المورافيون] والتي وجهها وشجعها زنزندورف, رغم تأكيد 
لوثريته المتكرر213. تبنت عملياً » مند بروتوكول 1729/8/12 . وجهة نظر تتطابق » على أكثر 
من صعيد ١‏ مع وجهة نظر أرستقراطية المصطفين الكالفينية2'37 . كان الموقف الشهير المتعلق 
باسناد العهد الجديد إلى المسيح 5 وهو ما حصل في 1741/11/12 هو التعبير الشكلي عن موقف 
مماثل . بالإضافة إلى ذلك ٠‏ تبنت المورافية والكالفينية منذ البداية » وبشكل أساسى . أخخلاقاً 
للوظائف . وقد عبر زنزندورف . بطريقة طهرية خالصة . أمام جون وسلي 78/51©9.ل عن الك 
التالية : 

هل يمكن أن يكون المؤمن المستقيم عاجزاً دوماً عن أن يعرف ع من تلقاء نفسه » خلاصه ؟ 
الآخرون لا ينقصهم أن يتبينوا ذلك من سلوكه39" , 

من ناحية أخرى ٠‏ يحتل العنصر العاطفي موقعاً ايع فى تقوية هرنهوت أناطم11»1 
الخصوصية . كان زترتدورف ذاته.+ بشكل خاص + يعمل بشكل دائم على مواجهة الميل إلى 
التطهر النسكي على طريقة الطهريين'' . وعلى تعديل التطهر بالعمل » وتحويله في الاتجاه 
اللرز يي 0390 .وهكذا تطووت + شح انمي الججيات السررة وزتفن البيصافظة على فارج 
الاعتراف . نزعة ة استقلالية ذات طبيعة لوثرية بشكل أساسي | زاء تناول القربان . إضافة إلى ذلك 3 
يتعارض المبدأ الخاص بزنزندورف . الذي يرى في سذاجة الشعور الديني مود ل أصالته 
( رمي القرعة . على سبيل المثال . كوسيلة لتبيان إرادة الله). تعارضاً عميقاً مع عقلانية السلوك . 
داخل الحقل الذي يمارس فيه زنزندورف تأثيره*217 . كانت تهيمن على العموم العناصر العاطفية 
والمضادة للعقلانية في ديانة الأخوة المورافيين . أكثر من هيمنتها في سائر فروع التقوية”*!) . 
فالعلاقة بين الخلقية ومغفرة الخطايا هي على نفس المستوى من الضعف في فكرة الأخوية عند 
سبانجنبرغ ممعم مم15 وفي اللوثرية عموما . والرفض . الذي به يواجه زنزندورف البحث 
المنهجي عن الكمال . يتطابق هنا كما في أي موقع آخر - مع مثاله الأعلى السعادوي الذي يريد 
أذكيت للنامن الفا تسادة الحياة الدنيالت”'؟ (ويسميها الغبطة) بدل أن يمضي بهم . عن طريق 
عمل عقلاني . إلى التأكد من ذلك في سبيل الحياة الآخرة(©*1 , 


من ناحية أخرى ء. بقيت حية عند المورافيين : الفكرة القائلة بأن أهمية الأخوية تكمن » على 
عكس كنائس أخرى . في حياة مسيحية نشطة » في مثال أعلى تبشيري . وكذلك وهذا ما له 
علاقة بذاك - في العمل الوظيفي المهني 1*0 , نضيف أن العقلنة العملية للحياة » ارتباطا 
بالمنفعة . هي أيضاً عنصر أساسي في فلسفة زنزندورف21*9 . وتنجم هذه العقلنة» في نظره وفي 
نظر غيره من التقويين . من جهة . عن الكره الشديد للتأملات الفلسفية المعتبرة خطيرة على 
الإيمان . وعما يقابل ذلك من تفضيل للمعرفة التجريبية**1 » ومن جهة ثانية » عن حس سليم 


فطن من جالب مبشر محترف . فقد كانت الأخوي في آن وأحد مركزً للبشير ومشروعاً 
تدك ملك نيد المصيعة ان ريق لبعد الزرة تساي بالا حي ديام لالع 
اتفيذها , تمهيداً لاتجازها بهدره ومنهجية . غير أن عقبة أخرى تبرز ٠‏ وهي تمجيد نعمة الففر 
السولية عند «الحوارين» الذين اارهم ال اخبارً يريا“ . وهو تمجيد بنجم عن نمط الحية 
ية لدى الرسل . تشكل هذه اعقب . في اواقع » عودة جزثة إلى المصالحة الانجيلية . إن 
صسباة أخلاق مهية عفلانية ٠‏ على الطريقة الالفية , كانت , ولاشك ٠‏ أمرمتأخاً ‏ غيرأنها 
لم تكن أبدا مرا متحي » وهذا ما بي تطور احركة المعمدانة . فوق قلك + كانت هذه 
الأخلاق ‏ على الصميد الذني . مهياة بنشاط بواسطة فكرة العمل المنجز هكذا ويساطة وسيا 
بالعةء 

إذا نظرنا إلى التقوية الالمانية من وجهة النظر التي تعنينا ٠‏ نكون ملزمين بتسجيل بعض 
وبعض التدكيك في أساس نسكيتها الديني . مقارنة مع تماسك الكاليية الحدبدة 
أسباب الضعف الملحوظ الناجم . من جهة عن التأثيرات اللوثرية ٠‏ ومن جهة ثانية ء عن 
التي العاطفية . والحتقة أن النظرة الأحادية هي التي ترى في هذا الجائب العاطفي الصف 
الممزة للقوية في مواجهة الوثرية”*" . غيرأن عقت الوجود نبضي أن تكرن , بالضرورة ‏ أفل 
غرة كر مما هي عليه في الكالفنية » لأن هذا انط الداخلي اناجم عن الانشفال باصي 
الذي ينبخي تحقيله مونم توقف . والذي يعتبرضسانة المسطبل الأبدي ؛ هذا الشخط يحيل إلى 
الحاضر . إن اليقين الشخصي . الذي يسعى المؤمن بالجبربة للحصول عليه ولتجديده . من غير 
تهاون ؛ من خلال عمل مهني متوج بانجاح ٠‏ يخلي مكنه للخشوعوالتراضع وتكران الذات 1 
هذه القيم هي : في جزء منها , ثتيجة الاثارة العاطفية الموجهة حصرا نحو التجربة الروحية ١‏ وفي 
جزه آخر نيج ااه الوثري للاعتراف الذي غابا ما كن بنظرإليه من جائب التقوة ٠‏ وهذا 
صحيح.بكثير من الرببة والحذر» والذي ظل مقبولا في آخر المطافا"””". ينجلى في كل ذلك هذا 
البحث اللوثري خصوصا عن الخلاص ؛ والمهم بالنسية إلى هذا البحث هو وققران الخطاياة 
وس «الطهره العملي . بدبلا عن التطلع العقلاني إلى يقين الحصول والمحافقة على السعادة 
لاحقا في المية الآخرة , نجد هنا الحاجة إلى الاحساس الراهن (في الحية لدنم بالمصالحة 
وباتوحد مع اله . ولكن ما يحصل بمعلى ما ء في مجال الحية الدنية » وعلى صعيد المية 
الاقتصادية هر أن التزوع إلى التمتع بالحاضر يتعارض مع تتظيم عقلاني «للانتصاده ؛ اباط 
ديات مسعطلية سبقة 

عن لبهي إذ أن ترجه الحاجات الدنية نح الاكتفاء الداعلي » العاطفي والراهن :عرسم 
بسمة سالية كل تعليل من شأنه أن بؤدي إلى عفان الفعل في الحية الدنياء في حين أن 
الكالفينيين ٠‏ في تطلبهم لتوكيد الخلاص , واهتمامهم الحصري بالحياة الآخرة ٠‏ إمايوء 
بسمة ليجابية . هذا الموقف الديني هو أكثر تلازماً بكثير مع تاثر السلوك تائرً منهجياً بليمان 
اللوثرين الأرنوؤكسين التقليدوي . وهم المتعلقرن تعلق حرفا بالاسراد الإلهية . تطورت 


التقوية » على العموم . عند فرانك وسبيئرء في اتجاه التشديد | لدائم والمتزايد على طبيعتها 
العاطفية . غير أن ذلك لم يكن أبدا تعبيرأ عن قانون ملازم لتطورها . كان ذلك ينجم عن الاختللاف 
بين وسط ديني (واجتماعي) وآخر حيث نشأ القادة الأساسيون . ليس في وسعنا هنا أن ندخل فى 
هذه الاعتبارات . ولا أن نناقش كيف أثرت خصوصيات التقوية الألمانية على وجودها الاجتماعي 
0 من المهم أن نتذكر . مرة أخرى أيضاً . أن هذه التقوية تتمايز بتحولات طفيفة 

انا على السلوك الديني لدى الطهريين «القديسين» . إذا أردنا أن نستخلص . بشكل 
0 نتيجة عملية من الاختلاف المثبت . فإن بإمكاننا القول إن الفضائل التي طورتها 
التقوية هي بالأحرى فضائل الموظف والمستخدم والشغيل والعامل المنزلي «الأوفياء» جميعاً 
لشغلهه”” , وهي أيضا فضائل رب العمل ذي المشاعر الأبوية والتسامح الورع الرضي (على 
طريقة زنزندورف). ومن خلال المقارنة . تظهر لدى الكالفينية الحاجة إلى الشرعوية القاسية لدى 
المقاول الرأسمالي البرجوازي2157 . وأخيرا فإن التقوية العاطفية الصرف . كما أشار إلى ذلك 
ريتشل الطعىئ الى هي سلوك صبياني ورع «للطبقات العاطلة عن العمل» . مهما يكن هذا الوصف 
شاملا . فهو يذكرى » مع ذلك حتى في أيامنا أيضاً . لدم ده 
الاقتصادي) الشعوب التي خضعت لتأثير هذين التيارين من تيارات النسكية . 


4 الميتودية ©52ذل0ط غم ع.1] 
إن الميتودية ٠‏ هذه الحركة الأنكلو_ أمي ركية التي تقابل التقوية الأوروبية . تتميز ع هى 
أيضاً . بالترابط بين تدين عاطفي ‏ ذي نمط نسكي ! يضاً- وبين لا مبالاة متزايدة من قبلها حيال 
الأسس المعتقدية للكالفينية . بل رفضها هذه الأسس 0589 , + يشير إسمها إلى الميزة التي يتمتع بها 
معتنقوها » والتي 00 المعاصرين . ونعني بها الطبيعة المنهجية «الميتودية) للسلوك في سبيل 
الخلاص الأكيد . ذلك أن ن الخلاص موجود . هنا أيضاً » ومن البداية ٠»‏ في صميم التطلعات 
الدينية » وهو مستمر فيها. ورغم الاختلافات . فإن قرابة أكيدة مع بعض اتجاهات 
التقوية الألمانية156) ظهرت . بشكل خاص . في كون المنهج كان قد استخدم بالدرجة الأولى 
من أجل إحداث التأثير العاطفي في عملية «الهداية» . هذه الأهمية التي تعزى إلى الشعور . 
والتي أيقظتها . ل ل 
ل ل إلى تبني صفة عاطفية جداً , لا سيما في أميركا 
فكانت التوبة تؤدي . في بعض الظروف . إلى أكثر أشكال النشوة ذهولاً . وفي أميركا . مع إينا 
عدا و0 إلى «رصيف الألم» . وهذا ما يقود إلى الاعتقاد بأن 0 
الخلاص هو هو أمر في غير محله . وإلى الوعي وعياً مباشراً . انطلاقاً من ذلك . بالنعمة الالهية 
وبالغفران . 
انطلاقاً من ذلك دخل هذا التدين العاطفي في ارتباط خاص - لا يخلو من كثير من الصعوبات 
الداخلية الكبيرة ‏ مع الأخلاق النسكية | التي وصمتها الطهرية بشكل حاسم بالعقلتة. على النقيض 
من الكالفينية . وبميلها إلى أن تعتبر خادعاً كل ما ليس سوى أمر نابع من الاحساس . فإن الأساس 


بالشعور المخالص بيفيئية الغفران المطلقة ؛ الي 
لروح , وات مزج إلى بوم + إلى ساعة يمكن تحديدهما كما هومترض .مرق يدوي 
حول التطهر افتراقاً واضحاً عن التصور الأرئوذكسي , مع أنه يظهر وكات 1 
سيدا هذا انوع بادكانه ٠‏ بفضل النعمة اللهية المؤثرة في , أن يتوصل , بد من الحياة 
فيان لعفو 

يه لله عمو وقاجة . مهم يكن بلوغ هذا الهدف صعاً- لايم الترصل ليه عاة إلا في 


ور منطقي له . إا 


ب الية بيني صل يهم د تف :نه يحت بشكل ماني الخلاص الك مسح 
يب لعافية اكب باساس ساف" . يجد المهتدي الحنيني ننه ؛ في كل الحالات صر 
اليد دحي أمم لير : ذلك أن الخطية لا يعود ها أي تير عليه 

رغم الهم الاسعة فني يت با الشعور الشخصي » فلا بجو إلا أن يلح في سلوق 
فال . سين عا ولي يجاب الحصول على العم بلأمال (كماكا يقهم) في عصيه » فلم 
بل مل سوى ياء اتصور الطهري الديم ‏ الذي ليست الأعمال بمرجيه السب الل 
لاص , بل مجر وسيلة تحرف عليه ٠‏ وي الحدود لني تكون فيه الأعمال المزعومة متجزا 
ي سيل مه ال . لساك افضل ل يفي تشهد على ذلك تجرته الخئصة : ينض أ 
مان ليه الشعور بلشمة.. كان ويسلي أعينً يدرف الأعمال فيشرها شر 


دي . في اعلا 1771/80 إلى حة لكي أن من لا يو با 
د نبي المتودين , في الراع , فكرة عدم هم عن الكيسة 
المخية , بل من خلال الممارسة الدينية وحدها . هله الأمية ‏ اثيتعزى إل 


1 9 وقد اعتبر السلوك مؤشراً واضحاً على 


قائمة في جزه أساسي منها على 3 1+0 
رهم كل ذلك بوزت صعويات عدة . فبما أذيقية لاص تنبط إذن لوادة لتو 
المستخدمة مرة واحدة وأخيرة : فإن بقنية الخلاص [لا تكمن أبدً) في الشعور بالخلاص النايمٍ 
السلوك سكي اتارأ متجددا دوماً ٠‏ بل في الشعور غير المباشر بالخلاص”, 
وبالكمال . والحقيقة أن هذا التحول في يقببة الخلاص] لا يمكن , في نظر الذين يعظدون بمبدأ 
الجبرية من بين المتوديين . أن يعني إلا واحداً من إلتين : إما أن يكون ذلك » في نظر النفوس 
الضميقة » بل تعارضويا للحرية المسيحية» ٠‏ وباتالي تقويضا لاوا 
اسمبعد هذا الاستتاج , ثقةالإنسن الفاضى بذاك" ثة تبلغ حدودا منهلة » [محدئة] تكيقً 
عاطفيا للنموذج الطهري . ولمواجهة الخصوم. جرت مجابهة هذه الاستتاججات ١‏ وقد ثع في ء 
عن جهة ٠‏ بالتشديد على الثثير التورائي ونفوثه المعياري وعلى دور لا غنى عله يلعي 
الاختبارا”" ٠‏ ومن جهة أخرى ٠‏ بتعزيز الثار المضاد للكالفينية الذي ترعمه ويسلي [وأصدقا»] 
داخل الحركة , والذي يقول يلسكارة فقدان النحمة الالهية . إن الثيرات اللوثرية الكيرة . التي 


الميتودي ؛ وإاء إقاما 


د ب ل حي جع جر سي - حت جا فوت 01 


تعرض لها ويسلي 7" بواسطة الأخوة المورافيين ؟؛ عززت هذا التطور وزادت التشكيك الذي تناول 
التوجه الديئي في الأخلاق الميتودية1641) 4-وأخيراً فإن مفهوم «التجدد» ١‏ أي يقينية الخلاص ٠»‏ الذي 
ظهر كنتيجة مباشرة للايمان » هو وحده الذي اعتمد بشكل نهائي بصفته أساساً في الخلاص لا 
يستغنى عنه ء 0 الخللاص : التطهر الناجم (توهماً على الأقل) عن 
ا ل اك أهمية وسائل الخلاص الشكلية قد تقلصت فيه كثيراً . ولا سيما منها 

همية القرابين ن المقدسة . وغدت الصحوة العامة التى رافقت الميتودية » حتى في انكلترا 
٠ 0‏ تشكل المؤشر على نفوذ متنام لمذهب الخلاص والاصطفاء269 . 

وهكذا يبدو . بالنسية لنا . أن الأخلاق الميتودية تقوم على قاعدة تشبه قاعدة التقوية ٠»‏ من 
حيث ضعفها وعدم يقينيتها . غير أن نشدان حياة أسمى في «الجنة الثانبة» كان بمثابة معادل لمذهب 
الجبرية . يضاف إلى ذلك أن الأخلاق العملية لدى الميتودية . مع أخذ أصولها بالاعتبار تتناسق 
بقوة مع أخلاق الطهرية الانكليزية التي تطمح الميتودية أن تكون تجديداً لها. 


5 إحداث فعل التحول العاطفي بطريقة منهجية . إذاك لا تنجم متعة ورعة عن توحد 
التقوية العاطفية لدى زنزندورف مع الله» ولكن ما إن يتنشط هذا الفعل حتى يتوجه الشعور نحو تعقب 
الكمال تعقبا عقلانيا . فالطبيعة العقلانية لتدينه لا تؤدي إذن إلى دين مستبطن » عاطفي . ٠‏ على 
غرار التقوية الألمانية . وقد سبق لشنيكنبرغر ع8 نط دع علءء برط 5 أن بين أن الواقع على صلة بأدنى 
تطور فى الشعور بالخطيئة (جزياً » بالتحديد ٠‏ في أعقاب التأثير العاطافي للاهتداء) . وهذا ما 
بيقن القطة ماكنسية فخ لقن الميتودية .. يقر الشعور الديني يتميز بشكل أساسي بكونه كالفينياً وهذا 
أمر حاسم . حيث تأخذ الاثارة العاطفية شكل حماس كهنوتي . ولكنه ظرفي » ولا يلحق ٠‏ فضاد 
عن ذلك أي ضرر بطبيعة السلوك العقلانية99!) . وهكذا فقد أضاف «تجديد» الميتودية فحسب 
عنصراً على مذهب التبرير بالأعمال - أساساً دينياً للسلوك النسلي ؛ بعد أن تم التخلي عن مذهب 
الجبرية . المؤشرات التي وفرها السلوك . وهي الوسيلة الضرورية للرقابة على الهداية الحقيقية , 
إن لم تكن شرطها بالذات . وهذا ما كان ن ويسلي يلاحظه أحياناً. فهي المؤشرات ذاتها المعروفة 
في الكالفينية . بامكائنا . في النقاش التالي » اهمال الميتودية 2 لأنها كنتاج متأ الى لم تضف 


شيئاً جديداً على تطور فكر فكرة الشغل10 , 
١د.‏ الطوائف المعمدانية] 


إن تقوية أوروبا القارية وميتودية الشعوب الانكلوساكسونية هما. في محتوى مذاهبهما كما 
في تطورهما التاريخي ٠‏ ظاهرتان ثانويتان”*' . وفي المقابل . تكوّن العامل الثاني المستقل من 
عوامل النسكية البروتستانتية ‏ باستثناء الكالفينية » على يد الحركة المعمدانية والطوائف1177 التي 
تحدرت مها أو الى ريدت أشكال ذكرها ال خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشر ونعني بذلك المعمدانيين ولمعمدانيين الحدد المنونيت (نسبة إلى فأصمصز5 مسمعك) 
ولا سيما الصاحبييد2177 , مع هؤ لاء تدخحل في علاقة 0 مع جماعات دينية تقوم 


سمه 


الاعلاق عندها على أسس ممخخلفة » من حيث المبدا ٠‏ عن الآسس التي تقوم عليها الاخلاق 
العادية . إن العرض الموجز لثالي , الذي يركز فحسب على ما عا لبس في وسعه اعطا 
ذرة يق عن تنوعأشكال الحركة ‏ مرة أخرى نركز على تطور هله الحركة ف البدا التي بعود 
تاريخ قدوم الرأسمائية ليها إلى فترة ماضية. 
سيق نا أن تعرضنا لبعض مقدمات ثناول المعنقد الكنسي 17" وهو الفكرة المسيطرة داخل 
الطوائف , والتي لا يمكن أن تكون مساهماتها في نطور الحضارة واضحة إلا ضمن سباق 
آخر . ولم نكن الجماعة الدبنة , أو دالكتيسة المرثية؛ حسب تير الكنائس اللوثرية”117 , معثبرة 
ة في سبيل أهداف دنيوية ‏ مؤسسة تتضمن بالضرورة العدل واللاعدل - إن في 
سبيل زيادة مجد الله (الكالفيية) , أم في سبيل توفير الوسيلة التي يستخدمها انس للحصول على 
خلاصهم (الكائويكية والوثرية)- بل اعبرت بمثابة طائقة من المؤئين الأصيلين ومن 
الجددين ».ولا شيء غير ذلك . بعيارة أخرى» ل بنظر إلها ككتيسة: بل ك سل"2. هذا هو 
البدأ. الشكلي في ذاته. الذي يرمز.إليه*7'واقع كون المقبولين في المعمودية هم الناضجونٍ 
فحب , الذين تمكنوا بشكل شخصي من أن يستوعبوا إيمانهم ويتعرفوا على معتقدهم .. بلنسبة 
إلى العمدانين - وهذا هو الأمر الذي كرروه بعناد خلال كل السجالات 


بد مؤسة وقفية في 


7 الي ناضوها ‏ يعتير 
الحصول على النعمةالالهية من طريق مثل هذا الابمان مر مختلاً دري عن فك الاعتماد على 
فضل المسيح ؛ وهي الفكرة التي هيمنت على المعقد الأرثوكسي في البروسنائتية القديمة .. 
يفضي الموقك المممداني بالأحرى بالحصول على الخلاص وتملكه تملك ريا ٠‏ وهذا مايق 
عن طريق الالهام لفردي . عمل الروح الالهية في القرد , وعن هذا الطريق فحسب . وقد وهب 
الالهام للجميع ٠‏ حيث يكفي الفرد أن ينتظر , وأن يتأمل خي امن الروح الالهية » والايقاوم حلولها 
بارتكاب المعاصي في هذا العالم . وبالتالي فإن مضمون الايمات ٠‏ بمعنى معرفة ذهب الكنيسة ٠‏ 
إفا أيضاً ببعتى الحصول عل التعمة الإفية عن طريني التوية. يزول ليحل مله ولكن مع 
يلات أسامية - البعاث المذاهب الروحانية من مذاهب المسيحية الاصلية . فعلى سيل 
المثال : الطائفة لني كان 81000 14800 أول من وف لها عقيدة متماسكة . إلى هذا الحد أو 
ذالا» في كتابه: 806 «مسدعه»«6  )1530(‏ اعثبرت ٠‏ على غرار يقية ال 
كنسة المسيح الحقيقة ني لاعيب فيها ء التي أسسها وك لذبن يعهم الله وسناض مدعا 
شخصيا , من أمثال الرسل . والذين ولدوامرة ثائية هم وحدهم إخوة المسيح : فهم مثله خلقهح 
الله روحيا بطريقة مباشرة””1" . وهذا يعني ٠‏ في نظر الطرائف المعمدانة الأولى ٠‏ حياة ارج 
«العالم»- أي حياة تستبعد أية علاقة غير ضرورية معه - مرتيطة بسلطة الكتاب الديني . مما يؤدي 
إلى تبني نمط الحياة لني ابعته الأجيال المسيحية الأولى , إن قاعدة الهروب من الحياة الدنيا لم 
انف اختفاء تام طيلة الفترة التي استمرت فيها الروح القديمة حيةا"”" 

من بعن سائر الأفكار التي سادت في بداية نشأتها . حافظت الطوائف المعمدانية هوماً على 
هلدا المبدأ الذي سبق ذكره ٠‏ والمؤشس بطريقة مختلفة قليلا في الكالفينية . والذي لا تكف 


وجمجس م ع سج و ب بس عل جو ب 7 سس ب ود ل ةج و ب ا ل كتين لواو 


أهميته الحاسمة عن الظهور ؛ وهو مبدأ رفض أية «عبادة للمخلوق» واعتبارها مساساً بالاجلال 
الواجب تقديمه لله وحده22”7.لم يفهم الجيل الأول من معمدانبي سويسرا وجنوب المانيا النظام 
التوراتي فههما أقل جذرية من فهم القديس فرنسيس له وهو شاب. فالمسألة بالنسبة هم هي مسألة 
قطيعة حادة مع كل ملذات الحياة. واختيار حياةتشبه تماما نمط حياة الرسل . في الحقيقة ليس وجود 
عدد من أوائل المعمدانيين بعيدا عن وجود القديس جيل 61165 .5 . غير أن هذا التقيد الدقيق 
بالمفاهيم التوراتية'”*'! لم يكن قائما على أساس صلب . وذلك بفعل طبيعة الايمان الروحانية ؛ 
وما كان الله قد أوحى به إلى الرسل لا يمثل كل مادة الوحي ؛ بل على العكس من ذلك . فقد كان 
كلام الرب ١‏ لا كوثيقة مكتوبة . بل كقوة للروح القدس تؤثر على حياة المؤمن اليومية . موجهاً إلى 
كل فرد رضي بالاصغاء إليه؛ وشكل هذا الكلام الإلمي. حسب شهادة الطوائف المسيحية الأولى. 
العلامة الفارقة الوحيدة في الكنيسة الاصلية . هذه هي المقولة التي دافع عنها شوينكفيلد 
0ع في مواجهة لوثر , والتي تبناها فوكس 50. فيما بعد في مواجهة الكالفينيين. 
انطلاقاً من فكرة الوحي الدائم هذاء تطورت العقيدة المعروفة, التي منحها الصاحبيون 
البروتستانتيون فيما بعد تماسكهاء والتي تولي (في التحليل الأخير الحاسم) أهمية لحكم الروح 
الداحلي على العقل والضمير. وهكذا جرى التسليم بتأثير التوراة. واستبعدت سيادته المطلقة, 
وبدأت عملية تطور انتهت بإزالة كل ما كان قد بقي من عقيدة الخلاص في الكنيسة وعند 
الصاحبيين» بما في ذلك المعمدان والقربان080, 

أجرت الطوائف المعمدانية إضافة إلى الجبريين ولا سيما الكالفينيين المتشددين . اكثر 
العمليات جذرية في اطار التقليل من قيمة الأسرار والشعائر الدينية كوسائل للخلاص ؛ وانطلاقاً من 
ذلك راحوا يتعقبون ؛ حتى النهاية . فك سحر العالم دينياً . إن «النور الداخلي» للوحي الدائم هو 
وحده الذي يتيح للفرد فهماً حقيقياً لأشكال الوحي الرباني من خلال التوراة2©20 . من جهة أخرى » 
وعلى الأقل حسب مذهب الصاحبيين الذين يستخرجون هنا النتائج المنطقية من المبادىء » يمكن 
لتأثيرات هذا الوحي الدائم أن تشمل أفراداً لم يسبق لهم أبداً أن عرفوا الوحي في صورته التوراتية . 
لم يكن للحكم الكهنوتي بانعدام الخلاص قيمة إلا مطبّقاً على الكنيسة اللامرئية لدى أولئك الذين 
انارت قلوبهم الروح الالهية . ومن دون هذا النور الداخلي يبقى الإنسان الطبيعي . الذي يوجهه 
العقل الطبيعي 980 , مجرد مخلوق يحكم المعمدانيون » والصاحبيون من ضمنهم . على 
إلحاده . حكماً يكون أكثر شدة » إذا صح القول . من حكم الكالفينيين . من ناحية أخرى . يمكن 
لهذه الولادة الثانية » المنتظرة بقلب مفتوح والتي تتم بأمرمن الروح الالهية . لآن الله هو الذي يريد 
الغا :أن نؤدي إلى انتضاز تام على قوى الشر “*11:.. ومعها يضيح السقوط مادا فق المخطيئة "أو 
حتى خسارة النعمة الالهية والغفران أمراً مستحيلً عملياً . غير أن بلوغ هذه الحالة » كما هو الأمر 
علد الميتوذية لاخفا لسن هو القاعدة + 'إنه بالأحرى كرشة كمال الفره الل :يكوك كانه خبضع 
لعملية تطور . 

كل طائفة معمدانية كانت تريد لنفسها كنيسة «نقية» ٠‏ أي أنها كانت تتطلب من أعضائها 


يس سم حت اسيسج 


لام ومصالحه : وضوماً غير مشروط لسلطة الخالق سخاطياً 


لو لاعيب فيه ؛ إن رفضا 
اك بهي سيا لمتكي الرستان::لزيافائن نإل عق الشلوك اعت يصيع بن 


لاغنى عنه للخلا إن هذا التجدد أو الاتبعاث , يصفه حبة رقي : لايمكن الحصول عليه ؟ 


حب ضميرة يمكن له أن يعتبر نفسه بمثابة المتجدد . ويهذا المعن 
إن هذا المنطلق التفسيري الأخير الذي قدمه باركلي 


جيم ولي اس تحن ل بول يمن انامية الع اليد لكا سج بي 


وحده القرد الذي 
,فالأعمال الصالحةء عي سيب لازم 


تاثير التسكية قيبية ,اللي اورت الطوئف المعمداية في انكثترا اباد المنخفقة » وقد 
كرس جورج فوكسن ٠‏ في بداياته , كل نشالطه التبشيري » للدهوة إلى تبني نيأ صادتً جد 


مدان ردت الهوية مرفوضة : اتات منهجية الخلقية المعمدائية (يسيكولوجيأ) عل 
كر بطر والامل» بالعرجة الول وات من لروح الال د و ل 
امات ال سين ني ولا فرك دمل داق :يدي سقل ذا تار المت 
هرتجاوز كل ما هو غرائزي وقبر عفلاتي, , وكل مايمت بصلة إلى العواطف والمصائح الذاتية في 
ليمي بيني أن بسكت الف لكي بم هذا الصمت العمي للروج ؛ الصمت الذي 
أل نحسب يكن الماع إلى كلا اله م لبي أذ هذا انظ ميك 
حلات هسنيرية ,إلى نبوءات . وأن يُحدث » في روط 
ما لجان حسدة الجبرين » وها مايخشى حدول في كل نقوى من عذا تيع * 
صل ) في الع , مع الحركة المسدائية التي قي علي في مور اك 
لك , بع دعو الععداية اث كر ف الحية الهية بوي : صادت الفكر ٠‏ لفل 
بان ال ل الإ صمت المخلوق , يعني أن الغو كان يرى على أن يز بصفاء أصاله ون 
يلها يبد سللية ص مير ني" -.أما اللائف الممعدانية الكثر حدالة ٠‏ طلا 
الصاحبين بشكل خاص ٠‏ فقد ال المتميز بدقة لا متاهية 


امعينة , طائما استمرث الآمال الاخروية 


ب ا ايا اليا مصدرا ل الأمل » لين من سخوج سيكولوجي قش خو يي 


النسكية دعل هذه الحياة لديا ذاتها 
السيشية , ولمع ما عقوم به من أعصال + فقد ان من المطفي قن أشي لحي كر 
لتمال السكرة.. ولقد أطهر قدا الحركة المعمداتة في باهم » فقاطة جلي ف بريه 
لفكاكيم حن العالم . ومع ذلك : كان من انيجي ٠‏ منذ أول جيل معسدائي حت يا يريم 
ورجواز ون ميسورون : أن سلا [مستلهس] من سلوك الرسل لم يكن قرألا سني هن لي 
لديل على الجا والانبعاث. لقد انخرطت خلفية المعمد اين المنضيطة من لبو ونا ل 
التحي الذي أعدته الألاق الكالفينية"*1.. وقد حصل ذلك حنى قبل 3/800 الم ”وبري 


على لضا فال الهنية الديوية ملكي امف . كما دن » من أ لور » متحي يذ 
تحر التسكيةالرهنية خارج العالم , ونبنى المعمدانيون هذه النقطة؛ بابر أن استهداف الخلا 
بواسظة الأعمال هو أمر مشيوه وغير 
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غير أن طائفة أو فرقة معمدانية هي التانكر نان . ما تزال 
حتى أيامنا (وهو تجريد توصلت إليه طوائف شبه شيوعية من المرحلة الأولى) تدين التربية. وتدين 
كم غيلك لأبكون ضزورياً ضرؤر و مطلعة الكياة . ويعتبر باركلي نفسه أن واجب الإخلاص للمهنة. 
لا على الطريقة الكالفينية أو بالأحرى اللوثرية . بل بروحية توما الاكويني . بصفتها عقلاً طبيعياً. هو 
نتيجة لا مفر منها لانخراط المؤمن في الحياة(”8!. 

يتضمن هذا التصور في الواقع  ٠»‏ كما يبدو في تصريحات سبينر 506067 والتقويين الألمان . 
إضعافاً للتصور الكالفيني بصدد المهنة . من ناحية أخرى كان الاهتمام بالمشاغل الاقتصادية 
يتزايد » بشكل جدي . في صفوف الطوائف المعمدانية » تحث أشكال مختلفة : بالدرجة 
الأولى » رفض متوال, للواجب الديني القاضي بالتخلي عن أشياء هذه الحياة . غير أن هذا المبدأ 
قد احتفظ » حتى بعد التخلي عنه » بتأثيرات عملية على الأقل عند 1 (اتباع مصمعل3) 
والصاحبيين ‏ لأن رفض حمل السلاح وتأدية اليمين أمران يحرمان المرء من أهلية تولى الوظائف 
العامة . فوق ذلك . كانت الطوائف المعمدانية تطلق وترعى عداء حاداً ازاء نمط الحياة 
الارستقراطي ؛ وكان ذلك . في نظر بعضها كما في نظر الكالفينيين ء نتيجة تحريم عبادة 
المخلوق ٠»‏ وفي نظر بعضها الآخر ٠‏ نتيجة المبادىء اللاسياسية أو المعادية للسياسة التي أشرنا 
إليها . إن المنهج الواعي والهادىء في السلوك المعمداني يتلخص إذن بالتشديد قدر الممكن على 
اختيار المهن غير السياسية . 

وفي الوقت ذاته. كانت الأهمية الهائلة التي يوليها المذهب المعمداني في الخلاص » إلى 
رقابة الضمير كإلهام رباني للفرد . تطبع سلوكهم المهني بميل حاسم إلى تطوير بعض الوجوه التي 
تمس روح الرأسمالية . لنحتفظ بملاحظاتنا لما بعد . حيث سندرس هذه المسألة عن قرب أكثر . 
ولكن في حدود ما يكون ذلك ممكناً . ما ن غير مناقشة مجمل الأخلاق السياسية والاجتماعية عند 
النسكية البروتستانتية . استباقاً الأمور حول هذه النقطة » سئرى أن الشكل الخصوصي الذي كانت 
تتخذه هذه النسكية الدنيوية لدى المعمدانيين » ولا سيما الصاحبيين”**'. يتجلى ‏ في البداية 
حسب حكم شائع في القرن السابع عشر - في التأكيد انان عن هذا المبدأ في «الأخلاق» 
الرأسمالية ٠‏ الذي يصاغ عادة كما يلي: الاستقامة هي أفضل طريقة في التعامل 789. إنه المبدأ الذي 
وجد التعبير الكلاسيكي عنه في كتيب فرانكلين الآنف الذكر . بامكاننا من الآن فصاعداً أن 
نفترض ء غ٠‏ في المقابل .ع أن تأثير الكالفينية كان يمارس كيرا ف اتجاه تحرير الطاقة » بغرض 
الكبس الخاض . لأنه رغم الشرعوية الشكلية في وضع المصطفى لمحي ل ب ب 
الأغلب تطبيق كلمة غوته . في الواقع . بكثير من الصحة على الكالفينيين : «من يتصرّف فعلا هو 
دوماً عديم الذمة . أما ما الذي يتأمل وحيدا فهو ذو ضمين1"9 , 

عنصر إضافي آخر , » غنصر مهم ساعد في تعزيز النسكية الدنيوية لدى الطوائف المعمدانية » 
فلا يمكننا مناقشته بكل مدلولاته إلا في 0 ل نستبق مع ذلك ببعض الملاحظات . بهدة ١‏ 
تعليل نسق التقديم الذي اخترناه . ذلك أننا . عمداً. لم نتعخذ نقطة انطلاق لنا المؤسسات 


ساس ةم 


اماع لدى لكان الرتستاتيةالديمة ولا برا الأخلاتي , ويشكل خاص الاتلم ذا 
يه المة جد . لد انضانا اانطلاق من ترات اتني اذائ لتدين سكي على لو 
ايد .ل لان هذا الجه من امسا كان حتى ذلك القت + الاق احا بادرس + وإذ من 
قحب ؛ بل لن نظام الكيسة أيضا لا يؤثر دوم في نفس الاتجاء. فالرة لولس 


المتدددة على حياة الأشخاص تمس . على العكس . مسألة الكسب عند الكنائس الكالفيية 


القائة ٠‏ ويشعل ذلك : يخشى أن يتعارض تحوير فو الفرد مع بحث عن اللا بحن كي 
منهجا . وهذا نا حصل فعا في يعفى الحالاث. 


يإدكان اتنظيم المركتبلي للدولة أن يزمن تطور الصناعات وئيس تطور روح الرأسماليةء 
أوعلى لاقل لا يستطيع . وحيدا :اليم بذلك . وحيث كاذ يعمل بطريفة سلطوي بوأيسية .كان 
يحدث شللا في عملة التو هذه . إن تير مئال نجم عن تنظيم كهنني للنسكية , حين تحول 
هذا التطيم إلى رقابة بويسية متشددة . وهو يشكل نوعا من الاكراء في بعض نواحي السلوك 
الخارجية ٠‏ لكن ذلك ليدم دون أن يضعف , بالمناسية , الدوافع اذاي في السلوك المنهجي. 
في فا حول هذه القطة؟"' ينبني أن بدعل في حسابه الاعتلاف الكير ين تبات الرقاة 


الاخلاتة الملطرية التي نمارسها الكائس القائمة . وتائيرات الرقبة الأخلاية لدى الطوائف ٠‏ 
هن الرقبة اثنية تقوم على الخضوع الطوعي.. أن تكون الحركة المعمدائية قد أقامت بشكل 
متهجي «طواتفء أكثر سما أقامت وكائس» , فهذا مالم يكن أق شنا في تعزيز النسكية مما كا 
علي . بدريجات مختافة  ٠‏ ضغط الأمر الواقع الذي أدى إلى نشوه تجمعات طوعيةا 
الجماعات الكالفينية والميتودية والتقوية. 

الفد حاول العرض الموجز السابق أن ين اقواهد الدنية التي تقوم على الفكرة الطهرية عن 
المهنة: وعلينا. بعد الآذ. أن نبحث عن تجليات ذلك في المي الاقتصادية. ورغم كل 
الإخخافات التصيلة ولتوع الذي تبديه هذه الحركات السكية بأشكال شت . أمامناء فإ متف 
هذه الوجره هي ذات حضور وتاثير فيه”*'1. تذكيراً بخلاصة فكرتنا نقول إنها تتركز على مفهوٍ 
«الخلاص» أو النعمة الآلهية: وهو مفهوم. ذه الطوائف» وهوما يمكن اعتباه عامل 
يفصل الإنسان عن انحدار الخليقة» وعن الحياة دنا مم ©*". مع أن وسائل بلوغ هذا اهدق 
تتلف بين مذهب وآخر» فإن هذه النعمة لا يمكن ضمانها ينها بي طقس سحري ء ولا بالإنفرلج. 
انتفسي الذي يوقره الاختراف؛ ولا بالأعمال الصالحة. بل من خلال إثات تمط خصوصي من 
السلوك فحسب, ممختلف اعتلاقا واضحاً عن طريقة حية «الإنسان الطبيعي» 

أن برافب بشكل منهجي خلاصه الخاص في سلوكه الخاص الذي 

يبغ إشباعه بالنسكية. ريمثي مثل هذا للك السكيء كما رأينا. إعطء الوجود كله شكلا 
عقلائيا يعزى إلى إرادة الله. وليست هذه النسكية ابد أمرأً مستحيأء ولكتها الواجب المفروض 
على من يريد ايقن من خلاصه. إن حياة القديس . في حدود تمايزها عن الحياة «الطبيعية»» لا 
تعاش أبداً داخل التجمعاث الرهيانية خارج العالم ‏ وهذا هو المهم- بل دائخل هذا العام 


رك بين كل هذه 


إن الفرد مدفوع إذن إل 


اجيج نس ست سس سس تس مس كب يجيي تج مر يجت .07 


0 وأنظمته . هذه العقلنة للسلوك في الحياة الدنياء مع أخحذ الحياة الآخرة بالاعتبار هي 

التصور الذي وضعته البروتستانتية عن المهنة كاستجابة لنداء اء داخلي رباني . 

سبق». بالتأكيد, أن رأينا النسكية المسيحية, بعد أن غادرت العالم نحو العزلة» وهي تحكم 
هذا العالم الذي تخلت عنهء إنطلاقاً من الأديرة» وبواسطة الكنيسة . غير أنها ٠‏ على العموم . تركت 
الحياة اليومية الدنيوية طبيعية وعفوية. وبعد أن أوصدت وراءها باب الدير, ها هي الآن تنتشر على 
صعيد السوق وتعمل على إشباع روتين الوجود بطريقتها ومنهجها صانعة من ذلك حياة عقلانية: في 
هذا العالم الدنيوي وليس أبدا من أجل هذا العالم. ما هي النتيجة؟ هذا ما سنحاول تبيانه في 
العرض اللاحق . 


هوامش الفصل الشانى 
القسم الأول 


(1) لن نتناول الزونغلية ©«ؤذهؤذاعم2*1 تناولاً منفصلاً . لأن نجمها قد كبا بعد قترة قصيرة من النفوذ 
السياسى . أما الحركة الأرمينية. التي يتميز معتقدها برفض مذهب الجبرية في صيغته الصارمة , 
والذي يرفض «الزهد الزمني» . فلم تتشكل في طائفة إلا في هولندا والولايات المتحدة . وهي لا تمثل 
بالجيه لناايه أده تعدا الفصل » هذا إذا لم نقل . بشكل سلبي . إنها كانت ديانة التجار النبلاء فى 
هولندا (انظر لاحقاً) . تذكر أصول عقيدتها بما يقابلها عند الكنيسة الانكليكانية وعند معظم الطوائف 
الميتودية . كان موقفها . الموالي لسيادة الدولة . حتى في الشؤون المتعلقة بالكنيسة ء موقفاً مشتركاً 
بين كافة السلطات ذات المصلحة السياسية الصرف: برلمان انكلتراء اليزابيت» المجامع العامة 
الهولندية وسلطة 6اعع طن ةطمع10© , 

(2) حول تطور فكرة الطهرية انظر خاصة : «دراسات وتأملات فى الرفض الكبير» 200 5601015 5326010 
5 .مم ,ممتلاعطعر غوععع عط زه كمه عع عر نستخدم دائماً هذه العبارة بالمعنى المستخدم ٠‏ في 
اللغة الشعبية» في القرن السابع عشر . حيث تعني الحركات الدينية في المانيا والكلترا التي تحولت 
نحو النسكية ‏ أي كان تنظيم الكنيسة والمعتقد شاملا - إذك «مستقلين» » معمذانيين وصاحبيين 
ومينونيين وابرشانيين . 7 

(3) لقد لقد أنكر هذ! الوجه بحنق في نقاش هذه المسائل . وقد كان سومبارت تحديداً . ويرنتانو أيضاً يضا . يذكران 
بشكل دائم كتابات منتحلي الأخلاقيات (التي عرفوها , في معظم الأحيان . عن طريقي) كما لو كان 
ذلك بمثابة قوانين سلوك . من دون التساؤ ل أبداً عن الأخلاق التي تتبناها . بطريقة بسيكولوجية فعالة . 
نعمة الخلاص . 

(4) هل نحتاج إلى الإشارة إلى أن هذا العرض الموجز لا يطمح أبداً إلى «الأصالة» بفعل نشوئه على أزرض 
المعتقد . ولأنه يستند بشكل ثابت إلى صياغات مؤْ رخي المعتقدات والكنائس؟ لقد سعيت بنفسي ٠‏ 
ببساطة . لتعميق مصادر تاريخ الحركة الاصلاحية . ما أمكنني السعي إلى ذلك . غيرأنه من قبيل 
الاعتداد تجاهل أعمال اللاهوتيين المتماسكة والمؤثرة والمتابعة على امتداد عقود عديدة » بديلا عن 


ور ديها وه ابد من لجل هم اماه يمل الانكون هذه العجلة الو 
بي ذا لحك قد آلت بي إلى وضع صيافات غير عت + ل أكون د فت على لاقل يف اتحائى 
ايد وادحة فيا يمخص القع .لا انين عدت القضايا الاهرية ار مقو لهم + لن لجيم 
الحدبه لدبتسي إليهم بكمن لي نذاط الاطلاق التي تجاه ولتي نع علط لمي يي 
لحاسب ني ترا كالطيعة العقلانية في النسكية والمدلول 

بالطيع لا تهم المؤلفين اللاهتين بنقس المستو ١‏ 
يرت لهقه الدامية وى تاول هذا الوه والرجه الدوسيولوجي عدوا حي وبي 
كاب اللي سي ذكه لمؤلف 709008 .1 , وهو الذي نضمت لقيو المج سي بوي 


الذي تتخقه في الحيلة الحديثة ؛ غير أنها 


مد عدا 04 اماع6٠‏ مراسات تميينية عليئة 
ير , ولاسباب يملق بالسهولة + ثم ذكر اف الكتب التي استعملاه + بل قلك التي يبي ور 
التصوص التي ترثيط فيها الملاحظات , أو التي تتعلق فيها بطريقة غير مباشرة ٠‏ وغاياً ما يتعلق الأمر 
بؤافن لامي حين تدر وجهات النظر المعروضة هنا قبية مهم . إن لأسب بيع 


سد لكات الالمانية تجمل المناطق بحاجة إلى ما يتوفر في برلين من مراجع أساية 
وراسات :على .. هذا ما يطيق على لا لادان 
اهبر ا( . وكالة المؤلين اليتوين ؛ العمداين والصاحيين , وكثرين يرهم من 
الها بععوف إلى الرعلةلأولى عموموظلين لتوجد أسملهم في لالح الاج للج لا 
ليك الالعيزية أ الأبركة بيهو :في كثير من الحالات + أرلا يستقنى عن لدراسة ممم 


يدانا كما بشي عابناء أن لقصر مر اهن في امرض المربز الي على ما ه نوا في الا 
وقد ولد عند الأيركين : من يعض الوقت + ميل الخاصة «المتعصيةة ٠:‏ 
أن عدا من المكيات في الولايات المتحدة لا تزه إل بالقليل من الا 
رما ١‏ جزوديشيء من ذلك . وهذه هي ميزة خاصة العمل العم إلى «التزن أي لص نير 
نهدل ولو الح لمكي . المي الذي من شأ أن يذهب عسا قليل اللمة الطلح عي 


الا وان بر يوك منى كثير من المؤسساث الأساسية في هذا لبد ولذلك التصرت ممعت 
على القهم بزيارات إلى بعض ال 
)سل كلفلا ولكاقيية ضاف إلى اماف الريسي الذي وضبه #السخصصن + امي لي 
ب سن اب جد إلا0) اففل مصاعر المملوات. وأين اوعدت في كله في 
لطم ين ني ولا ,الجاترا وأبركف ليس نقديا داشأ لكا كله عي من الاك 

كانت تهبن على دراسة 80 
لكايه انط بصده تطوراكالقبية في موانا. إضاف إلى 86-08 الكلاسكيات الصا 
.هوتدة وثئر كالفن» 18461 


ارس الأرنوذكسية ندى الطوائف في الآرياف 


. «دراسات هن جون كالفن» دو 


هونا الحديثة: «الحزب الطائقي المعادي للثورة 


وبالاخص: «ان.. 


«عشر ستوات مع رجال اللاهوث 
او :كالفية الحرية»(لطا )نر ابض و9 ,5 .0ا: اريخ الاجتماعي والسيامي في 
جمهورية امستردام 1896». 


ب ماه : «الكنيسة الهولتدية: 01950 


ار بق مس ع تت و حي رب رجز 1ت _ ج22 091 


وعن فرنساء إضافة إلى 2201672 انظر الآن 82154 : ونشأة الهوغنوت». وعن انكلتراء إضافة إلى 
عالإلتمع انظر لإلنامع20]2 د550ة]ل وعغ1نة ك1 أكوع1 امم غتاط أكقل وبشكل خاص. مختلف 
المؤلفات الحديثة التى وضعها 03:01267 و 5غراط. وانظر نف كتاب تايلور: «نظرة ماضوية للحياة 
الدينية فى انكلترا» 1954 «الكنيسة الانكليزية الثورية»: 7/612831:65 مقالة حول الأخلاقيات 
الانكليزية نشرها طء1)5[ع110. وبحثا رائعا وضعه 8أ©]05ا2861, ونشرة في «تار يخ الاشتراكيات» 
شتوتغارت. 1895. ص 50 وما يليها. أما قائمة المراجع المهمة (أكثر من 7000 كتاب) فهي موجودة في 
661 «الأبرشانيات في القرون الثلاثة الماضية)» (وفيه بحث من بين بحوث عديدة» عن تنظيم 
الكنائس) . هذا الكتاب أفضل مما كتبه 11106 «تاريخ الرافضين». ومما كتبه 516815 واخرون. وعن 
اسكتلندا انظر: «الكئيسة الاسكتلتدية) (18544) 53616 والكتابة الأدبية حول <1250. أما المستعمرات 
الأميركية فاقرأ حولها: «الانكليز في أميركا» لمؤ لفه »الزه(1 إضافة إلى «جمهورية الطهريين» لمؤلفه: 
©1108 )نه/8 اعتموط. «الحجاج الأوائل في انكلترا الجديدة وأسلافهم الطهريون» لمؤلفه: 
00 .ل. إضافة إلى مراجع أخرى سنذكرها لاحقاً. 
إن العرض التالي مدين بشكل خاص . وفيما يتعلق بالفوارق العقيدية » إلى سلسلة المحاضرات التى 
سبقت الإشارة. إليها والتي وضعها 867آناط دعءلءعصطء5 . إن كتاب لطء2165 الأساسي : : «التعاليم 
المسيحية حول التبرير والمصالحة» مذكور استناداً إلى الطبعة الثالئة » إضافة إلى ما ينطوي عليه من 
خليط من المنهج التاريخي والأحكام التقويمية. هذا الكتاب يوضح السمات المميزة لعزت لانريل 
دوماً | إلى القارىء اليقين التام بموضوعيته . وذلك بالرغم من نفاذ فكره . وهكذا فإنني غالباً ما أشضك 
بصحة وجهة نظره حول النقاط التي يختلف فيها مع 7ع نا 60 .؛. ومع ذلك فإنني لا توصل 
إلى موقف جازم . وفي المقابل . إن ما ينعته باللوثري من بين العديد من الأفكار والمشاعر الدينية » 
حتى عند لوثر نفسه ٠.‏ يبدو مطابقا لأحكام تقويمية: وهذا ماله » في نظر 18115251 . قيمة دائمة فى 
اللوثرية . هذه هي اللوثرية كما ينبغى أن تكون (حسب لطء1©) لا اللوثرية التي كانت. ولا نعتقد أنه 
كان علينا أن نشير إلى كافة الحالات التى استعملنا فيها مؤ لفات 21011615 16211 و 5666618 وآخرين . 
إذا أثقلت على القارىء . في الأقسام التالية » بسيل من الملاحظات ٠‏ فذلك لأنه يبدو ضرورياً في 
نظري اعطاء القارىء غير المتمرس في اللاهوت امكانية القيام بأول اختبار للأفكار المعروضة في هذه 
الدراسة . بمساعدة اشارات توثرها وجهات نظر متعلقة بها . 

(6) في البحث التالي . لن نهتم اهتماماً خاصاً بالمصدر . باسلاف الحركات النسكية وتاريخها . 
أننا . على العكس . نعتبر أن معتقدهم قد وصل صل إليهم في ذروة تفتحه . 

7) نقول ٠‏ في البداية » عمداً إن آراء كالفن الشخصية ليست هي التي ندرسها في هذا العرض المختصر , 
بل الكالفينية في شكلها الذي ظهرت فيه حوالى نهاية القرن السادس عشر وخلال القرن السابع عشر 
على امتداد الأراضي التي كانت سائدة فيها » والتي كانت مسرحاً لأكثر أشكال الثقافة الرأسمالية 
تطوراً . إننا نتجاوز الآن ألمانيا بصمت لأن الكالفينية لم تظفر فيها بمجالات كبيرة . ومن نافل القول إن 
«اللوثري» ليس أبداً مرادقاً للكالفيني . 

(8) إن البيان المشترك الصادر عن جامعة كامبريدج ء وعن اسقف كانتربري حول المادة 17 من الديانة 
الاتكليكانية لم يُصدّق من جانب الملكة . وعلى خلاف النسخة الأصلية كانت هذه المادة ء. المسماة 


عادة حدما عام 1395 تلم عدا جود جرية في افموت الأبدي , وكا المتطرقون يلون كل 
عه المسألةلجيرية الموث الأدي الواضحة ؛ ولا تضوف ٠‏ على غرار الممنقد «السخئف» اليم 
ليلدك لابن 8 

9 و10 اسراف سا8 ] لننن . 1717 هله التصوص الكالقينة ذكرت استنة 
امون عنما عن عا معفم ع8 عا . الناة. قارن اعلات و٠5‏ وبلاغات 
جوقادهة ا«عدددةة (الأميركية) حول القدرية عند الووضرث: انظر: #قعاد! 1. ص 545. 

(11) حول لاهرث مين نظ بحث مهفا قي: 1879 ما دن على مطمود م30 . إن 
بحث إقلاتهاة . الذي وضع بمناسية ترجمة #مدهدة كتاب والعقيدة المسيحية», المكتشف عام 
1823 . هوبحث سطحي . ولمزيد من التفاصيل باانكلزية انظر الأجزاءالسنة من كتاب «مععاة » 
وهو مؤلف كثير لنبسبط . وبالانكيزية سرة ميلتون بقلم 51809 الذي يسنن إلى ماسوف . تخ 
تاها سرياً من خب الجيري لي عنيفه ذات الر االبي المزدوج ؛اليصل بعد لك في محل 
الشيخوغة إلى مسبحية حرة , من الممكن , ضمن حدود معية . مقارته ب 79208 «علاداءة ليما 
يتمق باسظلاليه ازا ميول العصر . غير أن ميلتون كان إنان يجايً وحمل ٠‏ في حين كان رانك 
ابطيعه ذا روج ثقدية .اليس ميلتون «طهري ٠‏ ويمنى فضفاض دا » إلا يما يتمق بالتطيم 
«العثلاني» للحية ادير . وذلك انسجاممع لارادةاالهية . هذاما يشكل إرث الكلفنة الخال 
في مرحلة تدمهاء ومن الممكن القل أيضاًء بمعنى ماء إن فرالك كان «طه ري . وكلاهما يقي خا 
خراستن بفمل ما يمان به من غرابة طوار. 

(12) هذا مو ئص المقطع الشهير من مماواية ميم م 


ل بلمالمة ممم ون أو وروم معده و0 قدب بمشديو ماعب تمه بج عا 
00 لجسي ةماقالا ل او سل 
(13) في الحققة كان كل من لوثر والقن فد إل مزدوج . أنظر ملاحظات (عا80: «تاريخ لوي . 
وذلك كوستلن: تاريخ حركة لبر والاحساذ». من جهة. الاب الظريف الصالح الذي اتكشف علنا 
بواسطة العهد الجديد والذي يهيمن على الكتب الأولى التعلقة بالمؤسة الصيحية ٠‏ ومن جهة. 
أخرى ٠‏ وراء هذ المؤسسة الال الذي يسيطر كطاغية تعسفي . والذي يف في تظر لور 
الجديد لانهيعفي نفسه من التفكير حول المسائل الماررائي المرة أكثر فأكثر غير مجدية وخطيرة .ا 
في المقابل , بتعلنكالفن بذكرة السلطة الي الي تسامى عن الحية ‏ والحق يقال » لم يكن ممكنً 
+ سرد 
العهد الجديد , ليس هو الذي حل محله . بل إنه بره 000158 من العهد القديم 
10 بالتسية لماسيثي. قار مع ©0أ٠,‏ وعقيدة الكبسة الإصلاحية البروتالية (1897 ,لها 
وحول اللاهوت الكالفيني عمرمً. انر +1100 . «عقيدة الكنبة الالكليزية الإصلاحية 
(15) تصوص عهد الإصلاح: مجلد 77 . ص 186 وما ليها 
16) بمكن العنور مجددً على البحث أعلاء من المذعب الكاقيني. تحت الشكل نفضه تفريا في 
1000086, «اللاهوث العملي» +00) 
فيل هذا 


مهعم 06 ا جلك نال عرلا بإقما بالعتانا 


عكات بطريلة واضصحة تحت عتواث 8080 96 . بالنسبةلهورنياك: يدون صم 
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الأسس المقدسة في الجبرية هي أول رسالة تقوية إلى الأفيزيين لسنا أبداً بحاجة إلى أن نحلل هنا 
المحاولات المختلفة واللامنطقية الهادفة إلى دمج الجبرية 2 الإلهية. من جهة. مع مسؤولية 
الفرد وإلحاده. ومن جهة أخرى. بهدف إنقاذ الفرد. إن بدايات هذه العقيدة موجودة أصللً لدى 
القديس اوغسطينوس . 

(17) «إن إيمان المجتمعات المحلية بالله لا يكون من خلال المؤسسات أو الكنائس أو التنظيمات, بل هو 
يوجد في القلب. في أسرار الخلوة»: هذا هو الشكل الذي يطرح فيه 108:06 المسألة الأساسية في 
كتابه الجيد «الطهر يون والانكليكانيون» (ص 234) . هذه العزلة الروحية العميقة التي يغرق فيها الفرد 
تعاود الظهور عند الجانسينيين الذين يعتقدون أيضاً بالجبرية . 

(18) أنظر : .222 .م ,(1585) .5ماععاء أء مسناعل رعامذ اتتطوعع وترعلء20 مأموأوطناد ع2 تممتوع 01 

(19) «يقال إن الله بعث إبنه ليخلص الجنس البشري . ولكن هدفه لم يكن كذلك : فهو لم يكن يريد أن ينقذ 
من السقوط غير عدد قليل من الناس [. . . ] وأقول لكم إن الله لم يمت إلا في سبيل المصطفين» (عظة 
وجهها 810616 ). إن شرح تأمل المسيح هو أيضاً مشوش في اعترافات 12201195 11305610. ومن 
المسلم به في كل مكان أن الله لم يكن بحاجة أبداً إلى استخدام هذه الوسيلة . 

(20١‏ [عبارة منسوبة إلى 115نط!56] . حول هذه العملية انظر دراساتي الأخرى : «الأخلاق الاقتصادية في 
أديان العام)». بالنسبة إلى أخلاقيات مصر وبابل التي نسبت إليه عن قرب , فإن الوضع الخاص 
بالأخلاق العبرية القديمة وتطوره منذ عصر الأنبياء » يستندان كلياً ؛ وهذا ما أسعى إلى تفسيره في هذه 
الدراسات . إلى واقع أساسي يقوم على رفض السحر السري كوسيلة للخلاص . 

(21) وكذلك . حسب المعتقد المنطقي . لم تكن العمادة الزامية إلا بمقتضى قوانين وضعية ١‏ غير أنها 
لم تكن ضرورية من أجل الخلاص . لهذا السبب يمكن للمستقلين الانكليز والايرلنديين والطهريين 
المتشددين, أن يدافعوا عن المبدأ القائل بأن أطفال أولئك الذين لا شك بكونهم محكومين بالهلاك 
الأبدي (السكارى على سبيل المثال) لا يجوز نذا أن يعمّدوا. إن سينودس أيدم 120250 المنعقد عام 
6 ر(مادة. 32,. 1) أمر بألا تجرى عمادة اليافع الراغب في العمادة؛ الذي لم ينضج بعد لهذه العملية 
إلا إذا كان سلوكه خاليا من أي عيبء وإذا ما حافظ على هذه الرغبة. 

(22) هذا الموقف السلبي إزاء ثقافة الحواس هو بالضبط . وهوما بيّنه دويدن (م. ن) . عنصر أساسي من 
الطهرية . 

(23) إن عبارة «الفردانية» تشمل أكثر المعاني تباعداً مما يمكن تصوره . والاشارات التالية توضح . على ما 
نأمل . ما أعنيه بذلك . إذا أخذنا الكلمة بمعنى ما . نقول إن اللوثرية كانت «فردانية) لأنها لم تكن 
تغرف تنظيما نسكيا للتحياة"'. الكلمة مستخدمة في معنى مختلف تماماً , مثلاً . عند بطع علط 
317 ؛ حين يسمي العصر الرسيط عصر «الفردانية المعلن» . لأن العوامل اللاعقلانية التي كانت 
تؤثر في الأحداث الهامة ترتدي » في نظر المؤرخ . مدلولاً لم تعد تمتلكه اليوم . لاشك أنه محق في 
ذلك . غير أن الذين يتعرض لهم ربما يقعون في نفس الحالة . لأنهم يعنون بكلمة «فردية» وبكلمة 
«فردانية» شيئاً مختلفاً تمام الاختلاف . إن صياغات 2504كان:نا8 18005 العبقرية هي صياغات تم 
تخطيها جزئياً اليوم , كما أن تحليلاً جذرياً لهذه المفاهيم » :ان بوجي النظر اللاريطية يحت البوم* 
مرة أخرى ٠»‏ ثميناً جداً بالنسبة للعلم . وعلى النقيض من ذلك طبعاً » تقع «التعريفات» التي تستخدم 


اسلوب الملصق . فيضعها بعص المؤرعين شارة فوق أي عصر من عصود اريخ 
)ايض ذاه ايشا وك قل حدة بالطبع مع امعد الكاليكي لاحن . في المقيل ٠‏ إن تشلوم 
كا اعميق , الذي يسنن هوايضاً إلى مذهب الجرية . هوذو جذو جانسينة ٠‏ ومن هنا رادي 
لني تتجنب العام »ولا تتسجم مع اموق الكوليكي الرسمي . ار دراسة هاصع حول 
التسينة الفرنسية المذكورة في الحاشية رقم 10 من الفصل الأرل القسم اثالث 
(25) وكذلك الأمر بالنسية إلى الجاسيتين 
(26) نبنى +#«عجة .0 80 وجهة نظر ممالة : إن الصديق ندرأ يقدم تصيحة في سبيل مجد الله غير أن 
ا أسبيأتنة). وإ العارف 
أعمى في مواضيع غيره ٠‏ لكنهالأكثر دراي بوره » هو يحصو نفسه في ذا 
أصاعه إلى تارهر يغنى عنا . يرى الخطا ويتعلم الايق إلا بقسه , ولا 


ابأ دنيوية على الاغلب هي التي فلي عليه التدخحل (ولكن ليس بالضرور 


اشؤونه الخاصة ولايمد 
بالأخرين إلا بمقدارمالا 


عله هي للسقة اكه ولادة: ,أممال الطهرين الإلهيةء م 11. انظر أيضا: لان 
اتوي العملاء ص 176, ومي الفلسفة التي ندعو صباحا. قب ااختلاط بالآخرين» إلى أن يتخيل 
لمر تفسه وهو يمشي في غايً موحثة مليئ بلأخطار. ويصلي لله لكي يمنحنا] «ثوب الحقر 
والدالةه. برجد هذا الشعور لدى كل الطوائف النسكية من غير استثاه. ويؤدي. عند كثير من 


إلى أن يعيش المرء حيلة نسكية دعل الحا الدنيا . ##ادعيهدم8 ذاته 
اد 5 فال 


التفوين» بطريقة 
يذكر مشدداً على مقطع 6اوفحفل 


اقهم كل هذا الكره للنا 


سا لإنسان الذي بثق بالإنساذو. في 


المتجلي في هذا الموقف, أنظر ملاحظات 1100008004 حول وجب 
أر. في الأجزا التي تلي لني من العهد النديم؛ 
القديم الفاقل «العين بالعينء 


وبعير ذلك تكثياً واتبطتاً مكرين لروح ار بالمقارة مع امد 
حول حب القريب, أنظر الملاحظة (35) لاحقً 


(37)من الديهي أن لم يكن لكرسي الاعتراف هذا الآثر فحسب. تفسيرات 10808 هي تيوت 
بسيطة جد بالنسةالمسألة بسيكولوجية بمثل تعقيد الاتراف 

(20) هله النفة ذات أهمية خاصة وبل الس البسيكووجية الي تقوم هلها التطيمات الاجتماية 
الكالفنية . ذلك أن دواقعها الحميمة هي دالمً ردي ودمقلاية؛ ‏ ولا بدخل الردإليه بعواطق. 
كما أن مسجد الرب» والخلاص الشخصي ٠‏ يثيان دثماً فرق ونبة الوعي» . وما تزال بعض السمات 
الخاصة بانتظهم الاجتماعي للشعوب ذات الماضي الكالفيتي تحمل الدليل على فلك 

(20) إذ الميزةالأساسيةالمضادة لسلطوية المعتفد ‏ التي تحتف ه من حيث المبدا + كل دحل من جاب 
لكيس أو الدولة في شأن الأخلاق أو الخلاصى , بار را فير فيد ,قد لدت إلى تحويم لك ٠‏ 
على سبيل امال . على يد سلطات هوندا . وكانت التيجة ويا تشكيل جمعيات نية صره كما 
كانت الحال بعد عام 01614 

90 حول بايث 0( انظرسيرة ده في سلسلة «رجالات الآمب الاتكليزي». وكذلك الموجز 
السطحي الذي وضمه وقادعفاة (:22 بم ,11 ,جلممة اممدل. مع أن تومه كان كقفياً 


ااا ل لت جرد ب بح ا ل ا ب د + ا ان 103 


يعي انا تنظ فلم تكن تعنيه الفوارق القائمة بين الطوائف. 

(31) فيما يتعلق بميزة الشراكة في المسيحية اللوثرية . يبدو من المؤكد الرجوع إلى الفكرة . التي لا شك 
بأهميتها . والقائلة بأن الشرط الضروري لخلاص النفس هو أن يكون المرء مقبولاً في طائفة » وذلك 
وفقاً للأوامر الإلهية » وهي الفكرة الناجمة عن الضرورة الكالفينية القائلة «بالإندماج في جسد المسيح» 
(3ققأأمقطء دمتانناكم1 .تالاص 111 . 11 . 10) . غير أن محور المسألة . من وجهة نظرنا 
الخاصة . قد أزيح من مكانه . إن من شأن هذا المبدأ الاعتقادي أن يتطور أيضاً في كنيسة ذات طبيعة 
مؤسسية تحديدا . وهذا ما حصل فعلا كما هو معلوم . إلا أنه لم يجد, في ذاته . هذه القوة 
البسيكولوجية التي يمكن أن تدفع مثل هذه الطوائف إلى الظهور وأن تنفخ فيها هذا النشاط الذي تتمتع 
به الكالفينية . إن الميل إلى تشكيل طوائف يتجلى حتى خلال «الحياة الدنيا» خارج تنظيم الكنيسة 
الذي أمر به الله . وحقيقة كون المسيحي يعتقد باثبات نعمة خلاصه من خلال العمل هي أمر 
محدّد ؛ إن الارتعاب بشدة من عبادة المخلوق ء ومن الارتباط الشخصي بكائنات بشرية أخرى , 
ينبغي أن يوجه هذه الطاقة بشكل خفي نحو حقل النشاط الموضوعي (اللاشخصي) . فالمسيحي الذي 
يبقى يلاحقه امتحان نعمة الخلاص يتصرف تبعاً للأهداف الربانية التي لا يمكن أن تكون إلا غير 
شخصية . كل علاقة شخصية بين الإنسان والإنسان , على الصعيد العاطفي الصرف . أي خالية من 
العقلانية » يمكن بسهولة أن تحاط بشكوك عبادة الجسد. من جانب الأخلاق الطهرية. وكذلك من 
جانب كل أخلاق نسكية . فعلى سبيل المثال أليس الاحتراس التالي واضحاً بما فيه الكفاية؟ إنه أمر 
غريب وغير مناسب التصرف الذي يدفع بمخلوق عقلاني إلى أن يحب أحداً أكثر مما يسمح لنا 
العقل به. «تخفق عقول الرجال عادة من محبتهم لله» [82167. «الدليل المسيحىي». ص 253]. إننا 
نجد مثل هذه الحجج في أكثر من مكان. ثمة فكرة ما تحمس الكالفيني . وهي الفكرة القائلة بأن 
الله. في خلقه العالم. بما في ذلك النظام الاجتماعي . كان عليه موضوعياً أن يتصور وسائل تمجيده. 
وإنه لم يكن يريد الخليقة لذاتها. بل أراد تناسق المخلوق خاضعا لإرادته. لهذا السبب فإن طاقات 
المصطفى الحيوية؛ محررة بمذهب الجبرية. تتحول إلى جهود من أجل عقلنة العالم . إن الفكرة 
القائلة بأن الثروة العامة ينبغي أن تكون مفضلة على كل ثروة شخصية أوخاصة. هي فكرة على قلة ما 
فيها من جدّة. متأتية » فى لظرالطهري» من رفض عبادة المخلوق. وعزوف الأميركيين التقليدي عن 
المهن التي تؤدي خدمات خاصة ربما يرتبط بهذا التقليد. وإن بطريقة غير مباشرة؛ بعيداً عن أسباب 
أخرى مهمة قائمة على أساس المشاعر الديموقراطية . وكذلك الأمر بالنسبة إلى المناعة النسبية» الني 
تتمتع بها شعوب ذات ماضص طهري. ضد الاستبداد. وبشكل عام موقف الانكليز الحر حيال كبار 
رجال الدولة عندهم. بالمقارنة مع ما كنا قد شهدناه. سلبا أم إيجاباً. في المانيا منذ عام 1878. إن 
عندهم. من جهة. إرادة طيبة رفيعة في أن يُعطى الإنسان العظيم ما يستحق ؛ ومن جهة ثانية يرفضون 
أن يجعلوا منه مادة انفعال هستيري : ويرفقضون الفكرة الساذجة القائلة بإمكانية الطاعة السياسية. 
«عرفاناً» لأي كان, انظر: 101661011 .له لأك طن ,مم82 . ط 2. 1678 1. ص 56. حول الطبيعة 
الجرمية للإيمان بالسلطة ‏ المباحة في الكتاب بصفة غير شخصية فحسب ‏ وحول التفاني المفرط في 
سيل الناسالأك تبوضا وقد اينظ» وحونيا بهد أن رسكل تارف بالمطاضة 'الراجية لله إن 0 
السياسية التي تترتب على رفض عبادة المخلوق. والمبدأ القائل بأن الله وحده هو الذي يجب أن 


يكم في الكنية ألا ثم في الحياة بشكل عام. إن هذا وقلك ليسا من اختصاص هذء الدراسة 

(32) ملا حلا أن نمرد إلى مسالا العلافة بين دالتائج» العقدبة والتئج» البسيكولوجية العملية . هل من 
الصروري القول إنه لا عائل بين هذه رتلك؟. 

(33) إن كلم «اجتماعي؛ في هذا الساق لاتضمن المعاتي المعاصرة لبر . لهي تطيق قحب على 
المشاغل داخل الطرائف المنظمة . الدينية أو السياسية أو غيرها 

)إن الأعمال الصالحة التي تحققت بنية أخرى خير مج اللدء هي أعمال مدان . «اعتراقات 16009460 
امم القصل 2601 

(35) إن سلوك بن البشير الداغلية في الصين وبعلة الإتحاد العالمي للمبشرين من شانه أن يساعدن على 
انهم المع الذي تأخذه «اللاشخصية» في حب القريب - وهي محددة بعلاقةالحياة حصريً مع اله-. 
يلك على الصعيد الخاص بحياة الطواتف الدبنة . (انظربهذا الصدد . 900086 وتاريخ بعلت 
التشيربة ابرونستاتية». م111.90). إن جيشاً من المبشرين (حولى الآلف في الصين وحدها يني 

بز بكلفة مرتفعة تعلق المسالة وبإهداء؛ المبشرين المثابرين بالمسى الدقيق للكلمة, الانجيل إلى 
لرثيين . فالمسي قد أمرهم يذلك . وبه ربط سالة نبال . أن يتحول الوثيون إلى المسيحية 
ويتوصلرا الي إلى الخلاص ٠‏ أن يتمكنوا م فهم لغة المبشرين » وإ على صعيد القواع اللي 
انحمب , ثهذا أ ثانوي بالمطلق , وله نفه بعدير ذلك . استندً إلى 9007 «مطاةة وانظر 
ختصدد ةا . . ان) تعد الصين تعمسين ألف عائل تفرباً ١‏ يتولى ألف مبشر الاتصال : كل واد 
متهم بخمسين مائلة بوداذ!) ومكذ يكون من الممكن داهداء الاجيل في الف يوم أي خلال أقل من 
ثلاث سنوات إلى جميع الصينين . وعلى أساس هذه الترسيمة بالضبط أقامت الكافينية نظام 
كنيستها . ولم يكن الهدف خلاص نفس المؤمن ‏ فهذا من عمل الله وحدء (ومن عمل المؤمن 
بالذات عملي ٠‏ وهو ما لا يمكن أن بثأتربأية وسيل من وسائل لقو لكي تستخدمها اكنية - ل 

القيتبة ككالقينية ابست بدا 


المندف مد الله . إن 0 
ديا . فكل الطرائف مشاركة فيا . كالفن ذاته بنفي أن يكون إرسال المبشرين إلى الو 
الزمً. ققد كان اتشار الكنيسة وتوسعها هو ممه أ 0ن . بالطيع: إن مصدر هذه لقاع هوم 
يني البحث عنه في النكار تي كانت سائدة في مجمل الأخلاق الطهرية والثي بموجبهايتحرر لمر 
من أجل تمجده . وهكذا تق فرينام بعود ليه ١‏ ويتدير لله 
ذاته أرما تق . وهكذا فإن الإنسانية. فيما يخص العلاقات مع القرب هي » إذا صيح القرل ٠‏ 


ولة عن مآئر اليشاث 


امن حب القريب إذا ما نقذ 


امستردام يستاتهم وسراويلهم الونة عمو لأسو وار أو الأخر والاخضر 
ين ٠‏ الذين فاهون إلى الكنيسة في موكب . يشكلون حسب أفكار الماضي ٠‏ 
من غير شاك , مشهداً من أكثر المشاهد تعبراً ونقوية؛ وهو يمثل بقية أثر من أوضاع الفرذ 
المشرين على صعيد الاحان الوثري , وعويقية أل بالمسنى الصببيع لكل . له يدع مجد ال 
في حدوه ما مس كل المشاعرالشخصية والإنانية . وكذلك الأمر فيمايتعلق يجميع تفاصيل الي 
الخاصة . وعذا سا سنا لاحقاً . ذلك لا يدل طيعاً إلا على ميل , وعلين أت تع له بعض الحدوة 

غير أن من الضروري أن نشير هنا إلى ميل ممائل . بقل هذه الأهمية ٠‏ لدى هذه تبي السك 


ل حي ا رو 11070 


(36) إن اخلاق ال 1ونإه-2021 . على هذا الصعيد ٠‏ هي أمر مختلف تمام الاختلاف ٠‏ مع أنها 
محددة بالجبرية » وذلك بفعل ميلها الصوفي وانفصالها عن العالم ؛ بماذا يمكن أن يقال عنها 
كاثوليكية . (أنظر لماع طذع 1م110 عم ن). 

(37) إن معقةطدءل0هن11 في كتابه : (محاضرات في التاريخ الدستوري للكنيسة» (1864 ٠»‏ ص 37) يمثل 
وجهة ة النظر التي استعيدت مرار أ منذ ذلك الحين . والتي كانت الجبرية بموجبها معتقد | اللاهوتيين لا 
مذهباً شعبياً . وهو ما ليس «قيقاً . إلا إذا مائلنا ب بين الشعب وبين جماهير الشرائح الدنيا الأمية , 
ويبقى ارين اتا ابر ا . يقول لنا ع1اة؟1 (م . ن)ء في الأربعينات من القرن 
التاسع عشر . أن الجماهير (أي البرجوازية الصغيرة اد متأثرة بعمق بهذا | المذهب . مَن 
كان ينكر الجبرية المزدوجة كان يُعتبر هرطوقياً منبوذاً . حتى أن ,عاطة»1 ذاته كان قد سثل عن تاريخ 
«انبعاثه) (بمعنى الجبرية) . وقد تأثر بذلك 0518© 28 وانفصال علءمع! ع0 تأثراً كبيراً . ليس كرومويل 
وحده الذي كان 21165 قد بيّن تأثير هذا المعتقد عليه بل جيشه أنغاً كان.يعرف معه جيداً بماذا كانت 
المسألة تتعلق . وفي المقابل . كانت القوانين الصادرة عن كل من سينودسي خطعء120101 و -اوع/177 
1516 المتعلقين بهذا الموضوع ظاهرة ذات أهمية قومية . إن أتباع كرومويل لم يعترفوا إلا بالذين 
يؤمنئون بالجبرية . أما باكستر , الذي كان خصماً للوصي على العرش , فقد قدّر أن عمله كان ذا 
أهمية فيما يتعلق بطبيعة الأكليروس . ويغدو أمراً يستحيل تصوره ألا يكون التقويون اللوثريون وأعضاء 
الجمعيات السرية الانكليزية قادرين على فهم هذا المذهب 1 إنه هو بالتحديد الذي وحد فيما بينهم 2 
في عملية البحث عن تحقيق الخلاص. 
ما تعنيه الخبرية. أو ما لا تعنيه. إذا ما ظلت مذهبا للاهوتيين» هوما تبينه لنا الكاثوليكية الأرئوذكسية , 
التي لم نتدكر له كمذهب باطني ذي شكل غامض . المهم هو أن هذا الأخير قد رفض دوماً الفكرة 
القائلة أن الفرد مجبر على أن يتصرف كمصطفى وعلى أن يثبت ذلك . أنظر بالنسبة إلى المذهب 
الكاثوليكى كنآ م07 .الى : «تفسير الجبرية» (163121708) . ليس لنا أن ندرس هنا ضمن أية حدود 
كانت تستند أفكار باسكال على الجبرية . 
إن «عع قطوءع20ن1] الذي يكره هذا المذهب. يبني انطباعاته استناداً إلى الظروف الألمانية » ويستند 
نقوره على الرأي الاستنباطي الصرف القائل إن المذهب يؤدي بالضروري إلى الحتمية وإلى 
التناقضات الداخلية . كان 165ا26 (م. ن) قد رفض هذا الرأي . من ناحية أخرى ليس من الممكن 
انكار حقيقة أن الأمور كان يمكن أن تمضي في هذا السبيل. كان كل من مطاطءه 1612و برواد/لاقد 
تحدثا عن ذلك . كل في زمنه . غير أن المسألة » على كل حال . تتعلق في المرتين بخليط من 
الايمان والتدين العاطفي الصرف . بالنسبة إلى المؤلفين الذين تغيب عنهم فكرة التوكيد العقلانية . 
فإن نتيجة ممائلة تنجم عن جوهر المذهب . 
لقد ظهرت النتائج الحتمية ذاتها في الإسلام. ولكن لماذا؟ لأن هناك في الإسلام ما نسميه القضاء 
والقدر وليس الجبرية ‏ لأن المقصود هو المصير في الحياة الدنيا وليس الخلاص في الآخرة » 3 
العنصر ل 0 المؤمن في جبريته » لا يلعب في النتيجة 
أي دور أبدا . يمكن أن ينجم عن ذلك غياب أي خوف لدى المحارب » ولكن غياب أي استنتاج أيضاً 
عن عقلنة الحياة . لأن ما ينقص هو «الثواب» الديني. أنظر: «الشرح اللاهوتي» ل : ط1دان؟ .1 » 


,القضاء والقدر في الإسلام والمسيسية, 900 
إن ما الحق الملحب من تعديلات خلال التطبيق الععلي - عند باكستر فا لم 


إلى تشويش في 
ةلك التي تزعزعت قبها فكرة الاصطفاء الإلبي : مطقة على فرد ملموس 
ول فد اتطلقت من 


وفكرة دلي . وأغيرفإن كل الشخصيات الكبرى في الطهرية (بامعنى الاك 


هذا اذهب الذي ثرت حذثه القائمة تأثرً كيرا على مرحلة الشباب عند - 23000: وبنسية قل 


لهذا المذهب لم يكن 


:د ومن بعدهما 600" الح التفكير. إن تحررهم من 
إلا تطيقمع تطور الحركة لدينية مها تي الجا ذائه. غير أن جمع البنظات الديتية. على الاق 
في هو 

(38) هذا أيضاً صحيح وهذه هي العلاقة المهمة نه . التي ذكرها 890038 في كتابه اتقدم الحاج 

بي عهد ورئة الاسكتدر منها عن 

الكالفينين . لا أن اللوريي أقل اهتماداً بخلاص تفسه, بل لآن الكنيسة اللوثرية كانت تتخذء في 


ا وفي معظم الأحيان في انكلتواء قد تسيت باثالي إلى المصدر فائه 


(39) قبل أن يوضع معظد الجيرية جاب كانت المسالة هذه أبعد عن 


مجرى تطورها . صفة مؤسسة الخلاص | وكان الفره يعتر فيها موضوع نشاطها ٠‏ ويشعر أنه ينع 
بحمايتها . إن لتوية هي الأولى التي أثارت هذه القضية في ال 
لا يكن إنكار الواقع , ذلك أن مسألة تحفيق الخلاص ليست حكراً على دبنة واحدة. بل هي ظهوت 


ري بطرقة مقت لنظر , ومع فلك ». 


افي معظم دينات الخلاص غير السرية: البوقية. اليباتية وغيرهما. وهي كانت في أساس 


التعليلات البسيكولرجية ذات الطابع الديني الصرف: 


(40) هذه الفكرة موجودة بعبارات واضحة في الرسالة الموجهة إلى باوهادلا تدع 5م00 بجعملا 
عم لجر 

حول هذا الموضوع . قارن مرة أخرى , مع ©0عة , م. .اصن 30 

(4) إن امراف #عاتعظطلا يجمل المصعطفين بلمحوث يبي الخلاص الأكيدة ‏ مع أناتقى ٠‏ بكل 
ايد ديعا غير تلينينا وغ آت الضراع ضند الشر بيني أ يدوع مدى السية +. را 
المصطفى ذاه ينثي أن بقائل علوملا قبل أن يلغ هذه التي التي يمنحه إيلها إحساسه بانه قا 
بواجه . وهوما لا يمكن أن يخلو من مزمن حقيقي 

() إن الذهب الكافني الحضقي ييل إلى الإهان وإ الشعود بالانحد بالل في الطفوس الدينية: من 
غير ان ين . إلا 
25د بم عشملا ممممطعسا»: -وسدمدا عومد 3 اتادوج00 . ببكر كالفن ذاه , ويكثير 
الالحاح . أن تكو الأعمال علامة على فضل الله » مع أنه يعبرها ٠‏ كما يعبرها لوثر. كثمر 
للإيمان . (8:68:111.2,37.38 .188 . إن اميل العملي إلى إثبات الإيمان الأعمال ٠‏ وهو اللي 
يميزالسكية ٠‏ ترق مع التحول التدريجي اللي لحق بمذهب كالفن. بالنسبة إل 
(كا بلسي إلى لو . فإ تقاءالقيد ولأسوار المقدسة عي التي تميز الكنيسة الحققية, غير 

الاتضباط قد رما قيما بصده على قدم وناق مع الملاقات 

الأخرى . يمكن أن تكد من هذا التطور في المفاطع الذي ذكرها 140 

195 ومن ناحية أخرى ؛ في الطريق التي شم فيها تسيب أعضاء الطوائف في البلاد المنخفضة من 

بداية القرن السادس عشر (الشرط الأول المطلوب كان الخضوع المقبول صراحة للنظام». 


ريقة عرضية . بما تبث من «ثمار العقل» . أنظر بعض مقاطع من 116002 


هذا الأخير 


اج دعن ين و 


ل ل ا ل الس 127 


(43) على سبيل المثال سقاناع01 : ,(1585) 5ممعاء أء لاع 0[ 10161 لاأنام ام رع كأمع 20 ملأموعوط نو غر 
:57 .م و معققعل1ع2 : عنومامعط دسمرمك ع كيد ٠‏ ص صنل . 87 ؛ ومقاطع أخرى من 
عممع1. م. ن. 425 , 

(44) انظر .» حول هذا الموضوع : ملاحظات 11861اطمععلءء 5 «*م.ن. ص 48 ., 

(45) مثلاً » عند باكستر : يعاود الفارق بين الخطيئة المميتة والخطيئة غير المميتة الظهور ضمن معنى 
كاثوليكي بالمعنى الكامل . الأولى إشارة أو دليل على أن نعمة الخلاص غير موجودة أو على أنها غير 
حقيقية؛ وحده اهتداء الإنسان من شأنه أن يقدم الدليل على وجود النعمة . أما الثانية فهي تتناقض مع 
.الخلاص. 

(46) وكذلك ٠‏ مع فروقات عديدة . عند 5]661و8. تإع1ل82 ٠‏ كلع 5عل56 . عاعءطمرون1] , أنظر في 
المقابل الأمثلة التي قدمها : 1ع 1ناطامععاءء ماء5 م. ن. ص 262 . 

(47) إن تصور تحقيق الخلاص كصنف من الحالاات الاجتماعية (التي يمكن مقارنتها مع وضع النسكيين في 
الكنيسة القديمة) كان تصورا واسع الانتشار. أنظر. فيما تنظرء في تاريخ سابق عن 1740: 
حمس لمع كط 1016 ,خ116 ناطق نار ه55 . (ممنوع من جانب الجمعيات العامة) . 

(48) هذا ما سنراه لاحقا عبر مقاطع عديدة من كتاب باكستر : 1211601019 111513 . هذا الأمر بالنشاط 
المهني كشيء يصرف عن القلق الناجم عن دونية المرء الأخلاقية يذكر بالتأويل البسيكولوجي الذي 
يعطيه باسكال لغريزة الكسب وللنشاط النسكي ؛ وهما وسيلتان تم ابتكارهما لخداع النفس بشأن 
الفراغ الأخلاقي . إن الإيمان بالجبرية عند باسكال والاعتقاد الراسخ بأن الخليقة تفقد قيمتها عقب 
الخطيئة الأصلية ٠‏ لا يؤديان إلا إلى رفض احياة. الدنيا وإلى طلب التأمل » الوسيلة الوحيدة للتتخلص 
من عبء الخطيئة . ولبلوغ يقينية الخلاص . إننا ندين إلى الدكتور 01أءطكع لم110 اسه2 في تفسيره 
المذكور (جزء من دراسة اكثر شمولاً نامل أن تستكمل) بملاحظات ثاقبة حول التأويل الكاثوليكر 
الأرثوذكسي ٠‏ والتأويل الجانسيني . المتعلقين بمفهوم الشغل . لا وجود عند الجانسينيين لأي أثر 
لعلاقة بين يقينية الخلاص والنشاط الدنيوي . إن تصورهم عن الشغل يتطلب الموافقة المطلقة على 
الوضع الذي نكون فيه موجودين في الحياة. والذي يعتبر مفروضاً ليس فقط من جانب النظام 
الاجتماعي » كما هي الحال في الكاثوليكية ٠‏ ولكن أيضا من قبل صوت ضميرنا . وهذا ما يعتبر أشد 
مما هو معروف عند اللوثريين والكاثوليك الأرثوذكس (77أء مكو 1م110 م. ن.. ص ص 139) . 

(49) ينطلق مذءضوط1.0 من وجهة النظر هذه في ملخصه الواضح عن 1101201888 .11 رنة ءوطمعووء7 ؛ 
للمقارنة مع ماسيلي . لقد أعيب عليه أنه أولى كثيراً من الأهمية ليقينية الخلاص. غير أنه ينبغي تمييز 
لاهوت كالفن من الكالفينية . النظام اللاهوتي لحاجات الرعوية . كل الحركات الدينية التي بلغت 
الجماهير متحدرة من السؤال : «كيف يمكن للمرء أن يتأكد من خلاصه؟» وقد لعب هذا السؤال كما 
قلنا دور كبيراً ليس فقط في الحالة الراهنة بل في تاريخ الديانات كله . حتى في الهند . وفي 
المقابل , هل يمكن أن يكون الأمر غير ذلك؟ 

(50) لا يمكن من غير شك . انكار واقع أن هذا التصور لم يبلغ كامل نموه إلا في اللوثرية المتأخرة 
((كنام اعوط .تامع تح ٠‏ كعلواء34) . حتى أنه كان مونجوداً لدى 022210 ودع مصوطان1 بالمعنى 
المحدد الذي ذكرناه . ولهذا السبب يدعي ريتشل “115 . في الكتاب الخامس من «تاريخ التقوية» 


ا » ص . 3) أن الاخال هذا التصور في الدائةاللرثرية بشكل بعنا لمناصر الترى الكاتوليكية وأ 
اقباس منها/ وهولا نكر (وص 10) أن مسال يقتة الخلاص الشخصي كانت هي ذاتا , عند لوثر و 
الصوفين الكائليك . غير أنه كان يعضد أن الحلول التي عوضها كل من الطرفين كانت على طرفي 
نقيض .اليس لي رأي شخصي حول هذا الموضوع . كان كل منهما بشعر أ الح التي انعشت 
«حربة الإنسان المسيحي؛ تخلف , من جهة ٠‏ عن لثة الفرفة حول و الصغيرء في 
الأدب الصادرمتاغرا . ومن جهة أخرى , عن شعور ©7801 الصوفي . وكذلك فإن تعلق بالماة 
الصوفية السحرية . في المذهب اللوثري المتعلق بالريان كان له دوافع دينة غير تقوى «برنار 
«شعور نشيد الأنشيد» - الذي يعرد إلبه لمان دائمً كمصدر للعلاقة الزواجية بالمسيح . ولكن 
ألم بسهم مذهب تاول القرين هذا ء من بين غير » في يفاط الشعور الصوقي؟ وفي المقايل . ليس 
ديا أدأً اقول (م. ن. صى1!) إن حريةالمنصوف كانت ببساطة تكمن في الاعتزال عن العالم . لد 
وصف +716 بشكل جيد - وهذا ما برئدي أممية كيرة في علم التق الديني - التايج العملية. 
الناجمة عن الأمل اليلي . وقد طالب به خلال حالات الأرق . ققد لاحظ مشلا لنسق الذي يمكن أن 
يقدمه الأمل إلى الذكر الموجه نحو الشفل الزمني . «بذلك فقط يستير العقل ٠‏ ويقوى الدماغ. 
ويقضل ممارسة الاتحا مع الله ممارسة داخلية ٠‏ يصبح الإنسات طبلة النهار اكثرأان ويغدو موجه 
توجيها بايا ٠‏ ويغدو كل عمله أكثر اتام . وإذا ته اإنسان على أساس ذلك بيني على الفضيلة 
نضه وعمل , وإذ ما عاد إلى الحية يصبح عمله ضيف الي (0180©0ه:8 061.308 نرى على 
كل حال . وهذاما ستعود لي » أن الأمل الصوفي والقبول العقلاني بالشغل لا يني أحدهما الآخر 
وليب العكس صحيحاً إل ذا انخذ دين صفة هستبرية بتو خاص , وهو ما لم يحصل لاعند جدي 
الصوفين ولا حتى عند جميع القريين 

(51) انظرء حول هذا الموضوع : المدضل 
العالمية؛ [الني تشكل تتمة للدراسات المترجمة في المجلد الحالي] 

(52) مع هذه الفرضية تعتلك الكالفية نقطة اتصال مع الكاويكي الرسمية . ولكن , ينجم عن ذلك 

رليك ٠‏ غمرورة قداسة الفران + وبالسة إلى اللورين ٠‏ ضرورة التوكيد العملي عن 

طريق النشاط في الحية لني 


دراسات تحت عنوان. «الأخلاق الاتتصادية في الأديان 


بلسبة إلى ا 


(55) انظرء على سيل المثال: سن ممعد لت موشاعمف علوم تام مهماهم 0 نميف عل ملافا 
اوه قوت بممسسمةة فد جامعاونة سمه وزعوط زوك عمدو[ إعل إملاقاو1 
ا 00 

إذ هنالك مجالً للحذر فيما تعلق بمزشرات الهلاك الأبدي. لآن ذلك متعلق بلوضع التهائي. ينمي 
الطهريوث بداية حول هذه القطة. انظرفي المقابل التحليل الاقب الذي وضع 6#طاهم مع همة. 


٠. -+‏ والحق يقال. فهولا شير إلا إلى صف محدود جد من الؤلفات. وتعاود هله السمة ال 
بشكل دائم في الدب الطهري . «سوف لن يقال لك هل أنث مؤمن ؟ ولكن سيقال لك هل كنت قاعد 
أو ماتر؟ يقول ابن في كاه وراحة القديسين لأبدية» “ام الإبمات. في نظر »اند الذي يعم 
الشكل المخقف جدا م الجرية. يمني انضرع للصيح فلأ بن خلا ا 

أو وبعدها تضرع إلى الل ثم ادنك ليه نه حومك النعمة. هذ إذا كنت عتأء. بحيب بلك على 


ا سس سس سس سي سبحب 1006# 


الإإعتراض القائل بأن الإرادة لم تكن حرة وأن الله وحده يحتفظ بسلطة منح الخلاص . (عط كه وعلرون ترا 
65 111211نام. 177 ص . 155) ينحصر بحث 101162 (مؤرخ الكنيسة) في السؤال الوحيد حول 
الدليل العملو والشاهد على الخلاص الذي يوفره 00 وكذلك بالنسبة إلى 110 في المقطع 
المذكور سابقا. إن دراسة معمقة للكتاب المذكور من شأنها التذكير بعدد من المراجع 

ليس نادواً أن ن تككوا ن كتابات دات طابع كاثوليكي صرف قد اهتدت أو تحولت إلى الطهرية 00 
ذلك. بالنسبة إلى 83167 مع لع مخطوطة يسوعية. أما بالنسية إلى مذهب كالفن ٠»‏ فإن هذه التصورات 
لم تكن جديدة كلياً. لكن يقينية الخلاص. في نظر كالفن. لا يمكن أن تتحقق بهذه الطريقة 
وص 147). وبشكل عام نرجع إلى 1 مفعل الل 5 وإلى مقاطع أخرى مشابهة . استباقاً نقول إن 
نشدان المؤمن الفعال لم يك ن محصوراً بالكالفينيين. إن إعلان المبادىء الطهري . في المادة 
المتعلقة. بالجبرية. يتناول ثمار الإيمان بالطريقة ذاتها. 

المادة 7 من الإإعتراف المنشور فى أقنامة]؟! تاعتناط أكنامه8 ل : محمرظ لقال أمو8 ارم 

50 )م80 .دك .ءأاماء21120 وكذلك. المخطوطة التقوية (ذات التأثر المعمداني) المعتمدة من 
قبل سينودس 113811602 عام 1649 ٠‏ فهي تبدأ (ص 1) بالسؤال الثاني : «بماذا يُعرف أبناء الله؟) , 


(54) قبل ذلك. كانت هذه الإشارات قد وضعت حول مدلول هذا التصور بالنسبة للمحتوى المادي المتعلق 
بالأخلاق الاجتماعية . هنا لن نهتم أبدا بالمحتوى. بل بتبرير أو تعليل الفعل الأخلاقى 

(55) إلى أي حد أمكن لهذه الفكرة أن تسهل اختراق الطهرية من قبل الروح اليهودية الج الاو 
القديم. المسألة بدهية. 

)56 وهكذا فإن إعلان 5870 يقول عن أعضاء الأكليروس الطاهرين أنهم «قديسون بسبب رسالتهم وهم 
بارزون في مهنتهم وأعمالهم». 

(57)انظر اء0ممة0 «مبدأ الطيبة» في كتابه : «أعمال الطهريين الر بانية» . 

(58) إن التيعوال. من دين لآخر. كما يقول 5608511. هو «النسخة المطابقة لقرار الجبرية». المصطفى 
مدعو أيضاً إلى الطاعة. وقد جعل قادراً على ذلك. هذا ما 355 لإ8811. حسب الإيمان 
(المعمداني) لدى 111/5 0:ع25ة11., فإن الذين يدعوهم الله إلى الإيمان (الإيمان الذي يتجلى في 
سلوكهم) هم مؤمنون أصليون وليسوا مجرد مؤمنين مؤ قتين بحسب إعتراف المعمداني هنسرد كوبي . 

(59) قارن. على سبيل المثال. مع مع إستنتاج | ىق كتابه : «الدليل المسيحي». 

(60) هكذاء مثلاً يرفض 01810061 «الفحص الذاتي» ص. 183. المذهب الكاثوليكي المتعلق بال 
1000 

)61) تتكرر هذه البرهنة باستمرار عند عاع 11001206 في «اللاهوت العملي». مثلا : 1. ص 160: 11 ص 
ص 70 72 182. 

(62) معي يقول ال وعناع17[ء11 مأووءع كمه © رقم 16. بعدم صحة الخلاص الإعتباطي . 

(63) قارن, بالنسبة إلى كل ما سبق مع : اعع7ناطررعء!ء 56026 ص 80 . 

(64) يفترض أن م قد قال: 15رعم60د5ع0ع0:0 غنا ع13 1224105ؤأوع1020م 5ع ههط أذ . 

(65) لنتذكر كلام غوته الذي يحمل المدلول ذاته من حيث الجوهر: «كيف يمكن للمرء أن يعرف نفسه؟ 


اليس أبدأ من طريق الملاحظة بل عن طريق الفعل . حاول أن تقوم بواجبك تعرف ما أنت . وما هو 


69 لاه. بلسي إلى كالفن» من ابت أن اقدا ينبي أبض اذ تظهر حارج وظرة 2 7 9 10 


لهم ييقون» بشية لنا مير 

الإمان لكافيني هر أحد الأمثة الكثيرة الموجودة في تاريخ الدانات من العلاقة القئعة ين 

اتاج الناجمة نطف وسيكولوجيا عن بعضى الفكار الدبة من جهة؛ وبين السلوك اديني المي 
امن جهة أعرى 

الطيع + إن الحسية هي اللي ينبني أن تكون التيجة المطية للجيرية . ومع ذلك فإن التبجة 
البسيكولرجية معكرمة تمامًبفعل إدال «الإختبار . السب مبدئي ممائل نادى باع نيتشه يقسي 
أعلاني لي لذكة لو بدي . ديعا لمر . في هذء الح . بالسؤوية عن ةمق 
تربطها ية تواصلة واعية بالموضوع الفاعل . في حين أن المسالة هي بالتسبة إلى الطهري : مدل 
توه عار ااططتوودا. في «اللاهوث اليه (مجلد ١‏ ص . 150) قد حل لقا عير 
تحليلا جميلالعلاقة ين الجبرية والفعل . إن المصطقين هم بالطيعة متمردوت على الحتمية 
ويرفضهم هذا يخضعوت ألفسهم للاخبار 

إن الفوائد اعملية تضع حدا لتائج الحتموية لني يمكن منطقيًتوقعها (إنها التي تحدث. رقم كل 
اشيء. يعن حين وأخر). 

المحتوى الإيديرلوجي لدان ما والكالفية تين ذلك بوضوحه هو, من ناحية أخوى ذو اهم 

كيرة؛ ولا ييل 1998 د18 مثا إلى الإعتراف بها (تماذج مخلفة من التجارب الديية, 21903 


عن 444 وما يملعا . إن 


المنصر العقلائي في الملورائيات الدبية يتكشف عن التائج الني 
لمكن حصرهاء والتي مارستها ل الخية بنة الوم الإيدبولوجي ذاها المفهوم الكالفيني التعلق 
بالله. إذا كان إه الكالفينين قد أث. أكثر من لي واحد قبل أ بعده. على التاريخ. فذلك يعرد إل 
مرت لي تمت هقد الواية. إا الضيم الافتيء 


التسوب إلى الخانب الطهرثي من هذا الثقف البارن. ومن البديجي أن 
هي لا عقلاتية مثل كل تجرية معائة. إن الصوفية: في أرقى أشكالها. هي التجرية بالتحديد» وي 
تتميزه كبن مهل ذلك جيداً. بلا تواصليتا امطلقة. وهي تعرض. بصفتها معرفة. وباعتارة 
متمتعة بخاصية توعية. غير أنها لا يمكن أن تستعاد بطريقة مناسية عن طريق الظام اللغوي أ 
التفهوي. دفي المقابل: من الصحيح أن كل نجربة معاة تفقد باكرامن محنواها ام سعث ورا 
سيافة عفلاية. وذلك بمقدارما يكون النشكيك الفهرمي مدفوماً كثر. هنا يكمن سيب الصراعات 
ل نت اام اميت قلي والطوئف الممداية في اترن لاع عر تدرف 
لك جيدً. هذه المز اللاي وي ل 

ودرجات مخ يكل تجرية معاشة لا تحول دون أن يكون ذا أهمية كيرة جدا مط أو نظام التكر 


العأساوي 
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الذي. إذا صح القول. يصادر التجربة الدينية المباشرة لحسابهء لكي يجرها وراءه. ذلك أنه إنطلاقاً 
0 الكنيسة. يوم كان تأثير الكنيسة على الحياة كبيراً ويوم كانت المصالح الدوغمائية 
أكثر عمقاً. معظم الاختلافات التي كانت نتائجها الأخلاقية ذات أهمية عملية كبيرة جداً بين سائر 
الديانات على الأرض. فكم كانت مصلحة العلمانيين بالذات في الدوغمائية كبيرة. في زمن 
الصراعات الدينية الكبرى. وذلك إذا نظرنا إليها بمقاييس اليوم. والذين يعرفون اه 
معرفة جيدة يعلمو ن ذلك . ليس ن ممكناً أن نجد اليوم لهامثيل سوى التمثل » الخرافي هوأيضاًفي الأساس. الذي 
تضعه البروليتاريا عن «العلم» . تمثل ما يمكن أن تفعله وتبرهنه . 

(68) يجيب 288161. في كتابه: «راحة القديسين الأبدية» (مجلد. 7. ص 6) على السؤال : هل 
سيكون الخلاص هدفنا وغايتنا بصورة شرعية وقانونية؟ بقوله : «يكون الخلاص غير قانونى إذا ما اعتبر 
ثواباً على عمل نقوم به. ويكون غير ذلك إذا ما اعتبر عملا إرتزاقياً غير شرعي وتلبية لأوامر المسيح . 
عندئذ أرغب في أن أكون واحداً من المرتزقة) . 

إن عدداً من الكالفينيين المعتبرين أرئوذكسيين يقعون في إفراط هائل من مذهب التطهر بالأعمال. حسب 
لا8811 في كتابه «أعمال التقويين». ص 262. تعتبر الحسنات وسيلة لتفادي العقوبة الزمنية. في 
حين أن لاهوتيين آخرين يطلبون من المنبوذين القيام بأعمال صالحة. فربما أصبح هلاكهم الأبدي, 
سوا محمولاً أكثر ؛ ومن المصطفين. » لآن الله لا يعود يحبهم حينذاك من غير سبب». وهذا ما 
شكل بمعنى مااثؤاياً. وقد رضي الدفاع عن الدين» من جانبه [؟] ببعض التنازلات في موضوع تأثير 
الأعمال الصالحة بالنسبة لدرجة الخلاص. (101 .م .أك .مه تع علاط مع عع مط 5) . 

(69) من أجل إبراز الاختلافات المميزة. من الضروري الكلام هنا أيضاً بلغة مثالية » وهذا ما شكل 
ناريا" يفا إل كن مد للتحفيهة إننا ديه غير أنه من المستحيل بغير ذلك التوصل إلى صياغة 
واضحةء أخذاً بالاعتبار تعقد المواد المستخدمة. ينبغي أن يدرس على حدة إلى أي حد ليست 
الإختلافات التي نبرزها بوضوح قدر الممكن. سوى إختلافات نسبية. كان المذهب الرسمى 
الكاثوليكي يطرح, حتى في العصر الوسيط. المثال الأعلى للتطهر المنهجي للحياة 5 التي 0 
ككل . ومن البديهي أن الممارسة السائدة في الكنيسة تستهل. بوسيلتها الانتظامية الأكثر فعالية, 
الإإعتراف. طريقة العيش «اللامنهجي» الذي نتحدث عنه في النص ؛ وأن المناخ المتشدد لكر 
في ظله الكالفينية» وعزلتها المرتدة على ذاتها هما غريبان كلياً عن الكاثوليكية العلمانية فى العصر 
الوسيط. ْ 

(70) لقد سبق أن أشرنا إلى أن الأهمية الأساسية جداً المتعلقة بهذا العامل تعاود الظهور تدريجياً فى 
دراستنا ‏ «الأخلاق الاقتصادية في أديان العالم». 

)01( 0 إلى حد ما. لم يكن لوثر يريد استبعاد هذا الأثر الأخير المتبقي من السحر الطقوسي . 
)02( قارن 33 مع >7311ع 50 برجم الألمانية ل تعطء 5ه خ1) , ٠‏ يتمتع النادم ا حازمة») يستند إليها 
بالتحديد. وبناء عليها يسير حياته بمجملها وسلوكه ويغيرهما(ص 591) ؛ ويعيش حسب القانون فطنا 
د 6]. ذلك ما لا يمكن حصوله إلا بتغيير ثابت يطال الإنسان بمجمله. لأن ذلك من 

نج الجبرية (ص 852). يتجلى الندم الحقيقي دوماً في السلوك (ص 361). يكمن الاختلاف بين 
0 صالح. صالح فقط أخلاقياً وبين الأعمال الروحية. في أن هذه الأخيرة هي واقع الحياة 


لاسي 0 


المتجددة لني نلحظ فهاتقدماًمتواصل لمكن بلوغه إلا بير فوطيعي من جاتب النععة الإله 
اا . .اصن 150). إن الخلاصي هو حول الإتسان بن بواسطة النعة الإيهة ومن 
يوا هله لكر الشركة بين كل الطواف البوتستاتية موجودة حا في الل العلا في 
ا ريكة. غير أن ناجهلا بمكن لها أن تظهر إلا اليارات الطوية من السكية, دشل الحياة 
الدنيا. ولا سيما في ثلك التي تتلفى فيها كسباًبسيكولوجا كيرا إلى حد مأ 

(73) ينطين هذا الاسم الأخير. خصوصاً في هولنداء على أولئك الذين بعيشون وهم بلاحلون من كلب 
ا الور ووذلك عد اجه!) لآذكلدة لوي هرت في اقرن الع عش منفصلة لعن 


أفقط الطهريين 

(74) لأنه. كما يشير إلى ذلك البشرون الطلهر نال 020930 : «أعمال وكلمات الظهر يون 
الإفية, صن , 136 يمكن لكل خطيئة معزولة ن ندع كل ما يراكم من الأعمال الصالحة» خلال سي 
بكمها؛ إذكان الإنسان قا وحله على تحفيق شيء واحد يعرف له الخق بقيتهء أوحتى إذا 
تمك من أن يعيش قزة معية حا الكعال» وهذا ما لا يمكن تصوره. لا موعد لف كم ل 
اكاتويكية. نع من الحساب الجاري برعبد دان أومدين حسب الحالة وهي صورة كانت مالو 
ني الماك الب بل كا عطي على الح كلها اخار اليد وها . .ا ..» نعمة الخلا أو 
يلا الأبدي. انظر فيما بعد الحاشية رقم 103 وهي صدى تصور الحساب الجاري 

0 هذا اشسلسيات جوله انان لني تعيئن 
في مدبية اسمها الأخلانية حيث تعاشر السيد لعفاف - 90109 

لوبت . ٠‏ التحص اللذاق» (أعمال الطهرين الامية): إن امل والفحص الذاتي أمرا 
شروران نكل من له طيعة عفلاية ؛ وكذلك الملاحظة التي قال نيها: لكر في الذات هو اول 
مبادي» الفلسقة الحديةة 


«الفديس» عن مجرد الدب والكياسة والشرعية. 
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(77) لم بحن اموفت بعد مساقشة لب بعض الأفكار من اليروتستانية اللسكية مع لاضوت 580 06 . ف 
ان على الأكثر. مقبولً: هون أن ينجودوما من تهمة 
عي من التوية من جاتب الفسفة الأرسطوطايسية 


الهرطقة. إن القور اللاحق. اتفق عليه 


ار وإن بمعن ملف فللا وكالفن بالمخصومة الواعية مع الكائويكية. انر 
4 001 جه 1 :11.4 ود 1١‏ هها»<) إن دسبادة الإرادة؛ كما يفول الها هي أمر مشتر 


8 تدم الالة الحملة بكزهد: الموجرفة في الممجم الك الكاقويكي ملاء تعرفا له تلام 
بالمطلق مع أرقى تجلات التاريخية. وكذلك #طام5 في دائرة المارف اللاهوية والكضية. 
البروتستاتيةة 
بانسة إلى فكرة هراس الحائية نيح لاسن إستخدام هذه الذكرة كما علا ذلك من قل . ولسناتجول 
إمكاية تقديم تعريف مختلف ‏ ريما أدمل أو اضيق ‏ وإمكاية وله كذلك بشكل ع 

116 وس .تا مع الرهاذ نكا 

القدمين. ويقول قير وضعد ارسول الجنوي 6/068 . 


(79) الطهريون موضوع مقرنة في عق 


ان جيش كرومويل هو جمعية من الرهبانذ 
(80) مؤكدً بسهوة هنا هذا التواصل الروحي بين نسكية الريان الذين يعيشون خلوج العام والنسكية 
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الفاعلة في الحياة» أرى نفسي مندهشاً من قدرة 1880م876 (م . ن. ص 143 وغيرها) على أن يواجهنى 
بكد الرهبان النسكي وبحقيقة كونهم ينشدون ذلك . هذه هي النقطة الوهاجة في 5 الذي وضعه 
ضدي . إن التواصلية التي نتناولها بالنقاش هي , كما يرى الجميع + إحدى الفرضيات الأساسية في كل 
أطر وحتي : لقد تمكنت حركة الإصلاح الديني أن تخرج الحياة المنهجية والنسكية العقلانية المسيحية 
من الرهبنة لتضعهما فى خدمة الحياة العملية في العالم الدنيوي . قارن مع البحث الذي يلي والذي 
بقي دو أي تغيير . 

(81) وكذلك في تقارير كثيرة حول استجوابات هرطوقيين طهريين أوردها 7681, في : «تاريخ الطهريين» 
و نإا0105) في: «المعمدانيون الإنكليز». 

(82) اشتق 53884050, م. ن .(وكثيرون غيره قبله وبعده) من الطهرية هذا المثال الأعلى في «المحافظة» . 
حول هذا المثال الأعلى » قارن أيضاً مع ملاحظات غ879 13735 حول المعهد الأميركي في المجلد 
الثاني من «الكومنولث الأميركي؛. المثال النسكي في «الرقابة الذاتية» يجعل الطهرية تشارك أيضا في 
ولادة الإنضباط العسكري الحدية. (حول 0 1010 كرائد في تنظيم الجيش تنظيماً 
حديئاً. انظر : 101017: (الكتاب البر وتستانتي السنوي 1903) 255 .م ,111). إن «قوات» كرومويل 
المتقدمة بسرعة باتجاه العدو. مسلَّحةً بالمسدّسات في قبضاتهاء. لم تكن متفوقة على الفرسان 
بعاطفتها الجياشة؛ بل على العكس . ببرودة سيطرتها على ذاتها. وهذا ما جعل قادتها يحتفظون دوماً 
بالإمساك بزمام الأمور في أيديهم . من جهة أخرى. كان من نتائج الهجومات الحادة التي قام بها الخيالة 
تفتيت مجموعاتهم. انظر «جيش كر ومويل». 

(83) انظر بشكل خاص 20دطاءعلم للا : «الإرادة الحرة». ص 77 وما يليها . 

(84) ولكن من غير نخليط . إن التأمل. مقروناً أحياناً بالعاطفية. غالباً ما يندمج بهذه العناصر العقلانية . ولهذا 
السبب فإن التأمل أمر منضبط منهجيا. 

(85) إستناداً إلى 83:67 .16 يعتبر مذنباً كل ما يعاكس العقل الطبيعي الذي وهبه الله معياراً للفعل . ليست 
العواطف هي التي تنطوي على محتوى مذنب فحسب, بل كل المشاعر غير العاقلة أو غير المعتدلة, لأنها 
بصفتها هذه, تدمّر المشهد وبصفتها مظاهر من الجسد. تحول دون أن نعزو أفعالنا ومشاعرنا إلى الله. 
وبالتالي تهينه. أنظر على سبيل المثال ما قيل عن الطبيعة المذنبة المتعلقة بالغضب (الدليل المسيحي 
8 ص . 285 . إن 1810165 مذكور فى الصفحة 287) وحول طبيعة القلق المذنبة (م. 1 
ص . 278, العمود الثاني). إذا كانت كنيتا قائمة على أساس التزامنا بقاعدة ومقياس الأكل» 
فهذا ما يوسم بالعبادة (م . ن» ص 316. عمود رقم 1). في النقاشات التي تنتمي إلى هذا النسق نجد جكم 
سليمان مذكورة في المقام الأول إضافة إلى كتاب تستهة 256 !!اأناوصة ع2 ل عناورة ]نا وكثيرا 
جداً كتابات العصر الوسيط النسكية. 86108170 52156 و18308062]116 .5 وغيرهما. إن التعارض 
مع : «من لا يحب الخمر والنساء والغناء. . . » لا يمكن أن يصاغ بشكل أكثر جذرية : إن فكرة العبادة 
تشمل هنا كل الملذات الحسية. فى حدود ما تكون هذه غير مبررة بأسباب صحية. ففي حالة كهذه 
تصبح مباحة (كالرياضة منظوراً 552 هذه الحدود. وكذلك أشكال أخرى من «التسلية») . حول 
هذا الموضوع أنظر لاحقاً. يلاحظ أن هذه المصادر المذكورة هنا وهناك لا تحيل إلى مؤ لنفات دوغماتية 
أوتقوية. بل إلى مؤلفات تمليها الممارسة الرعوية . إنها تشكل إذن صورة ممتازة عن هذه الممارسة . 


)فول بشكل عاير, إنني آسف للإعتقادبإكانية أن ثميز في هذا 
و من أشكال الدين. نحن بعيدو عن ذلك كل العد. السالة هي فقط مسال تثب بض 


الات الي تو هامنية تمن وجهة نظرهية مرف . ولك التي بقى سهمة بالشبة للسلوك العملي 
(47) حول هذا الموضوع: انظ بشكل خاص مقالة ع7 .1 : والأعلايون لكاي في « 
المعارف اللاهونة والكنسية البروتستاتية» طد. 3 


لأوضاع لدي الملمؤسة التي تبدودكصدف تاريطية»؛ ينم 


موضع حزث في الاوساط القوية ذات 


)المع لك في كر من الاعرافات: في يم حركة الإصلا الي . وكذلك لفن لاقع 
هيم 350 جم ٠.‏ دهت»9) ل بج على أن ولكيسة النيذة الوزية كانت محددة بنعوث 
بوبه وأ المؤمين المجردين من صفة شاط لأعلاني لم يكرت محسوين من صفوف الكيسة» 
لع م اعت ©060١‏ ,26 ,25 .الصو 006©) أنظر الاشية رقم 2 

رما الكوبني.٠‏ «أعمال الطوري الوب 

90 إن ذكرة وحن الواد», المهمة تريخيًء وجدت بهذ الطريقة ندا مهما في لكتا: «تكتب أسماء 
ابعل في السماء ول بمكن أن يخسروا هذ الإت: فالاسماء مدونة ولايمكن محرهاء فهم كيد 
بون سية أبدية؛ ٠د 1.١‏ ,أعمال الطهر ين اللاهوية» م209 

)إن الشعور الوري ندم واتوية هو شعور غريب عن روح الكالفية النسكية» لا على المستوق 
لظي من ف شلك. بل عل الأثل على الصعيد العملى. فلا قينة لاي ل في نظوها. كنا 
الجن لمن معين لهم. آنا المؤمن الفيقن من اصطاه: ف خطيته هي في حدود ما بي 
أبهاء مزشر على تطور متأخر وعلى تطهر غير كامل. فيديل من الندم على خطيته يحفد المؤمن عليها 
يسع إلى جلها بحامته المج اله. قذرن فلك مع تقر جوف في سيد كروبيل 
با دي يكساه : معدا اإنسان له التويق ين الله والإتسائء (أعمال الطهرين 
لعل الشهاني عدو له , وه فل غير ثهلي بل عفل على ننيط يجب أذيكاناً ٠‏ (ص 0346 ٠‏ 
اريجب أن بدأ عملي المصالحة معه بالاعظد الجائم بعداوت الابقة, وقرية عن الدع 


(90) «لحمد الله أنا سنا كالعديد من اسن فق 


دوق تاك ع.ر 
وزوجها ناا كد لها تسلؤض إل المبفين 
في القت عيه مثال لما سبق قوله أعلاء حول طريق انفصال الفرد عن 
«الطعية». الإقصال الذي شكل تاج المذعب الجيري 

(93) ملا يجوز لأحد غير أواتك الذين يقدمر اليل على أنهم قديسون أو نقد أن يتلم أوبتلقى أويعد 
نه بالكئية الاهرة. وإذاما رب في 


يصب هو جوهر الكيسة المفقوفة 


هذا هو مدا الذي صافه 0-48 , الكاقيئي المستفل فاضي أكسقوود في عهد كرومويل :80 
باع ااه أ بكو ا ان 5 


و ا لل تك اش ا م 115 


(94) أنظر أيضاً القسم التالو 

(95) لإعلنه8: «التقوية العملية) . 149, ,015٠26عع‏ عتولطء02]6© «علينا أن نتصرف في الحياة كما لو أنه 
ليس لأحد غير موسى سلطة علينا». 

(96) «يبدو القانون للكالفينية كمعيار مثالي للفعل. في حين أنه يرهق اللوثري لأن المسألة في نظره أمر لا 
يمكن بلوغه). وقد وضعه اللوثريون في بداية التعاليم المسيحية بغية إيقاظ التواخ ضع اللازم» ٠‏ في حين 
أننا نجده عموما في التعاليم المسيحية بعد الإنجيل . يتهم الكالفينيون اللوثريين بكونهم يمارسون 
«إرهاباً حقيقياً على فكر الصيرورة لدى القديسين» 8465165 ؛ ويعيب اللوثريون. في المقابل. على 
الكالفينيين «(خضوعهم العبودي للقانون» وكذلك عجرفتهم . 

(97) أنظر «دراسات وتأملات في العصيان الكبير» ص 77 وما يليها. 

(98) ينبغي ألا ينسىء من بين هذه العناصر, «نشيد الأناشيد» الذي تجاهله الطهريون. ولقد أثر العشق 
الشرقي على نمو بعض أنماط التقوى. كما هي الحال مثلاً في تقوى 210810 .5, 

(99) حول ضرورة هذه الرقابة الذاتية والسهر على النفس أنظر: عظة 781201© المذكورة سابقاً :في كتاب 
«أعمال الطهر بين الربانية» ص 161. 

((100) معظم اللاهوتيين الأخلاقيين ينادون بذلك . وكذلك باكستر (الدليل المسيحي 11 . ص 77) 
الذي لم يخف مخاطره. 

(101)من البديهي أن المحاسبة الأخلاقية كانت مستخدمة على نطاق واسع في الأماكن الأخرى. ولكن كان 
ينقصها هذه الميزة التي تجعل منها الوسيلة الوحيدة لمعرفة الأمر الأبدي بالخلاص أو بالهلاك. وعلى 
أساس ذلك. لمعرفة الفائدة البسيكولوجية التي تجزي العناية والدقة في الحساب. 

(102) وهو ما يشكل الفارق الحاسم عن مواقف أخرى مماثلة ظاهرياً. 

(103) يفسر باكستر (211 قطن ,اكع وستاكة1رء؟8 531015) لامرئية الله بهذه الملاحظة : كما يمكن أن 
نتناول عملا مثمراً بالمراسلة مع غريب لم نكن قد رأيناه سابقاً. كذلك يمكن. عبر «تجارة مقدسة» أن 
نكسب من إله لامرئي «لؤْلوْة لا تقدر بشمن» . هذه الرموز التجارية. التي تحل محل الرموز التشريعية 
عند الأخلاقويين القدامى ولدى اللوثرية » هي من خصائص الطهرية التي تترك» في الحقيقة, للإنسان 
نفسه أمر الاهتمام «بتحصيل» خلاصه الخاص. قارن في المقابل مع المقطع. التالي المأخوذ من 
إحدى العظات : (إلنا نقدر قيمة الشيء مثلما يقدره الرجل العاقل الذي يعرف قيمته ولا يغالي في 
تقديرها تحت أ ي إكراه. ولقد قدم المسيح نفسه. دمه وروحه من أجل إصلاح النفوس التي عرفها ولم 
يكن بحاجة إليهاء. «قيمة الروح) في (أعمال الطهريين الإلهية. ص . 313). 

(104) على النقيض من ذلك يقول لوثر نفسه: «الدموع تغلب الفعل والعذاب يسبق أي عمل». 

(105) يظهر هذا الأمر بشكل واضح جداً في تطور الأخلاق اللوثرية. حول هذا الموضوعٍ أنظر: 
عكاء تصصع 1ل «دراسات في الأخلاق البروتستانتية القديمة» (1902 «زذاءء8). وانظر أيضا التقرير 
الغني بالتعليمات الذي كتبه 1501561 .1 ونشره في مجلة :. مععاع2صك عتراعاء © اي 

8 (1902). إن المذهب اللوثري والمذهب الكالفيني الأرئوذكسي القديم كانا متقاربين جداً من 


حيث الشكل. » غير أن الاختلاف بينهما في التوجه الديني كبير رغم كل شيء . بغ بعية بغية الربط بين الإيمان 
والأخلاقية» كان 846120604807 يضع فكرة الندم في المقام الأول. إن الندم الناجم عن الإيمان 


بغي أن يس الإيمان. لكن لاعمال الصاح بشي أن تنجم عنه, إلا يطل أن يكو هو الإبمان 
الحثيفي البريري . وهو مايكاد بكوث صينة طهرية. سل اتح د06 بئه من الممكن يلوخ 
ورجة ممية من الكمال في الحية. واوا أنه كان يعلم في البدية أن النعمة الإلهية كانت تعطي 
دف بجع ال 
الهان بلوصول 
الدوقمائين اللوزرين» القين عاو بعد ذلك دانموا هم ايضأ عن الفكرة القائة إن لأعمل 
الحة هي ثمار اإيمن الضرورية. وإذ لبان يول حية جديدة: ذلك يشيه. من الخارج, ماكان 
ون. على سؤال: فيم تكمن والأعمال الصالحة,؟ بيب «دطااعهدا 04 ويجيب من 
وة. مطالبين بالعدة إلى الإيما. الم بيق من مذاهب لور 


ولا سيم تعليمات العهد القديم 


قار عل القيم بالأعمال الصالحة. وأن ثمة هرجة من السعادة النسية يسم 


بدءً من الخيلة الدنيا وهنه الدرجة تكسن في الكمال النامي. وكا 


الاصلية 


إلا الجذي منهاء المنقوص. 
الخاصة , تبقى الرصابا العشر بشكل أساسي معار القعل الإنساني ٠‏ بصفتها تقنئا للمبادىه الأكثر 
ام ال الي غير أنه لا وجود لحلقة مين . ربط بن الأهمية الكيرة دائماً ني يرتديها 
الإيمان الذي (أنظر أعلام) يتمي بميزة بسيكولوجية مخلفة. 


اخاص التوصل لحل 2 اجا رجا العا دعر انا تر تر ادون الخشية 
من إففال المبدا الدغمائي . ذلك لأن م ينقص هو الدافع الذي من شأنه أن ينبح لمك الاختار 
اتتمو لتصل حتى المدلول الممائل للذي توصلث إليه لكالفنية بقضل مذهب الجيرية. إن الأويل 
السحري للأسوار المقدسة ‏ الذي بترافق مع غياب هذا المذهب ‏ وبالتحديد الجمع بين التجدد. 


على الأقل بدايته, ومن العمادة. يمنع تطور الأخلاقي المنهجية إذا ما تر بالقبول بشمولية انعمة 
ويل ينفف. في المقيقة, باشية للشحورء من التاق 


الكيان الطيعي ونعمة اخلاض. 


ارما ديج مع الإلخاح الشديد عل الخطية الأصلية الذي هو واحدة من سمات اللية. وذ 
يكن أل أهمة اويل الكنسي تفعل النعمة الذي يفترض أن أوامر الله بدكن تغيوها تثب افا 
علموسة من الندم يقوم بها مرتكب اللخطية بعد ثوته وهدايته. على هذا بالضبط يد 
241900000 تشديدً متايً. هذا لتحول. الذي أصاب عفيدت وني تجلى في الأهمية المتامية 
التي تعزى إلى اندم. مرثبط تباط ولي «الجبرية التي يعلمها. هنك كثير من الطووف حددت 
الطيعة للامنهجية في السلوك الوثري 
إن أفالاً طحوسة تستهدف الحصول على نعمة الخلاص ؛ والتربة على خطيا ملموسة. هي لني تشكل 
طريق الخلاص بالتسبة إلى اللثري العدي . ولا يتم ذلك عن طريق تطوير أرستقرطية من القديسين 
النين يترون هم ننسهم يذين حفاصي الفا يذل على تلك الاحاط بلاعتراف. وبيلة 
الطريقة لا مشكلة في التوصل إلى أعلافة محررة من الإبمان. ولا إلى نسكية قلا متعلفة 
بالإيمان. بيقى القاتون. على العكس. في شكل لا عضوي : إلى جانب الإيمان ككيان وكضرورة 
عثالية. فوق ذلك ولأنه يخعى ألا تؤدي الليوفراطة 800000006 إلى الخلا عن طرق 


ماو 
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الأعمال. يبقى القانون وا غامضاً وذا مضمون لا منهجي. وهكذا تبقى الحياة بالنسبة إلى 
اللوثريين, كما يقول 1016 عن نظريتهم الأخلاقية» «مجموعة من الميول لا تنجح أبدأً في أن 
تتحقق)» وهم «يكتفون بتفتيت حكم خاصة ومشوشة» لا تستهدف «صياغة منهج سلوكي متماسك) . 
وإذا ما اتبعوا في ذلك. بشكل أساسي , الطريق التي خطها لوثر نفسه. فهم يقبلون بكل الأشياء 
الصغيرة والكبيرة قبولاً استسلامياً. فميل الألمان الكئيب إلى «التكيف» مع الثقافات الأجنبية. 
والتبديل السريع في قوميتهم. كل ذلك يمكن. بمعنى ماء أن يعزى ‏ بموازاة بعض الظروف 
المتعلقة بمصير الأمة السياسي ‏ إلى هذه العملية التي تواصل تأثيرها على كل وجوه حياتنا. إن 
استيعاب الثقافة الذاتي يبقى ضعيفاً لأنه يبقى أساساً نوعا من القبول السلبي بما يتم عرضه بطريقة 


ية, 
(106) حول هذه النقطة » أنظر الكتاب الطريف الذي وضعه علعناامط1. كمه عنضعنمعععوجمما 


مأ هارن ]11 . 

(107) حول التأثيرات المختلفة لمذهب الجبرية في الإسلام (أو لمزيد من الدقة لمذهب القضاء والقدر) 
وحول أسبابه, انظر: الشرح اللاهوتي (1110615618)المذكور آنفاً لمؤلفه: دءكاانا .1, «القضاء 
والقدر في الإسلام والمسيحية» 1912. وحول مذهب القدرية عند الجانسينيين أنظر: 
لاع طوع ادره1]1 ثل م. ن. 

(108) أنظر لاحقاً: الطوائف البروتستانتية وروح الرأسمالية. 

(109) يسعى 1د5]ذ18, «تاريخ العقائد» 1. ص. 152. بالنسبة للمرحلة السابقة على 1868016 (استناداً 
إلى أمثلة من البلاد المنخفضة فقط) لأن يميز التقويين من حيث: 

1 -.إنهم. شكلوا جتعيات: سرية. 

5 1 عَلَّموا مذهب «تفاهة الخليقة) بطريقة معاكسة لوجهة النظر البروتستانتية فيما يتعلق بالخلاص . 
نهم اكتسبواء بطريقة غير كالفينية. «ضمانة الخللاص عبر تعامل لين مع السيد المسيح)» . 
اده دقيقاً في هذه المرحلة من البداية إلا في حالة واحدة من الحالات التي جرى 
تناولها. إن فكرة «غرور الخليقة» هي السليل الأصلي للروح الكالفينية . وهنا بالضبط دفعت الأمور 
إلى حد التخلي عن العالم الذي أزاحته عن طريق البروتستانتية الطبيعي . وأخيراً» فإن السنودس | الذي 
انعقد في 2010166121 كان . في حدود معينة. قد أسس هوذاته الجمعيات السرية (وخصوصاً لغايات 
تعليم الدين ونشره). من بين خصائص التقوية التي حللها لطء115 ينبغي ملاحظة : 
الدقة التي تساوق فيها كتاب التوراة في جميع وجوه الحياة الخارجية والتي كان 2066 6:ء6و01 
المحامى عنها. 

2 الطريفة التي تم فيها تناول النعمة والمصالحة مع الله. لا كهدف بذاته. بل كمجرد وسيلة للوصول 
إلى حياة طاهرة ونسكية كما عرفت ربما عند 1.00625]61[7, ولكن كما صمت بخطوطها الأولى عند 
0 م<أنظر أعلاه الحاشية رقم 105) . 

3 - الثمن الغالي المتعلق «بالندم» كعلامة لي التجدد الحقيقي. كما علَّمه لأول مرة عاعمناء»1 .18 . 

4 - فرض الخطر على العمادة إذا ما شارك فيها أشخاص غم ر متجددين (سنتحدث عن ذلك في سياق آخر) 
مع ما ينجم عن ذلك من تشكيل الجمعيات السرية ‏ وهوما يمضي إلى ما وراء الحدود المثبتة من قبل 


طتجدفههذا - وكذلك تجديد البو أي تاريل الكابة على بذ غير اللاهوتين» ل بالاحرق 
كني انا الك تجدي نا أ نمل لكاي مل م الم لاسر 
مضه ماد مون 


0 1 
إنها انحرافات: كيرة أحياً. في الملهب وفي العمارسة عند اللوثريين. غير أنها. إذا ما قورنت 
بالحركات التي لم يدرجها 840 في قائمته, بالطهرية الإنكليزية بالدجة الاولى. لا تمثل سرى 
ُكثيف للمبول التي نجدها على امتداد تطور هذ الديائة. إن مرضوعية تحليل العاف تشكو في 
الواقع من كون هذا العالمالبارز قد + 0 
الدقة ٠‏ أحكامه السياسية والدنة, كما تشكو أيضأ من كونه. في إطار نفوره من كل الاشكال الشسكية 
في الدينء يؤولها بشكل ثابث مثل كثي من حالاث الوفوع مجدداً في «الكاوكية». 
الكالوليكية. تشمل البروتستاتية الدهة, وهذا صحيح. كل أشكال 0 
الكنية الكالويكية من أ ترقضس صرامة النسكية في زمها في شكلها الجاتسيني . في حين أن التقوية. 
افد طردت الطماينة الكاوليكية خصوصاً من الغرن السابع عشر. فيم تعلق بوجهة نظرنا الخاصة: ل 
تختلف التفوية عن الكافينية من حيث القوة يل من حيث النوعية. وذلك فقط حين يؤدي القلق 
الامي أمام مشهد «العالم» إلى الهروب من الحية لاقتصادية العادية وإلى تشكيل جمعيات سرية. 


ل عليه أحكامه التقيمية الدينية الخاصة به. أو لمزيد من 


غرار 


رصبنية ل شيرعية (عطفا) أوحين تودي . وهذا ما عاب المماصرون على بعض الطهرين الخطرفين. 
إهمال ممارسة العمل الدليوي إممالا تعمداً. وذلك بهدف تأمين الظروف المنامية للحياة 
الأملية. من الايت أن ذلك كان يحدث في كل مرة بدأ فيه لأمل أذ الصفة التي يطلق لم8 
عليها اسم والرناردية», باعبارها هرت أو 
بوتاد. وهريسي بذك شكل عاطفيًوصوفاً دين بهد لبو رحد الصوفي في لوي الجنسي -. 

رمزي ..يمثل هذا الشكل. من الزاوية البسيكولوجية الدنية: شين مخفا كل الاختلاف من 
الكالقنية: بل عن البصمات النسكية التي رفعه لدى أناس من أ 


رة في تفسير نشيد الأناشيد الذي وضعه القديس 


ال 1/0 . غير أت لمعاف 
عا بوحدبين هذه الطماينية وين السكية التقوية. وأ يضع هذه الاخيرة في حاة الجحد تفسها. 
مشيراً إلى كل شاهد مأخوة من الصوفة أومن النسكية لكاويكية التي إمكانه أن يكتشفها في الاب 
القوي . ولكن آلا يستشهد لاتيون وأخلاتيون إنكليزيرن وهرلنديوذ. لا برقى إليهم الشلك. 
بسان بناره أو سان بناواتور وتوماس؟ لقد كانت علاقات جميع الكنائس اللوثزية مع الماذي 
الكتويكي من أكثر الملاقات تعقيدً. وتعاًلوجهة انظ التي يتم ايارهاء فإن كل كتيسة كانت 
اتخشى من أن تظهر على قرب حميمي من الكائوليكية. على الأقل من بعض جرانها 

(110) إن مقالة 1:06 الرائعة حول «التفرية؛ في الطبعة الثالثة من دائرة المعارف اللاهوية والكتمية 
ارو 1 ركة جاب وبشكل كل أسلانها ابروتساب 
الدية الشخصية جدا التي خاضها 6م5. وهذا ما لم بدع مجالاً. للدمثة. إ وصف 
8 0:8 في كابه: «الوسوعة العلمية لدان ابر وتستاتية؛ يفى جديا الثراءة. الشية. 
ابديات الظوية الإتكتيزية في الآمب العاصر» أنظر :سمهةاعة ماهم مسر بجمشدا9 1 
(70كا) عام عدو 


ل أصل الطوية 


(111) من المعروف أن هله الطيقة في الؤ ا قد بعلت من الغوية أحد بشائر فكرة 


تدر ساتحة ثنا لكي ندرج هنا بعض الملاحظات حول هذا الموضوع. إذا تركنا جاناً الامبلاة 


ممت ب اق تت عي ب سو بيب د 7 بج ل يي حي 1117 


الإنسانوية في فلسفة الأنوار | لني لم تمارس». بذاتهاء أبداً تأثيراً عملياً كبيراًء فإن فكرة ة التسامح فى 
الغرب متحدرة تاريخياً من المصادر الأساسية التالية: 

1 إعتبار المصلحة العامة. وهو مصدر سياسي صرف (نموذج : ع0'01208 عصمنه1 اننا 6) , 

2 المركانتيلية (وهذا ما هو واضح مثلا بالنسبة لأمستردام وكثير من , المدن) مركانتيلية السادة والمتسلطنين 
لين سِلموا بالتشيع باعتباره عنصرا تمننا في عملية إنجاز التقدم الاقتصادي . 

3- ميل التقوية الكالفينية الجذري . تستبعد الجبرية بشكل أساسي أن تساعد الدولة الدين عن طريق 
اللاتسامح . ذلك أن إنقاذ نفس واحدة بهذه الطريقة يبدو أمراً مستحيلا . وحده مجد الله يجيز للكنيسة 
أن توجه الدعوة إلى الدولة لكي تسحق الهرطقة. ولكن كلما أشير إلى أن المبشرين. وسائر الذين 

يشاركون في العمادة. ينتمون إلى العدد القليل من المصطفين كلما أصبح تدخل الدولة في تسمية 
المبشرين وفي منح الأعباء الكهنوتية أثر لا تسكن تجملة . لقد كانت المداخيل الكنسية في الغالب 
أمراً يناط تحديده, من قبل السلطة. بطلاب جامعيين» ربما غير متجددين همأ نفسهم . وذلك على 
أساس المطالبة فقط بتكوينهم اللاهوتي . وعلى العموم . فإن كل تدخل في شؤون الطائفة. من جانب 
الحكام . الذي غالبا ما يحاط سلوك الواحد منهم بالشك. كان يقابل بالمرارة. كانت التقوية اللوثرية 
تعزز هذا الموقف محقرة الأرثوذكسية العقيدية ومقوّضة مبدأ ال 05ا!ة5 12أناه سذاوعاءءء هيده . كان 
كالفن قد حكم بأن خضوع من حلت عليه اللعنة للرقابة الإلهية من قبل الكنيسة . هو وحده 
المتلائم مع مجد الله. فشهدت أنكلترا الجديدة محاولات تشكيل كنيسة من أرستقراطية قديسين 
مثبتين؛ أما المستقلون الراديكاليون فهم يرفضون كل تدخل من جانب السلطة الزمنية» وبالأحرى. 
من جانب سلطة تراتبية معينة في اختبار الخلاص. ذلك أن هذا الاختبار ليس ممكناً إلا ضمن طوائف 
ذات سيادة ذاتية. أن يتطلب مجد الله من الملعونين خضوعهم هم أيضاً لنظام الكنيسة» فهذه فكرة 
استبدلت بالفكرة الأخرى - التي كانت موجودة منذ الأصل. والتي تاكدت شيئاً فشيئاً مع عاطفة 
متنامية ‏ ومفاد هذه الفكرة الأخرى هو أن إهانة مجد الله خير من مشاطرة الملعون في العمادة . كان ذلك 
يؤدي حتماً إلى الإرادوية, لأنه يوصل إلى كنيسة المؤمنين ٠‏ تأء تل 65لاو ذاء8, إلى طائفة دينية لا 
ينبغى أن تضم سوى المتجددين. إن المعمدانية الكالفينية. التي ينتمي إليها على سبيل المثال 
عرمماء 831 564 زعيم «برلمان القديسين» وت إلى تاجات هامة من تسلسل الأفكار 
هذا. لقد ناصر جيش كر ومويل حرية المعتقد. ودافع برلمان «القديسين» عن عملية فصل الدين عن 
الدولة. وذلك لأن أعضاءه كانوا تقويين أتقياء. حصل ذلك إذن لأسباب دينية إيجابية. 
- إن الطوائف المعمدانية - التي سنعاود الكلام عليها لاحقاً ‏ تبنت منذ ظهورهاء بقوة وبثبات» مبدأ 
قبول المتجددين فقط. رافضة بذلك كل نوع من أنواع تصور الكنيسة على أنها مؤسسة. وكل تدخل من 
جانب السلطة الزمنية. وهنا أيضاً يبدو أن سبباً دينياً إيجابياً هو الذي كان يولد ضرورة التسامح غير 
المشروط . 

إن أول من نادى بالتسامح المطلق. وبفصل الكنيسة عن الدولة. وذلك لأسباب مشابهة, ريما كان 108 
© وو وقد حصل ذلك قبل جيل تقويناً من المعمدانية وقبل جيلين من 5تهة17/1111 :ء108. إن 
أول إعلان بهذا المعنى. من جانب طائفة المؤمنين, هوء كما يبدو, قرار المعمدانيين الإنكليز في 
أمستردام في عام 1612 أو1613: 


يه بار السب الإجاية من جنب الخو لحرية لد جثاية حق 
لشب لت له قل سزذ  10‏ مامة اساي عل اه مات 
م حرى أب لكي نشي بق إلى الطيعة الخلوطةلفكرة المتدمة اذ ولفي بويع 
بي دساح اح لرأيبي تيه في حاب لاسفة. لب شايع فرعام 
“وي اب فد سد إن د لم تحده إل بلمصلحة اعد ولتي مزال تفج قه 


ايوم حدود): حص ذلك خلال قرات طوبلة في الصي واهن في الماطورات الكوى في أ 
الديمة: وي الهد لذن في المبراطورية لوعي وي الاسواطوريت الإسلاية .ل موي 
العالم تساسح ممائ في القرنين السلدس عشر ولسايع عشرء تخصوصاً في المناطق التي كانت 
خاضية للطهرية مثل هواندا وزيلتدا من مبوضهها السياسي والاتتصادي» أو في اتكارا الجدينة 


والقديمة الطهريين. لقد كان للاتسامح الديني» قبل الإصلاح وبعده. من مميزات الغري. 
والاماطورية اساسا .كما ساد اللاتامع با في عهود مختفة في الصين لبت والهنده ول 
لأسب سياسية غالب الأحيان . وهكذا فإن التسامح كتسامح لبس له أة علاقة بالوأسماية. كل شي*. 
كية 
(112) ند وضمت هذه الفكرة حيز التطيق على يد ال 77876 عند كرومويل » ممتحني المرشحين لكر 
المبشرين. وقد كاتا أقل اهتمادًبممارفهم اللاهوتية من بطهارة المرشح الذائية 


مرتبط بن يد في منشعة.استحدث في القسم ين مس دم امام 


(113) إن حذرالتوية المميز إزاء أرسطو والفلسفة الكلاسيكية عموياً تجلّد بصورة مسبقة اعت 
تلن انظ بلتحديد بلجت 5,010 301 وت .للا.4 ملا بجت ,مضي ساروا 


4 وهو ليس أقل من حذر لور في بدايقه إلا أن لوثر قمعه وحبسه ف يع نحت تأ الإنساة 


زلا سينا داف دسافاط). واعذاً بالإعتبار 


واد 11؛ إنسجاأمع اليد البرونستات , تعلم لطع يضاً أن كل ما هوض روري للخلا 


متضكن في التوراة بطريقة واضحة بما فب اكفاية حتى لغير المتلمين. 

014 لق تعأت الكناكس الرسمية على عداء لهذا امل إلى لتعليم ليحي المختصر عند اكيم 
الكابية في اسكاددا عم 1648 (القسم الساع). إن مشاركة أشخاص غرباء في طقوس العدة 
العالة كان محرما بااره بشكل مساساً لامنياز الكهنوتي . كانت القوية, ككل حركة تهدف إلى 
باه طئفة سكية, تحور الفد من روابط الطريركية المزلية المتصلة بهي الكهنوث. 

(15) تاساب وجيهةء أهملن متا الجائب «السيكولرجي:: بالمنى العم والتقني للكلمةء من 
رج هله الطاهرات الدبية. كما نا تحاشاء صمن تاق الممكن. استخدام المصطلح الي 
جاب إن المشجرات الأكدة لني نوصات إنها ابسيكواوجياء بما في ذلك لب الأمرافى القسة 
مو ور دمر أخر» م كاي لان أستخدم من لآ في لأبحاث الاريخة المملفة بموضوعط 
على الكل من غير أن نشوش مرضوعية الحكم اتاريضي . واستخدام هذا المصطلح ني وي 
الحفكن الي نكن فهمه بشكل اشر واي غابأما تكون منذلة نحت متاو اولع العلمي ء وظل 
جين اس ذا حاط عن 8 الطيد زحن طهر للدي ماحم بعد 
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مثلاً يؤسف له دون غيره. في سبيل استخدام أكثر جدية للمفاهيم الخاصة بعلم نفس الأمراض فى 
مجال تأويل بعض الظاهرات التاريخية الجماهيرية » أنظر: 77/.116110861. «سيكولوجية الهستيريا» 
الفصل الثاني عشر. وكذلك كتابه «العصابية الثقافية». 
لست قادراً هنا على محاولة شرح الأسباب التي تركت هذا الكاتب المتعدد المواهب. في نظريء يتأثر, 

للأسف. ببعض نظريات 1382056616 . إن أي واحد يعرف الأدب الشائع حول هذا الموضوع معرفة 
أولية لا بجهل إلى أي حد كانت ملاحظات 122026604 حول التقوية خالية من أية قيمة قياساً 
بالمؤلفات الأقدم منها (في المجلد 7711 من عااعلطءوء0 عطععاناء12) , 

(116) وكذلك لدى مؤمني ال دمملمعاكئصط0 ععنمه1] في : وأناطعه 56011 . يعود ذلك. في تاريخ 
الديانات» إلى خادم الرب في : ©1583 - 100 وفي المزمور 20011 . 

(117) وهذا ما يظهر لدى التقويين الهولنديين. وفي هذه الحالة تحت تأثير السبينوزية . 

(118) عذنلدطهمآ ودععءعء)25ء1 وغيرهما. ْ 

(119) ربما يتجلى ذلك بأكثر ما يكون من الوضوح حين يعترض (هو 506767!) على جدارة الحكومة في 
مراقبة الجمعيات, إلا في حالات الفوضى والتعسف, وذلك لأن الأمر يتعلق بحق أساسي من حقوق 
المسيحيين الذي تضمنه السلطة البابوية (500 81 ,مم ,11] معءلهعلء8 عطاعواع126010). وهذه هي 
بالضبط في جوهرها وجهة النظر الطهرية فيما يتعلق بحقيقة حقوق الفرد ومداها. تلك الحقوق الربانية 
التي لا يمكن إذن استلابها . لا هذه الهرطقة. ولا تلك التي أشير إليها في غير هذا المكان من النصء 
أفلتتا من [طاء11)5 (115 ,157 .هم ,11 ,05ا0:ؤاء1). في المقابل . إن النقد الوضعي . (حتى لا نقول غير 
المستنير) الذي تناول فيه فكرة «الحق الأساسي» هو نقد لا تاريخي. لأننا مدينون. في النهاية . في 
هذه الفكرة. إلى كل ما يُعتبر اليوم» في نظر أكثر «الرجعيين» صراحة, بمثابة الحد الأدنى من الحرية 
الفردية . طبعاً نحن نتفق معه حول غياب العلاقة العضوية. في الحالتين. مع وجهة نظر 5067267 
اللوئرية . ٌ 

إن الجمعيات ذاتها التي كان 506261 قد أقامهاء في حقل الممارسة العملية» على الأساس النظري في 

2 21 الشهيرة عنده. تقابل بشكل أساسي ال 5ع« الزوءع م20 الإنكليزية التي مورست في 
البداية في دع55 01 عاطز8 دمقدهم.آ الخاصة ب م1.85 01 صطه7 (1547) لتصبح فيما بعد جزءاً من 
الجردة الدائمة بالأشكال الطهرية المضطهدة باعتبارها تمرداً على سلطة الكنيسة. ومن المعروف 
أخيراً أنه برر رفضه نظام الكئيسة في جنيف. بحجة أن الناطق الرسمي باسمه المسمّى [1عمع]نادء5 
1887]]» - الشعبء (المسيحيون العلمانيون) لا يشكل جزءا من تنظيم الكنيسة اللوثرية . ومن ناحية 
أخرى وفي نقاش الحرم. إن الإعتراف بالأعضاء العلمانيين في مجمع الكرادلة المنتدبين من قبل 
الأمير بصفتهم ممثلين للشعب, هو اعتراف على جانب قليل من الإيحاء اللوثري . 

(120) إن اسم «التقوية» الذي ظهر في بلاد لوثرية يو كد أن الأمر يتعلق. في رأي المعاصرين. بمشروع 
منهجي مستند إلى التقوى. 

(121) ينبغي الإعتراف. وهذا صحيح. أنه إذا كان هذا التعليل كالفينياً على الأغلب فهو ليس كذلك 
حصريا: > ونقتق بده غانا في أكثر مقومات الكنيسة اللوثرية قدماً . 

(122) بالمعنى العبري لا. - 13 - 14. قارن مع 7عءضءعم5: 306 .م ,1 بوعلمعلء8 عطعوتعه1ه860 1 . 


رورم ىراع رحد انر «المصالحة اللاحوية». 1.47 +6.1.08 .وم .3 ك» يف 
وق بشكل اص وا660! ك0 10.. ويقدر 


+انادة زمع هلم يقهمه فها كاملا .اذ 
الى تقصيلي لهلا الآخير» انظرم. ن1 :1 + 1 رقم 7 


إلا 6 1لا 1.1 من لجل 


ا لطر اع. م 11. صن 113 , هو برفض ندم التفرين الاين كملاع وحيدةذات قيم على 
تحولهم الحفيفي . حول التطهر كثمرة للعرفان تجاه الإيمان بالخلاص البشري على يد المسيع 
7ك م .111 ممطوماه8 ممطوطدصةة) رمي ذكرة لوثرية بمتياز» أنظر المقاطع التي ذكرما 

يقنية لخلاص. الطر: من جهة. #الاع0 املع 


لاف م . ذء ع . 115 ملاحظة رقم 2. 


م1.10 سن 13124 ولا من خلال الشعور ولا من خلال ثماره [إحب الله وطاعة] تغرف 
لإا الحطيني». ومن جهة أعرى م .ا 1 صى 115 88 ولكن يم مخص اقلق على موضوع 
تين علاسك «نممتك. من المضضمون اللجوه إلى كنا [ااورية] أكثر من اللجوه إلى الكت 
».افير أن مينر كان متفقً مع الإنكليز حول مليعة التطهر. 

ار :148 بالإساك بها تشكل من المؤشر الخارجي . المعارسة 
اطي يفي أنايؤدا إلى تمر هذه عافة وإى الفصل ين الصالين والطالحيز 
لأحنية في كاب ممصمل مط همادا مامت له اا 
(136)الفارق ين هذا لإا النقوي اعفان بالهنية اإنهية وين توب لأقوتكسي ظهر بطويقة واضحة 

ني السجال الشهر الذي دار ين تقب »الغا وبي #اتعفاء ومر سجان بل الأرفوفكسة 

الورة. وقد عيباني كبه ٠10100‏ 7000/6 إلى حد مواجهة ارات العنية الله 

بك م يصدر ع الفع الإنساني .في المقابل تنى*5:00»8 بات الفكة الئل بان أية إسهه 

منج لم يني أت يحصل؛ تهاب اتظار الادىء قرا ماء يخي سارها إ 

يقر عن قربا بعلم نفس الصايين ويتطايق مع هذه الفكزة العغة» ذات الاصول السكلة 

يأل لغرب من الله يم بطريقة عقلاية. صحيح أن 217:0000, معتمداً على الصدة في 


إسدى ارات لكر أهمية حول مصير طات, كان بعيداً جداً عن الشكل الذي كان ملععد!! قد 
اع لمان الما الإلهية. كان معموة في كناب العامة ب مومام »10 قد اس إل 
اده لكي يميز الاسشلام المسيحي الذي ينغي أن يجسد الخضوع لجرا الإلهية» بدي عن 
عرقله يعمل متسرع- وهذا ما بشكل . جوهريا وجهة نظر العهدة؟ أبضا. إن افاعة الغو قم 


ضعت جرهرياء بالسية إلى الطهرية؛ بفعل سعيها إلى السام في هذااعالم . يهذاما يدو واضحاً 
في كل مكان. في المقاب يق 
الاحقا) واضماً صيافة للمبادىء الأغلائية لبى طئقت: (107 .م .1904 اص الهماة. جام 
«الرجع امعمدائي: «الإسامة أو قم السلا 
1277) راجع 


“أحد القادة المعمدائيين عام 1904 18716 .0 في عريضة ستذكرها 


ج190 مامص مس ممما 

)إن نقد ان موجه على الأغلب ضد هذ الذكرةانيتكرد استعرار .أن مؤلف نه حيث 
يعرض هذا الملحب (المذكور اوه ملاسقة رقم 0135 

(120) نجد ذلك أي لدى التفوين الإتكليز الاتدرين» 6000910 على سبيل الل . أنظره حول هذا 


لس ب يبب يبب ب 12 


وحول غيره: 116006 «تاريخ التقوية في الكنيسة الإصلاحية». وهو كتاب يبقى . إضافة إلى كتاس 
اء115 الكلاسيكى , مرجعاً لا يستغنى عنه فيما يتعلق بإنكلترا وبالبلاد المنخفضة . كان #عاطاة1 قر 
سكل في هذه البلاد الأخيرة . خلال القرن التاسع عشر عن الوقت المحدد الذي حصل فيه تجدده 
(حسب ع112لك1 16116 11مقع1 عطع15لصة[رعلع تم عزط) , 

(130) تم السعي إلى مقارعة تأثير مذهب لوثر التسامحي على استعادة النعمة (خصوصاً التحول المألوف) . 

(131) حول ضرورة معرفة وقت تحوله الديني يوماً وساعة. باعتبار ذلك دليلاً مطلقاً على أصالته. أنظر 
تعصعمق 197 .مي1آ ,11,6 إن الصراع ضد الخطيئة, والندم لم يكونا بالنسبة له أقل غرابة من 
الإرهاب الواعي الذي مارسه لوثر على 2هطغطء216125 . 

(132) بالتوازي مع ذلك كان يستخدم التأويل اللاسلطوي «للكهنوت الكوني» الخاص بكل تقوية . وأحياناً 
كان يطلب من كل راع أن يدفع المغفرة إلى حد تأكيد أصالة الندم وهو ما اعتبره 12105081 عن حق 
كالفينياً من حيث المبدأ. 

(133) النقاط المهمة بالنسبة لنا موجودة بسهولة فى 2116 م00 ,كعمدما 3) عزومامء!11 إرملمءح رزج 
409 ,381,385 372.هم 11 :448 444 5007 433 ,429 21,412 ,345 اللطار ما 0 1 .(1869 
.مم .111 قارن مع معئاءء8 علره نعط [أ 116 انعد الا [و لعج مز .مم ,111 
.6 ,167 (218ماعآ. 1900) الكتاب الثاني , الفصل الثالت, 

(134) الحقيقة أنه اعتبر اعتراف نام وثيقة تخص الإيمان اللوثئري - المسيحى ٠‏ إعتراف مروي 
ب طنط لصدثلا, [وصلصة للجروح»]. هذا ما قاله في مصطلحه الكريه. ذلك أن قراءته هي عقوبة 
فعلية. لأن انحطاط الفكر يجعل اللغة أكثر رعباً من خلاصة صمغ البطم عماطخمء6260] عل عمموووع 
عند تعطءوالا .16 .2 (في سجاله مع ال 01506176 في ميونيخ) . 

(135) «إننا لانعترفء ضمن أية ديانة» بأخوّة الذين لم يغتسلوا بنضح دم المسيح ولم يستمروا مثابرين. بعد 
تحولهم الكلي. في قداسة الروح القدس . إننا لا نعترف بكنيسة المسيح الواضحة إلا حيث يدرّس 
كلام الله في نقائه وإلا إذا جعلنا حياتنا تتلاءم معها بطهارة وكأننا أولاد الله». هذه الجملة الأخيرة 
مقتبسة. وهذا صحيح. من 1ع ]ناآ عل ع تسكتطء6 طيو أناء2. غير أن لوثرء وهذا ما أشار إليه 
لناء13115, استخدمها جوابا على السوال: «ما هو المطلوب حتى يكون اسم الله متطهرا؟) في حين 
أنها مستخدمة هنا لرسم حدود كنيسة القديسين. 

(136) أنظر 2|106 , م. ن. 1. ص 346. إنه أكثر حسماً للجواب. الذي ذكره هذا الأخير م . ن. 1 ص 381 
على السؤال: «هل الأعمال الصالحة ضرورية للخلاص؟» الجواب: «إنها ليست ضرورية وهي تضر 
بالحصول على الخلاص. غير أنها تصبح ضرورية عند الحصول على الخلاص لأن الذي لا يقوم بها 
لا يمكن إنقاذه فعلياً». هنا أيضاً. ليست الأعمال الصالحة إذن هي سبب الخلاص الفعلي. بل هي 
الوسيلة. الوسيلة الوحيدة. للتعرف عليه. 

(137) منللٌ بواسطة هذه الصور الكاريكاتورية عن «الحرية المسيحية» التي ينتقدها [81]5010 بقساوة (م . ن. 
111 ص 381). 

139) لا سيما بالتشديد على فكرة العقاب العادلة في مذهب الخلاص الذي جعل منه أساس طريقته في 


التطهر بعد أن رفضت الطوائف الأميركية محاولاته التبشيرية. على أثر ذلك وضع في المقام الأول 


السك بالسذاجة وبفضائل الخضوع المناضع كهدف لتسكية اأخوةالمورافين» وذلك بتار 
الجذري مع الميول إلى نسكية ممائلة لسكية الطهرين التي كانت ممروقة لي 

109 كان لها في لمابل حدردها. هذا السب من الخطا داج دقة »2000000 في ترميمة تين 
مراحل تطور «اجتماعي بسيكولوجية» كما فمل 0960ا. وفي المقابل الت بالاطبار الو 
الإقطاعة ولاشيء قد مز تدنه كا إن مل اعاطفي ياك أيضأ. في نظر عم الس الاجتمام” 
بعص الإنحطاط العاطفي الذي شهدته الفروسة وبعصر «الحساسية». في حدوه ما يمكن للم 
النغس الاجتماعيء أن يعطي تعليمات؛ يمكن بشكل أفضل فهم ما يجمه متارضاًمع عقلاية وروي 
الغبية بوضعه مججدداً في سياق حالة الخضوع الأبري الخاص بشرق المائي 

140 هذا مايه جيدأ سجالات 21020004 مع وان . وكذلك, فإ ينات سبترقص 1764. الصلدية 


بعد موت الأول. تؤكد بوضوح طبيعة المؤسسة بغية خلاص الطئفة كما يرى ا1860000. أنظر نف 
افق م ذش. الأ م ققد 

1411 تارذ لاع المقطع 193. 159 10. من الممكن ألابحصل التطهر رغم اتوي الحتيية وقفر 
الخطيا. إن احثمال يرز غصوصاً في الملاحظات الراردة صى 311. وبذكر كيرا بمقهب لخاد 

اللوثري الذي يعارض المذحب الموازي في الكالفينة رفي الميتوية) 

1420 قارن مع فكرة باعتا التي أوردها 00. م. ن. ل ص كف 

(140) قارث ثلا مع ملاحظة 2070304 حول دل 30, 36, التي أوردها 08 زالا. عن اقلم 

ذا رأيت إنسانا فى من الرب حاضراً غنياً. فإني أفرح بالك واستخدم هذه الهبة متعة. لما 

لاحظت أ اإنسا ليس مرذامن حاضره وآ بدعي جمله انضل من ذلك أيشا. ني أختر مي 
لآم بدية عاره. نكر عدوا _ خاصة في محادك مع وعله 18 مول عام 1743 امك 
حصول تقد خلال قدا اله شيهها بانعمة ويجدها فقط في علاقة عاطنةمع البح :0601 
(413.م. إن الشعور بكرن في «ملكية» ارب يتتصر على الشعور يكون جره 
فالصوقة تغلب على النسكية(بالمعنى الذي سيناقش في التسهيد تلدراسات القدمة الأجزاء لاحل 
امن #متا ها عن هماقم »0 :1:00 . وكا ستعرضه هنك إن ما يصب لبه الطهي فلي 
عو طيعأ. مظهر خارجي من الحاضر في هذه الحية الديا. إلا ل ؤول هذا المظهر الشارجي 
كيقنة الخلاص. ويمنح هذا المظهر الخارجي الشعور يكوته أداة قاعلة 

(144) ولكن بالضبط نلا يتلى أي نعمة أعلاقية. أذ بالإخبار اميل الذي ينجم نه. لقد دقع 
توق الفكرة الوزة المتلقة بتكريس النفس لله واعل مهن ماء باخبار لك سيا حل 
لإتعام واجيه فيها. يصبح ذلك بالأحرى توعا من التعويض في سبيل وخدمة المخص الشرمية» 
11نم بلا ا 

(14) إن كمه معوقة: ولا يمكن لجل عا أ يكو خ مؤمن. ولا لمؤمن أن يكو ير حال 
كابه: :التي الناصعة لني لا تقبل الجدل». 

1460 إن مل النسكية البروتستقتي المي إلى الجربيةالمقلة اقائمة على الرماضيات هو مر معروف» 
غير نهل يشكل هنا مي لتحيل معمق . حول تطور العلو تجاه ليث الصرف المعقان ريا 


1. وكذلك إعجابه بكذاب من اننال 
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وأسبابه الفلسفية وتعارضه مع وجهات نظر 0مع82, انظر: لصوطاءع 150ل تار ييخ الفلسفة)» ص ص ء 
5 - 307. وخصوصا الملاحظة الموجودة في أسفل الصفحة 305 التي ترفض., عن حق. الفكرة 
القائلة إنه ينبغي النظر إلى العلوم الطبيعية الحديئة على أنها نتاج المصالح التقنية والمادية. يوجد حتماً 
[فيما بينها] علاقات على درجة أولى من الأهمية. غير أنها علاقات أكثر تعقيداً بكثير. أنظر أيضاً 
المؤلف ذاته في كتاب : «الفلسفة الحديثة» 1. ص . 40. 1. فيما يتعلق بالنسكية البروتستانتية» التصور 
الرئيسي هو التالي: (وهو يظهر دون شك في أكثر أشكاله ونوا عند 506561 الاعترافات اللاهوتية .1 
0 .م ,111 ,232 م): كما أن المسيحي يعرف من ثمار إيمانه؛ كذلك فإن معرفة الله وما يريده الله لا 
يمكن بلوغها إلا عن طريق أعماله. إن العلم المفضل إذن في مجال المسيحية الطهرية والمعمدانية 
والتقوية هو الفيزياء الذي يمكن أن تضاف إليها بقية العلوم التليية والرياضية. التي تستخدم مناهج 
ممائلة. عن طريق معرفة قوانين الطبيعة معرفة تجريبية. يسود الإعتقاد بإمكانية الإرتقاء إلى معرفة 
«معنى» الكون الذي. أخحذا بالإعتبار طبيعة الإلهام الرباني المجزأة ‏ وهذه فكرة كالفينية ‏ لا يمكن 
توجسه بواسطة تأملات مفهومية . إن تجريبية القرن السابع عشر هي ., بالنسبة للنسكية. وسيلة البحث 
عن «الله في الطبيعة». إنها تبدو كأها توصل إلى الله في حين تظهر الفلسفة وكأنها تبعد عنه. وتشكل 
الارسطوطاليسية خصوصاء في نظر :606م5, عنصراً من أكثر العناصر ضرراً بالنسبة للمسيحية. إن 
تياراً آخر كان هو المفضل . ويفا الأفلاطونية 13 *0 3 .2 .كتل .1 ,6 ,111 هعتومامعط هتاعدمع) 
(5”2 ,د ,11 ,1010 بتعمعم؟5 , 
نعرف الأهمية التي ارتداها هذا التصور الخاص بالبروتستانتية النسكية حول تطور التربية وخصوصاً التعليم 
المهني . بالإقتران مع موقف 142ك©11م102 1105 قدم هذا التصور للتعليم المهني برنامجه التربوي . 
(147) إنه نمط من الناس الذين يقسمون سعادتهم إلى أربعة أقسام: 
1- أن يعيشوا حياة مظلمة. محتقرة مهانة [. . .]. 
2- أن يهملوا الحواس التى ليست ضرورية لخدمة الرب [...]. 
تج ؤتسه: اله ملكي راز اسدييم كلها ملسالز0 عليه هه 101 : 
4 - العمل على طريقة المياومين لا من أجل الأجر . بل حبا بالعمل وفي سبيل خدمة الرب والقريب ]٠٠٠[‏ 
(445 .أك .م0 ,)لاط 180 .م .1]آ ,بسعلعظ1 عدة اوناع 1) , 
ليس بإمكان جميع الناس أن يصبحوا أتباعاً. بل أولئك الذين يسميهم الله فحسب. حسب اعتراف 
0015مع2 م5 (449 .م .1 .]12 .م0 ,2114) فإن بعض الصعوبات تستمر لأن العظة على ظهر الجبل 
تتوجه شكلياً إلى الجميع . إن القرابة بين «لا كونية الحب الحرة» هذه وبين المثل المعمدانية القديمة 
هن أمى لهي » 

(148) إن الإستبطان العاطفي للتقوى ليس . في الحقيقة . غريباً أبدأ عن اللوثرية » وحتى عن لوثرية 
الأتباع . وتنظيم الحياة هوالذي اك أكثر مما تشكله النسكية ‏ فهو يعرض بالنسبة إلى 
اللوثري ذكرى «التعليل بالأعمال» . 

(144) إن اننا اعنادا» كر وهو على لقان » ات ان الشو انترل 6ر5 للك عر اكقابه” 
معطمع8»0 عطعوزعو1601. من المؤكد أنه يوجد لدى الكتاب الطهريين حذر من «اليقين 


المشلوطه: ولكن في حدود م يقيد ثيه في تعن 
الاتجاء المماكس. 


150) إن النمسك بالإغتراف - ولهذا كان أمرأ مطلواً- بطوي على مفعرل بسيكولوجي . الا وه تفريغ 


.الممارسة الدينية: ل بؤثر مذهب الجيرية فيه في 


الفردمن المسؤوية من سلوكه, وانطلاقًمن ذلك تخله من نا المتطلبات النسكية الآكثر صرامة 
(151)في امه من النسكية في عاوعاءه18, كان 800 زم . ن .11 قد أشار إلى أعية الدور الذي 
لعب العوامل السياسية حتى في شكل اين التقوي: 
(152) نظر مقطع #«ق«مدةة المذكور أعلاء في الحاشية رقم 147 
(153) هذا لايع : على لاقل إذاا كان أصيلة: مظهرة لأبوى 
لطي السزلية الخاصة بالصناعة في + +16114600089 كانث تظهر برضوح في سير 
الشخص الذائية. أنظر المقطع المذكور في كتنب : «أعمال الطهرين الربنية» ع . 38: عاشت 
المدبية على السيح , كان بإمكاتهم. أثاء وقوفهم على المقزل, أن يضعوا مام اينهم كنذا وان 
بين الطيحةالأبوة في القوية من جهة ينها في الأخلاق 
الكافية من مجهة أخرى, وبالأحرى الأخلاق المعمداتية. ل يمكن أن اقش هذا الموضوع إل في 
سيق آخر 
(154) لظر : «الرير والمصالحة,ط. اع ؛ 
اين ل يعملون . فقد حدد بغوهتقريته الخاصة أكثز من تحديدا تشرية 96مقر ه0د10 
يعرف هذا الالطا أكثر من غيره لماذا فيح له واب دوله بم 
(155) عرضا عن التمهيد للمتودية تعر مقالة 1.008 في دارة لمارف اللاهوة والكسية اليروتساتية 
لزلا سيم عولط مل امسطاس )1 عاامكا» و مولن 


7 العلاقة ين نجاح نشاطات /#اعداة. 


يعأموا بعضهم بعضأء غير أن هناك ار 


فردريك غليوم الأول 


نانش إبا رطق 


مناسبة تمامأ. إن أعمال 00 


00-7 


٠‏ 108090 انظر كتاب وحيلة وعصر جان 


وبسلي؛ ولندن 1570). إن كتاب 800 , 14:0 اهو كتاب معروف جد (يوجدمنه ترجدة 


انية) أنا جلمعة 09© ٠6لا‏ 00عات» 0/0.10 في 020000 بالقرب من شيكاغو . فإن لديها 


الكلاسيكية والمتودية 


(156) إذا وضعنا تجريداً 


.الذي مارسه الآخرة 186.16 , فإن هذه القراية محددة تاريخيا . 
من جهة بأفول نجم مذهب الجبرية . ومن جهة أخرى بالتجديد الحاسم الذي حظي به جمد . 
النى مطسسي الميتوقية . وهو تجديد تمتد جذوره حلى الطبيعة اتبشرية في المتوبية . ينجم عن 
ذلك اتبعاث (مع تعديلات) بعض 


ومن الاكيد أن هذ الظامرة 


الماط الفروسطية من عظات «اليقظة؛ ممزوجة باشكال تقوية. 


هذه . لا بلنسية للقوية فحسب . بل أيضاً بالسبة لتقوى البرناردية القروسطية 
0157 و 


افقد حدد م10 بتفه ثاثير الإيمان الميتودتي . والقراية مع السحادة الندى 


(158) أنظر مثلا في < 1081608, وحية ويسلي» ص 331 
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(159 :طعطءةا) مماوع]10م معدعماء لكل عل عاأأارعء طعطع.] عل رعطنا معع مباععاءه70؟ ممع طم ملع ورطمة 
7 .تفاع مم ممع طعرلم 

(160) كان لاعلع الطل 2 زُعيم جماعة الجبريين » التي انحلت بسبب عيوب في تنظيمها بعد موت 
دعمهاء قد رفض جوهرياً مذهب الكمال عند 178/516 . هذا المذهب الذي لم يكن سوى وريث 
مفهوم التوكيد الكالفيي . 

(161) تعع7ناطمعاءءصطعوم . ن. ص 145 مع اختلاف قليل عند 1.0015 . م. ن. هاتان النتيجتان هما 
نموذجيتان من بين سائر الظاهرات الدينية الممائلة . 

(162) وكذلك في مؤتمر 1770 . لقد كان المؤتمر الأول المنعقد في 1744 قد اعترف بأن كلام التوراة ينطبق 
َك الكالفنه وغل التناقضية في وقت واحد . غير أنه يبدو من الغموض بحيث يصبح من غير 
الممكن الانفصال لأسباب عقدية » طالما أن التوراة يبقى المعيار العملي . 

(163) كان الميتوديون منفصلين عن المورافيين في عقيدتهم القائلة بامكانية الكمال من غير خطيئة ٠‏ وهي 
العقيدة التي رفضها . بشكل خاص . 2112620015 . إن الوجه العاطفي من الديانة الممارسة في 
81121010]] يعود . بالنسبة إلى لإ©7651 . إلى الصوفية . كما أن هذا الأخير اعتبر التأويل الذي 
وضعه لوثر في موضوع الإيمان تحديف] . مما يِبينَ بأن حاجزاً ما يزال يقف بين اللوثرية وكل أصناف 
السلوك الديني العقلاني . 

(164) يشير إ6ا765 .ل إلى حرص جميع الطوائف . الصاحبيين والكالفانيين .» وأنصار الكنيسة 
الأنكليكانية ‏ باستثناء الميتوديين ‏ على الإيمان بمبادىء اللاهوت. قارن مع ما سبق النقاش ولو 
الموج في كتاب 4516815 تاريخ الكنائس الحرة في انكلترا. 1688 - 1851. 

(165) قارن مع 106<165 . الابرشانية ص 455 . 

(166) مع أن ذلك يمكن أن يلحق به الضرر بالطبع . وهذا ما نتثبت منه اليوم لدى السودة فى أميركا ٠‏ فإلى 
جانب أسباب تاريخية صرف , وإلى جانب دعاية الطقوس . فإن الطبيعة المرضيّة البارزة غالبا في 
العاطفة الميتودية » قياساً على العاطفة الرقيقة غالباً في او . الو اللو كا د 
الحياة بالنسكية فى المناطق التي انتشرت فيها الميتودية . أن ذلك هو مهمة طبيب الأمراض 
العصبية . / 

(167) يشدد 10055 . م. ن. ص 750 , كثيراً على واقع أن الميتودية تتميز عن الحركات النسكية الأخرى 
بكونها للاحقة 31 عصر التنوير في انكلترا ٠‏ ويقارن ذلك . وإن بوضوح أقل ٠‏ بلهضة التقوية 
الألمانية طيلة الثلث الأول من القرن التاسع عشر . غير أنه يبقى مباحاً أن نتذكر مع 83151 . في 
كتابه التبرير والمصالحة . شكلاٌ من التقوية يتوازى مع شكل تقوية 212690014 الذي على عكس 
06267" و 21821 . كان يمثل ردة فعل ضد الأنوار . غير أن ردة الفعل هذه . كما رأيئا » اتخذت». 
بالتحديد فى الميتودية . اتجاهاً مختلفاً تماماً عما هو عند المورافيين . على الأقل في إطار تأثر هؤ لاء 
5 ممم . 

(165) غير أن الميتوديه . وهذا ما يدل عليه مقطع 11/6169 .ل المذكور لاحقاً » لم تكن أقل تطويراً لها . ولا 
أقل تأثيراً فيها من بقية الطوائف النسكية . 

(169) وأشكال مخففة » كما رأينا . من الأخلاق النسكية المتماسكة لدى الطهرية . في حين أنه إذا رأينا في 


هل التصورات الدية ترجمة» لو سكسا تلو الرأسمائي , ف الك تمه هر لذي يفي 
أن يظهر 


(170) من بين العمدا 


وحده الذي كل بطلن عليهم للد يون العدويون» كوا مرتطين باطركة 
الاصلية . أما المعمدانيون الخصوصيوت ٠‏ وهذاما أشرنا إليه سابقاً . فقد كائوا كالفينيين يحصرونٍ 
انم إلى لكيس بدي من حيث مدا أوعلى الأثل بلسؤمين على أسلس شختصي 
يي ماي الو ور ضونمع كل كيس ائة. ,اكد لم تكن معاستهم» في ظفل حك 
ربل . مطفية دوا . هما كانت أميتها كيرة بصقتهم 
ملؤي مايه مل لدان العمومين ١‏ فرصة اليل لبد التصوصي . مع ف كار 9 
بي لسيي. أي حركة الصاحيين. قد ايع شكلاً اللي الممدئي. إن أل هد ليق 


الغليد المعمدائي فإنهم لم 


ميفيا علاققه بالمعمذاتين والنونين: هو يؤئف اعدف النحيف لالحا يجيي 
ةناكمو رلك 1506. حون تريخ المعمدائي نظ من ين مرجع أخرى: كل ل 
اميا اه جرن سعيث المممداني الحقيقية كما يقصها بفسه وبقصها معاصروء» ٠‏ بوسطن . 
اهدر لفايدا بان يوطني المية شاع لاعن يغرب كلما اندب رتاف نكي 
عا : تريخ الكبس الكالفية والمسمداية الاعة في خب الكفرا» ‏ تن 05 + ير 
000: عل .تاريخ الكنسة المعمدانية ني اولايات المتحدة اأميركية؛ نبو 
بملشةاا .تاريخ المعمدائية المختصرة . 
واتحطاطهاء يريرك : 1902 . ونا كبه اما : «المممدائة في الاريخ» 1900 د 
»9 «النسق المعمدائي تحث الاخنب نش . 1902. اضافة إلى الكتاب 
ارون - 95 والمجلة 


رلا 1894 , وماكبة 


إن 1897 وما كبه عا «في المعمداية. 


المرجني المممدائي , لثد . 1096. والمرجع المسمداتي 
الفصلية المعمداتة وغير 


إن أفضل مكية معمداية عي على ما بيهر مكبة م#طات عامجا في يروك . السب لع 
الاين , تبر سللة اها 0# في الأنضل (لماستعمله). المج التي تحتل 
لأريتكسة هي ان لسعطاط هدها اعدف التي ينشرها الأستلذ وهل . فض تاريخ من الصاحين 
عر تريخ مبلددمة . نذكر يض : معدل ع8 : مجورج فوكى د سبو في في 
قاو رومصقة وملف ‏ 


اريخ مجم الأصدله في أبوكاء 1095 م6 8 , جوائج 


الصاحيين». لندن. 18989. ولا ننس الأدب السبري الوا 


(171) إن إحدى فضائل كاب مالسا امد لكثيرة عاطمتدجي وما 
تعو إلى الصرح المعمذاتي الكير. المهية على طربك. مع أن ذلك عمل خادجي وي 


ى أكثر من أية حركة أخرى. لانها زات 


بلصمنى الصميح للكلمة. وبعد أجيال خمة ظلت غير موؤقة ولا محترمة من العا 
لني 
متماسكة. وهكذا تحت من واللاهوت» أقل بكثير سال 


ولم تتمكن إلا في رقت من 


ير مم تطلبه ادها الماية لتحويل الإيمان الله 
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إلى «علم؛ للمتخصصين: وهو ما لم يثر استحساناً عند قدامى اللاهوتيين المحترفين . هكذا كان 
يحصل. وما يزال يحصل مع عدد من اللاهوتيين الأكثر قرباً ري منا. وعند اطء1915[ في كتابه 
آ. 22 . عومل «المعادون للمعمدانية» بطريقة مغرضة. بل معيبة » وذلك بمقتضى كتاب 
كناك معط ذرء ]10655 كناتاء مره :دعل عغخط 1 وعوع 6 ٠‏ الذي ظهر قبل ذلك ببضع عشرات من 
السنين. إننا ميالون إلى الحديث من وينهة النظر اللاهوتية «البرجوازية» . ويكشف 1لء1015 من وجهة 
النظر هذه. عن اثار السقوط مجددا في «الكاثوليكية). كما يشتم النفوذ المباشر الذي يمارسه 
المبشرون والمراقبون الفرنسيسكان . وإذا ما حصل ذلك. في بعض الحالات. فإن الأبناء لم يكونوا 
أقل ضعفاً. ويبدو من المحتملء تاريخياً على الأغلب» أن الكنيسة الكائوليكية كانت تتعامل بحذر 
شديد مع نسكية العلمانيين في العالم في كل مرة كانت هذه النسكية تننظم في جمعيات سرية؛ وكانت 
تسعى إلى توجيهها نحو تشكيل رهبانيات دينية - إذن خارج العالم - أو كانت تجهد لربطها برهبانيات 
موجودة واستبدالها بها. وذلك نظراً إلى أنها كانت تعتبرها صنفاً مندنياً من النسكية . وحيث فشلت في 
ذلك لاحظت الخطر الناجم عن أن ممارسة الأخلاقية النسكية الذاتانية لايؤدي إلى نفي السلطة أو 
إلى الهرطقة. هذا ما تثبته. من جهتهاء وعن حق أيضاً. كنيسة اليزابيت بصدد الجمعيات السرية 
اليهودية نصف التقوية. في حين أنه لم يكن هنالك شك في امتثاليتهم - هذا الشعور الذي عبّر عنه آل 
20)005ظ في كتابهم : 0715م5 04 13001 الذي سنتحدث عنه لاحقا. ودليلنا هو تاريخ عدد من 
الحركات الهرطقية. وكذلك تار يخ المترهبنين مثلا. وأيضاً مصير القديس فرنسيس . إن تبشير رهبان 
الصدقة؛ الفرنسيسكان خصوصاً. قد هيأ السبيل أمام الأخلاقية النسكية لدى البروتستانتية الكالفينية 
والمعمدانية على حد سواء ٠‏ ولكن إذا كان ينبغي التشديد, بالنسبة إلى المواضيع يع التي تهمناء على 
السمات الضخمة الغنية جداً بالإرشادات. التي تقرب النسكية من الرهيئة الغربية» والأسلوب 
النسكي من البروتستانتية» فمن المناسب البحث عن سبب ذلك في حقيقة أنه لا بد من أن يكون 
لمختلف النسكيات القائمة على المسيحية التوراتية أن يكون لها بشكل مشترك بعض السمات 
الأساسية. وفي أن كل نسكية. مهما تكن الديانة التي ترتبط بهاء تتطلب بالضرورة وسائل ناجحة 
بقصد «إماتة» الجسد. 
العجالة التي تتميز بها الدراسة المختصرة التي ستلي معّلة بواقع كون الأخلاق المعمدانية لا تقدم 
سوى فائدة محدودة جداًء بالنسبة إلى الموضوخ الذي ندرسه هناء أي موضوع الأسس الدينية التي 
تقوم عليها الفكرة «البرجوازية» المتعلقة بالمهنة فهي لم تقدم لذلك شيئاً يلا قا . إن الوجه 
الاجتماعي من الحركة . وهو الأهم . سيترك الآن جانباً . ولن نحتفظ هنا من تاريخ الحركة 
المعمدانية القديمة إلا بما ترك تأثيره على الميزات الخاصة بالطوائف التي كانت مسيطرة في نظرنا : 
المعمدانية الصاحبية . وبشكل ثانوي المينونية . 


(172) انظر أعلاه الحاشية رقم 93. 
(173) حول أصلها وتغيراتها أنظر : !1011505 . «مجموعة مقالات» ص 69 وما بعدها . 
(174) لا شك أن المعمدانيين كانوا يرفضون دوماً إسم «طائفة» . وكانوا يشكلون الكنيسة بمعنى الرسالة 


التقوية إلى الايفيزيين 28651605 . انظر (27) . غير أنهم كوّنوا » حسب مصطلحنا نحن , طائفة ‏ 
وذلك لا لأنه لم يكن لهم أية علاقة بالدولة فحسب ء فالعلاقة بين الكنيسة والدولة زمن المسيحية 


الكنيسة الكاثلكية ذلك في حال ممائة . إذ كان المعمدانين بشكلون «طائفةه فيس فلك لان 
الأعناء في عداد الكتيسة كا روا + على أسلس عفد يفوم ين الطاتفة والرافي بانتضر ء لان 
اوري في اباد المنخفضة , (تيجة الوضع السياسي الأصلي) ٠‏ 


حسب دستور الكنسة القديم . (ألظر حول هذا المرضوع. امتعطام!: -ووسسعاتت 1100000 


هذا كان سائداً لدى الطر 


ا يسونها) ممعت جاع جلاعن عل لمتحم . وعلى المكس, انطلااًمن أن 
أن تكو نتظمة في طوائف صغيرة لوملل ٠‏ غلى أساس مبدا دوي لا 
على شكل مؤسة الزهةلاتتبل في صفوتها غير المنجددين , بعد عن المثال الأعلى المسبحي 
اقيم . لأنه هكذا كانت الطائف المعمداية تتصور ككيستها ٠‏ في حين أن الام بلسي إل 
الكافنين ل تعلق إل بام افع . والحقيفةاني أدرنا ليها ساب . مي أن الكالفينين كنا أضاً 
مدفوعين تحوكيسة المؤمين بعل اهتمادات دبية محددة . حول سالة اليزيئ الكنيسةوالطاقة 
أنظر البحث الثالي . إن مفهرم الطاقة المستخدم هنا كان يخضع لهذا الدميز» بمعزل علي ٠‏ 
واترض أن ذلك حصل على يد عدا12009 في : «دائرة الممارف اللاموتية والكسية 
البووتناتية, . يوا عاتم على ذلك وينقشه تقصييا في 
ممردوة قم مشا مكارت عل مموطاس مط وا 


أي طاتفة دبنية لا يمك 


انظر أيضاً اتمهيد لدراستي حرل: «مدصنهنانسا الا بعل علطام ع م د01 

(175) كان #«ا>د؟»0. م .ان . قد بن لأهمية التاريخية لني برتديها هذا الرم , كرمز لا التباس فيه . 
اللحفاظ على جماعة الكنيية 

(176) لا يمكن أن يؤخذ بالاعبار هنا بعض التقاريات مع مذهب الخلاص المينوني 

(177)إن الاحتمام بمناقشة ساتا 


. على رارج المح وعلظق بعرم اذه وم بت إلى هل 
الكا. نيلم الاذات . يصنتها عتسراوسداً موا ايا رك صدى غريا في 

المسماخية الكل لس ولعافت لي أي مرا على سيل المثل لي ولتت مل ٠...‏ 
في عل الجلدالقع. حول هه الشلة. اتظر من ين مراجع عدة. ليخ الكدبةه مزق .3 


330 :م ,1 :20316.11 . إن الاختلاف بين الكالفيين واللوثريين ٠‏ حول مسألة دراسة شخصية. 


المسيع ,ال تبدو مستدة إلى اخلاف واضيح بين الاتمامات الدنية لد كل متهم 

(178) يتجلى ذلك تحديدا في الامتاع الصارم (في الأصل) عن إقامة أية علاثة مع الذين غضعوا لعقوية. 
الحم ٠‏ حتى في إطار علاقات الحية اليمية . وهي ال التي قدم الكالفينيون بالذات سوه 
تازلاث هامة ؛ وهم الدين كاو ينون ٠‏ من حيث المدا ٠‏ الرأي لقتل بن لعلافات المدية لم 
تكن أبدأ خاضعة للعقريات الكنسية . أنظر حول هذه المسال الث الالي 

170 تعرف كيف طيق هذا بدأ من قبل الصاحبين عل بجالات تخلو ظاهري من الفائدة والاسناع عن 
السغور والركوع والانناء أو عن استخدام صبفة الججمع تميرا عن الاحترام) فير أن اذك الأصلية 
هي التي تبر ضمن حدود معية , ميزة لكل صني من صنوف النسكية١‏ وهذا السب لان الشسكية 


تك ووب سني لس ست سح سس بسب مد يو بج تع ور ل ار 41 


الحقيقية «معادية دوماً للسلطة» . فيها يخص الكالفينية تتجلى الفكرة الأصلية في المبد! القائل بان 
المسيح وحده هو الذي ينبغي أن يحكم الكنيسة . فيما يخص التقوية » نتذكر محاولة مم5 تعليل 
العناوين التوراتية . أما النسكية الكاثوليكية فقد كسرت هذه المحاولة . فيما يتعلق بكبار الكهنة , 
بواسطة نذر الطاعة . مؤولة الطاعة ذاتها كنسكية . إن «ارتداد» هذا المبدأ في النسكية البروتستانتية 
اسمن تارياً الميزة الخاصة بالديموقراطية المعاصرة عند الشعوب المتأثرة بالطهرية . وذلك 
بالتعارض مع ديموقراطية معروفة لدى الشعوب ذات «العقلية اللاتينية»: كما يشكل هذا الارتداد أيضاً 
الخلفية التاريخية التي تقوم عليها المواقف غير المحترمة من جانب الأميركيين » المواقف المسخطة 
جداً والمسلية جدأأ حسب وجهات نظر هؤلاء أو أولئك . 


(180) من دون شك. لم يكن ذلك ينطبق. بالنسبة للمعمدانيين في البداية» إلا على العهد الجديد 


بشكل أساسى . وفي حدود دنيا على العهد القديم . وكانت العظة على قمة الجبل تتمتع بحظوة 
استثنائية » لدى جميع الطوائف اليروتستانتية » بصفتها برنامجاً في الأخلاق والآداب الاجتماعية . 


(181) كان 4اء1كاعمء8 50 يعتبر تدبر الأسرار المقدسة في شكلها الخارجي بمثابة استخفاف لاهوتي. في حين 


أن المعمدانيين العموميين والمينونيين كانوا يتمسكون بدقة بالمعمودية وبالقربان » وهو ما كان 
المينونيون يضيفون إليه غسل الأرجل . من ناحية ثانية » لقد دفع تحقير الأسرار المقدسة . والطقوس 
فيما عدا القربان. (يمكن الكلام أيضاء إلى جانب التحقيرء على ارتياب) إلى حدود بعيدة على 
.يد أتباع الجبرية . أنظر البحث اللاحق . 


(182) حول هذه النقطة كانت الطوائف المعمدانية تستند في مراجعها إلى أقوال كالفن في : 10ان105))6 


فهةاذتررء. 111. 11 التي يمكن. دون أي شك. تقريبها من المذهب المعمداني «إماء867 
013 هما ,نامر المأ اعاررل0 ع1 ©1[1 07[ تإوماممم «دفاع عن الألوهية المسيحية الحقّة» 
1/01 .وقد وضعه بتودد في تصرفي 2أء)كناة86 1011850. وكذلك فإن التمييز القديم بين شرف «كلام 
الله ما يوحيه الله للبطاركة والأنبياء والرسل من جهة. و«الكتاب المقدس» الذي يعتبر من هذا 
الوحي الجزء الذي يحيطه هؤلاء بالعناية » من جهة أخرى. هذا التمييز موجود في التصور 
المعمداني للوحي . مع أنه لا علاقة تاريخية بينهما. إن المذهب الميكانيكي في الإلهام. ومعه 
مرجعية الكالفينيين الدقيقة كانا نتاج تطور معين . حصل في القرن السادس عشر . ضمن اتجاه 
معين. على الطريقة ذاتها التي كان فيها مذهب النور الداخلي لدى الصاحبيين نتيجة تطور في الاتجاه 
المعاكين جالعك ان ناا المميل «الحديق» و عدب الجالةه وى تيت ما تيلف الا اوت 
المستمرة . ْ 


يجهل كل شيء عن الله . (لا83:©13 . م. ن ص . 102) مما يدل على أن الدور الذي لعبته في أزمنة 
أخرى ال 2نااةم 166 في البروتستانتية قد خضع للتعديل . لا يمكن . من حيث المبدأء أن يكون 
هنالك لا قاعدة عامة ولا قانون أخلاقي . ذلك لأن المهنة . على اختلاف صنوفها حسب الأفراد » 
هي أمر مرسوم من الله من خلال الضمير . ليس علينا أن نفعل «الخير» بالمعنى الا 
«الطبيعي» ٠‏ بل علينا أن ننفذ إرادة الله كما صورها فى قلبتا من خلال المسيحية أو كما تجسدت في 
لعج + (ا88112 ص ص . 73 . 78) . إن اللاعقلانية الأخلاقية » التي تنجم عن التناقض 


المزلد ين الله والخلقة » تتجلى في هله المبادىء الآساسيه المتعلقة بأعلاق الصاحيين .ا 
يقويه الإتسان ضد يدان رغم أن ياه قد يكون غير صجيح) ايقل الدمع أن هذ لامر قد يكو 
مانا 

كان من المسلم ب أن هذه اللامقلاية قد امتمدت عمليً. فهذا 802 يرى دأن الشرائع الازلية 
الأخلافية التي يسم بها كل المسيحيين» هي حدود التسامح الديني . على صعيد 'ممارسة ٠.‏ 
المماصرون أن أخلاتهم مشابهة لاخلاق اتغوين اللوثرين مع بعض الخصرصيات التي تعود يهم 
«كل ما هو صالح في الكنيسة هو موضع 


٠‏ هذا ما يشير إلبه مم5 في 
.6 الا يناده 9 مااوو6) . إن 
أن التحور من انعص المقدس لم يكن في 
الحقيقة موضع مغالاة. بلنسية للأخلاق أو الآداب الاجتماعية؛ لا يننا هنا مضمرث الميدأ الئل 
عامل الننس بمثل ما تحب أن يعاملوك بهه وهو المبدأ الذي يعتبره الصاحبيون خلاصة كل الأخلاق. 


(184) يني 10ن6ه88 غرورة الاقار بهذه الامكانية على الشكل التالي: من دونها: يجب آلا يكون هناك 
كان معروف من القديسين حيث يمكن لهم أن بتحرروا من الشك واليأس. الذي هو( . .) الاش 
محلاً. إن يقيية الخلاص مرئطة به 890. شن .ص 20 

(185) إن خحلاث في اللهجة لل موجوداً ين نمطي عقلة الحيلة. عبر 899006 عن فلك فال إن العف . 
عند الصاحبين» يؤثر على النفس. كم يؤر على جثة؛ في حين أن الصيذة عند الكالفينين (وكم مي 

)إن الروح والعقل مبدأن منلاحمان». «الديل المميحي» عى 76. إلا أن هذا التارض في 

هذه الصبغة» وفي تلك المرحلة. لم يكن ذا قيمة عملي 

(156) انظر المقالات الرائعة -010000 00609001000 لمؤلقهها دو . في المقائل: ينص 
المقاة 8078020 النطة . ب الدقة . ذلك أن مؤلفه يجهل مل منشورات 600195 7000600 
50013 الضرورية لدرامة تاريخ المعمداية 

(187) وهكذايقول ثنا 8,02 , م. ن ٠.‏ ص . 404: إن لكل والشرب والكسب هي أفعال طيمية . 
وليست روحية ٠‏ ومي التي يمكن تحفيقها من دون دعرة ربانية خاصة». وذلك رد على لاعتراخض 
(الوصفي) القئل إن :ه كا يعم الصاحيون ذلك إذا م تكن ممكنة الصلاة من دون حركة روج . 
غمن غير الممكن بدا تفلح الأرض من غير افع ديقي خاص». إن لذو دلال ايوم ابا تتضمن 
قرارات ستودسات الصاحيين نصائح بلاتسحاب من المؤسسات بعد جني ثروة كافية ‏ يقي تكريس 
الذاث لمملكة الله بعيداً عن هموم العالم . تضيف أن مثل هذه الملاحظات موجودة بالمناسبة لد 
اطوائف أخرى كالفية . وهذا , من نحية أعرى , مؤش على أن اقول بالاخلاق المهنية ار جواية 
كان له جقوره في نسكية منعزلة ٠‏ في الأساس ٠‏ عن العالم ٠‏ شم متفتحة عليه 

(158)مرة أعرى تحيل عمد لى الملاحظات التي عرضها علادت86 ه84 م. ن. على أن نعود في 
مناسبة أخرى إلى الجدول الترسيمي الخاص بحركة تجديد المعمدانية 908 والمجلد الأول من 
المؤئف ذاته) وحول نطريته في «الشبوعية الهرطقيةو بشكل عام 

(159) في مؤلفه الابحاني : «نظرية المبدرة في الأعمال» يد له (دياتن©) أن هذا الشمار له 
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ينتمي إلا إلى «الرأسمالية المبتدئة» .لا شك أنه كان يوجد على الدوام «أناس متفوقون» في الاقتصاد , 
كانوا كالمعاصرين «رؤ ساء صناعة» يقيمون ما وراء الخير والشر . وقد بقي هذا الشعار قائماً حتى 
أيامنا بالنسبة لشرائح واسعة من رجال الأعمال الرأسماليين . 

(190) وحسنٌ أن تكون في الأمور المدنيّة مثل الآخرين إنما في الدين يجب أن تكون أفضل منهم». هذ 
يقوله مشلا 0:05 ىم 5 في : 101017165 01 ا أ ملاع عا إن اءوس ص 138) . وهذا ما كان 00 
على أهمية أكثر مما نظن . ذلك يعني أن النزاهة الطهرية تساوي الشرعية الشكلانية » تماماً كما أن 
الاستقامة (وهوما تحب الشعوب الطهرية أن تنادي به) فضيلة قومية » هو أمر مختلف تمام اللاختلاف 
عن ال 6أع1طءنارطظ الألمانية . حول هذا الموضوع نقرأ ملاحظات مناسبة في : عطاءولط معمم 
تعطء نا ط بطو[ 2011 (1903) 1 6 . أما الشكلانية الاستبطانية في الأخلاق الطهرية فهي 2 
من جهتها . النتيجة المناسبة لعلاقتها بالقانون . 

(191)نعود إلى ذلك في البحث المقبل . 

(192) هنا يكمن سبب التأثير الاقتصادي العميق . الذي مارسته الأقليات النسكية البروتستانتية » وهو ما لا 
ينطبق على الكاثوليك . 

(193) أن يكون الاختلاف في الأساس العقدي متساوقاً مع اهتمام عميق «بالاختبار» فهذا ما يمكن تفسيره » 

في التحليل الأخير » بالميزة التاريخية الخاصة بالمسيحية عموماً؛ ليس في وسعنا مناقشة ذلك الآن. 

(194) «بما أن الله قد جمعنا لنكون من البشر» 8316121 . م. ن. ص 357 . استمعت بنفسي في 

عقء 0011 لوكت :212 إلى عظة صاحبية كانت ما تزال تشدد بحماس على أن «القديسين» - 


المنفصلين . 


- النسكية والروج الرأسمالية 


امن أجل فهم العلاقات القائمة بين الأذكار الديية الأساسية لد البروتستانية النسكية و 
القواعد المستخدمة في الحياة ااقتصادية اليرمة: من الضروري الرجوع إلى الكتابات اللاهرنية 
المتحدرة من ممارسة القساوسة الرعائية. حين كانت الحية الآخرة هي كل شيء» وحيث كان 
الوضع الاجتماعي عند المسيحي مرتباً يراه بلقريان: كان الراعي هملرس 
الكهنوت والنظام الكنسي والتبشيره وهوما ليس في وسعناء نحن في العصر الحديثء أن نكوّن 
عه أدنى فكرة إطلاثً. إن إلتاء تظرة بسيطة على مختارات من «الودم© و مالو عاسعهد عسو 
إلخ. بكفي للتأكد من ذلك. وقد أسهمت القوى الدبنية التي عبرت عن ذاتها في هذه الممارسة في 
ُكوين «العفلية القومية,. 

استتاول في هذا القصل البرونستائتية النسكية بصفتها كلاه يعر وين في الاك 
اللاحقة. توفر لنا الطهري الإنكليزية المتحدرة من الكالفئية الأساس المنطقي لمفهوم الشغلر 

في صلب هذا التقاش , وذلك انسجااً مع 


انعمقا» ولهذا ستضع 
عبدنا. تميز مؤلقات ريشارد بأكستر ©0اد. 2 عن مؤلقات كاب عديدين تاولوا الأعلاق 
الطهرية بكرنها علية وواقعية. وبالشمولي التي تمنع بهاء ذلك أنها ترجمت إلى لفات عدة 
ونشرث موات عدة؛ فهر كاي مداقم عن القدة الصرلة التي ها ينوس ويستمتتر 
+#مسددت». لكه يأ شان في ذلك شان الكثرين من أصحاب العقليات السليمة في 
عصره؛ انفصل تدريجا عن المذهب الكافيني الصرف. في طوت الداعلية: كان عصماً لعملية 
الاغتصاب الذي الترفه كروبريل 00000911 كما يحصل في كل الثورات؛ ومعادياً لطرائف 
«القديسين» وتعصبهم؛ وكان موضوماً في المقيل إزاء أخصابه: مننتحا حيال عصوصياتهم 
الخارجية ‏ كرس باكستر الاماسي من عمله مشجعاء على صعيد الممارسة: الحياة الأخلائة في 
الكنيسة. وكادء من بن العا لذن حفظ الاريخ أسماءهم. راعي الأبرشية اأكثر شهرة؟" 
وضع خدماه دورب في تصرف الحكومة ابرلمانة بقيدة كرومويل ثم في ظل عودة الملكية 
تخلى عن مهامه في عهدها قبل «ابرثليمية المقدسة». بشكل كتابه ه00 00:10 . الذي 
بتوافق مع تجربته العملية في رعويته. الخلاصة الأكثر اكتمالا للاهوت الأخلافي الطهري . سنقارت. 

سيئر ع3 عن التقية اماي : 800 ممع 140: وبين كتاب باركلي 
:د عن الصاحبين والممثلين الآخرين للأخلاق النسكية: وداه . غير نا ستوقف عند 
هذا الحد بسيب ضيق المجالا" 


إذا استعرضت كتابيه اعما/ موااجمطاعظ اولوق و واداععمانة «ماعيات. أو كت أخري 


فنا ناج مذ لبداية بعناصر ايونتة من المهد الجديدا" تضع أحكاماً 
ون" وطريقة الحصول عليها . فالثروة » بما هي ثروة , نشكل خطرا دحأ ؛ واغواءائهالا 
حدقا بابك مب يت انظرا للاهمية القصوى التي ترتديها ملكة اله» ولكتها قبل 
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كل شيء موضع شك من الناحية الأخلاقية . تبدو النسكية هنا أكثر وضوحاً وحزماً مما هي عليه عند 
كالفن + فهي تسجة عنذ ياكستو ضد كل توف التطلع .إلى.حيازة الثروات الزمنية .. فى حين أن 
كالفن لا يرى في الثروة عائقا أمام نفوذ الاكليروس. بل تناميا ملحوظا في مهابته» كما أنها تتيح 
لأعضائه استثمار ثروتهم بشكا منتج. شرط تحاشي الفضيحة . من الممكن أن نستخرج من الكتابات 
التي تتعارض مع الكتابات الأخلاقية في نهاية العصر الوسيط. والمعروفة بكونها أكثر تساهل بكثير. 


هذه الشكوك هي من الأكثر جدية؛ ينبغي النظر إليها عن قرب لإدراك معناها الأخلاقى 
الحقيقي ومستلزماته. ما هو مدان فعادٌ من وجهة النظر الأخلاقية. هو الطمأنينة أو الراحة كَّ 
التملك©, والتمتع بالثروة ونتائج ذلك: البطالة» إغواءات الجسد. ولا سيما الخشية من تحويل 
الجهد عن البحث عن حياة «مقدسة). ولا يصبح التملك موضع شبهة إلا حين ينطوي على خطر 
الطمأنينة هذه. إن لراحة القديسين الأبدية. في الحقيقة. مكانها في الحياة الآخرة؛ أما على 
الأرض فينبغي على الإنسان, بغية تأمين خلاصه, «أن يقوم بعمل الرب الذي بعث به إلى الأرض »ء 
طيلة ما يدوم النهار» [4 .17 هدءل]. لا البطالة ولا المتعة. بل النشاط وحده هو الذي يخدم زيادة 
مجد الله. تبعا لتجليات إرادته الواضحة"© , 


إن نيديد الوقت هو إذن. من :جيك الشيدأة أول وأخطر الخطايا. وحياتنا لا تدوم إلا لحظة 
قصيرة جدا وثمينة. وعليها أن تؤكد اختيارناإلخاص وقضاء الوقت بين الناس. وتضييعه فى 
0 له ٍِ 

«ثرثرات غير مجدية)19) وفي الترف!11ك, بل وفي النوم ما يزيد عن حاجة الجسد'”'' ‏ بين ست 
وثماني ساعات على الأكثر ‏ هو أمر يستحق إدانة أخلاقية مطلقة3". لا يؤكّد. على طريقة 
فرانكلين: أن الوقت هو المال, غير أن هذا الكلام في الحكمة الروحية المشابهة؛ إذا جاز القول» 
كلام صحيح . فالوقت ثمين» ثمين جداء لأن كل ساعة تضيع إنما تختزل من العمل الذي يسهم في 
مجد الله21. وكذلك فإن التأمل غير الفاعل» وهو بذاته عديم القيمة, جدير بالذم والعقاب إذا تم 
على حساب العمل اليومي 7" لأن ذلك يرضى الله أقل مما يرضيه تنفيذ إرادته عملياً في مهنة أو 
شغل معين 21 , أليس يوم الأحد. هنا في المقابل, من أجل التأمل؟ إن الذين يتباطأون في العمل 
هم. في نظر باكسترء الذين لا يجدون متسعاً من الوقت يخصصونه لله في الوقت المناسب277. 


باختصار, إن كتاب باكستر الأساسي مشبع بتبشير متواصل حماسي أحياناً بكد متواصل 
وشاق. يدوياً كنهذ العمل آم فكريا""'". وتتضائر مقولعان هنا" ققد افيت العيل فل رمن تعيد 
كرد وسيله نسكية. وقد نوهت الكنيسة الغربية بذلك بشكل دائم””). وذلك بالتعارض» ليس فقط 
مع الشرق. بل مع جميع الأنظمة الرهبنية في العالم كله تقريباً"'. فالعمل هو. بشكل خاصء 
الدواء النوعي الذي ينبغى استتخدامه من باب الوقاية ضد كل الإغواءات التي جمعتها الطهرية في 
عبارة الحياة الفاسدة 66ذ! موءاعمن التي لا يستهان بدورها. ويختلف تعفف الطهري اختلافا كميا لا 


اختلافاً نوعياً أو مبدئياً عن العفة الرهبنية؛ إستناداً. في الواقع. إلى التصوّر الطهري عن الحياة 
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وزوبية, نرتدي اتيجة العملية لسالة اتعقف مزيداً من الاهمية. ذلك أن العلانات الجسية 
ليست مشروعة في الزواج إلا باعتبارها ما بريده الله لزيادة مجده: وذلك استناداً لأمره: «توالدوا 
كال وا». وفي مواجهة كل الإغواءات الجنسية: وكذلك ضد كل الشكوك الدينية: والإحساس 
اللجرء. إضاقة إلى التغذية الباتية البسيطة والحمامات "١‏ 


رتكائرواء! 
بعدم الجدارة الأخلاقية 
الحكمة: «إعمل في شغلك بجدية, 


غير أن العمل هوأيشاًمسآلة أخرى؛ فهر عابم يكل هدف الحياة قله كما نيت لله" 
إن آي القديس بولس: «إذا لم بوغب أحدكم بأن يعمل فلبكف عن الاكل أيضأه: صالحة لكل 
إنسان ومن غير تحفظ”0. والاستاع عن العمل هو مؤشر على غياب النعمة"*. 

هنا بدو الاختلاف واضح امع الموقف الذي ساد في العحصر الوسيظ . وقد سيق للقديس توما 
أن قدم بدور تاولا لكلام القديس بولس . قليس إلا من قبيل المنطق الطبيعي أن يكون العمل. في 
نظرواك. فمرورياً لوجود الفرد والجماعة. عند الحصول على الغية يصبح القادم (حق اكتساب 
بمرور الزمن) مسآلة لا معنى لها؛ فهو صالح للنوع لا للقرد بشكل خاص. ولا ينطيق على 
سطيع العيش مما يملك دون أن يترجب عله العمل . ومن نفل القو إن الأمل» كشكل روحي 
اللسل في مملكة اله. هو فو مكانة أرفع من الأويل الحرفي لهذا الأمر- الوصية. بالشية إل 
اللامرت الشمبي يعر الشكل الارفع من «الإنتاجية» الهنة إلى تمي الثروة الكهنوية بالفناء 
والصلوات. 


من المؤكد أن اكسترألغى أشكال التملص من الواجب الأخلاقي في العمل. غير أنه شد 
فق ذلك بحدة على المبداً الكل بن الثروة انها لا تحرر من هذه التقادمات"”". كم لا يجوز 
اللمتملك أن يأكل هرايضاً من غير أن يعمل, لأنه حتى لولم يكن العمل ضروريا بالنسبة إليه لد 
حااته, فإن عب أن بطيع الس المي على قدم وساق مع الفقيا”". لآن الي اإهية قدخصت 
كل واحد. من دون استثناء. بمهنة بنبغي أن يضطلع بهاء وأن يكرس نفسه لها. ولا تشكل هذه 
المهنة. كما عن الورية”"1. درًيبغي الخضوعوالاستسلام له بل هووصيةأنزلها اله للدم 
ابا مه فيها العمل في سيل المجد الإ . هذا الاععلاف الطقيف ظاهريً كان له 
بسيكولوجية قات أهمية كيرة ؛ كما يرتبط. من ناحية أخرى, بتطور لاحق طال التأوبل السعاوي 
للكون الاقتصادي المألوف في الفلسفة. 


جرى تناول ظاهرة تفسيم العمل والمشافل في المجتمع مع ظاهرات أخرى من قبل 
القديس توم الاكويني بإدكانا أن نعود ليه بأكثر ما يمكن من السهولة ‏ وقد نظر إليها كفيض إنهي 
مباشر على صعيد الكون. غير أن الموقع المخصص لكل واحد في هذا الكون هو نتيجة سب 
طبيعي ؛ وهو عارض ( أو «حاد» حسب مصطلح علم الكلام). واتخراط الى في طبقات 
اتطراطاً ناجم عن نظام تاريخي موضوصي هوه في نر إبنا. ماغدا فضا مباشرً 
عن الإرادة الله . وهكذا قا اثبات في الموقع وفي الحدرد التي رسمها الله هو إذذ واجب هبني 0 
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على الفروة© , وقد ازداد شونا بمقدار ما كانت علاقات الورع اللوثريئ مع العالم عموما ومنذ 
البداية. محددة بشكل خاطىء واستمرت كذلك يمن من الممكن أبداً أ أن نستخرج من ترسانة 
الأفكار اللوثئرية مبادىء لإإصلاح العالم, لأئه ليس في وسنع هل! العالم أن يتخلص . ٠‏ في هذه 
النقطة. من حياد بولسي . ولهذا السبب ينبغي قبول هذا العالم كما هو وهذ اوحده يمكن أن يوسم 
الراعماق» فإن ثمار العمل هي التي تحدد الغاية رادا شيم لل وقد لاض 0 ٠»‏ في 
هذا الموضوع. بشروح تذكر مباشرة بالكلام الشهير الذي أطلقه آدم سميث حب تمجيداً لتقسيم 
العمل! ع . لأن تقسيم العمل يجعل من الممكن تطوير المهارة, 00 في في العمل يؤدي إلى 
زيادة كمية ونوعية في الإنتاج وبالتالي إلى خدمة المصلحة العامة والثروة العامة المماثلة لثروة العدد 
الأكبر من الناس . ضمن هذه الحدود. فإن الدافع هو نفعي خالص. ويتوافق بدقة مع وجهات النظر 
السائدة لدى جزء من الكتابة العلمانية ف ذلك العصرة" , 


غير أن عنصراً طهرياً يبرز بشكل واضح. حين يضع باكستر في أول نقاشه المنطوقة التالية : 
«لا يمكن للمرء أن يمضي بمهمته بمهمته إلى نهاية ناجحة خارج مهنة مضمونة جدياً. لأن عمله يغدو غير 
ثابت وغير منتظم ويمضي فيه من الوقت على الكسل أكثر منه على الكد» والاستنتاج : (زاب .]إن 
العامل المتخصص ينجز عمله في انتظام. في حين يظل غيره في تشوش أبدي , ولا يعرف. من 
أجل كسب عيشه؛ لا راحة ولا استقرارً””))؛ ولهذا السبب فإن مهنة ثابتة هي أفضل ما يمكن لكل 
واحد . ويمثل العمل المؤقت. الذي يرغم العامل المياوم على قبوله » حالة وسيطرة 5لا مفر منها على 
الأغلب. بين سائر الحالاات المكروهة . وتتنافى حياة الإنسان. من دون مهنة مع الطبيعة الانتظامية 
المنهجية التي يتطلبها. كما رأيناء التقشف في الحياة. 


تطرحٍ أخلاق الصاحبيين, هي أيضاًء 'فكرة أن الحياة المهنية ينبغي أن تشكلء بالنسبة إلى 
الفرد. تمريناً على فضيلة التقشف. واختباراً. من خلال دور الضمير فى المهنة. للخلاص الذي 
فعل فعله في العناية النشيطة”" والمنهج اللذين يتفرغ بهماالقرد لعمك . ما يأمر به الله ليس العمل 
بذاته؛ بل العمل العقلاني داخل المهنة. يجري ال شديد دوماً. فى التصور الطهري على الطبيعة 
المنهجية في السكية الدنيوية وليس» ل سس 
الله لكل واحد بشكل نهائي 9©. 

ولهذا السبب كان الجواب بالإيجاب على مسألة ما إذا كانت أمراً محقاً مزاولة أكثر من مهنة . 
وذلك ! إذا كان الأمر لمصلحة الخير العام أو الخاص7. ومن غير أن يلحق الضرر بأي كان» 
وشريطة أن ندفع إلى الظهور في موقف لاشرعي في إحدى هذه المهن 0 
المهنة في ذاته عملا ذميماً. » إذا لم يتم بشكل متسرع. بل بهدف تولي مهنة ترضي 


3 


احسب المبدأ العام مهنة أكثر قئدة وتقعً 

إن فائدة مهنة ما والاستحسان الذي يوليه اله لهاء يقاسان بداية: وهذا صحيح: تيع 
المقاييس أخلاقية وبالثائي حسب أهمية الثروات التي تجنيها على «الجماعة؛ وفوق ذلك» وها 
المفياس الثالث هو الأكثر أهمي من الناحية اعملية» حسب القئدةالاقتصادي [لتي توفرها]"” 
ذلك ذا كان هذا اله الذي ير الطهري في العمل في كل ظروف الحيلة» يقدم لأحد مصطفيه 
أغرصة للاسقاة. فهو يقعل ذلك قصدا. حين بتطلق المسيحي الصالح؛ عليه أن يجيب على هذا 
الداء"»: «إذا ين الله لكم طري ما فيدكانكم أن تكسبوا شرعيامن خلاله أكثر مما تكسبونه من. 
خلال غيرها (وذلك من غير إلحاق الضرر بأرواحكم ول بأرواح غيركم). وإذا رقضحم الاكثر تفعاً 
واخترتم الطريق الف نما إنكم تجابهون إحدى غات النداءالرباتي وترفضود أ تكونوا أوياء 
لله. وأن تقبلوا هياتهوأن تستخدموها في سبيله إذا ما أمر يذلك . إعملوا إذن على أن تكونوا أغنيا 
امن أجل الله لا من أجل الجسد والخطينة»"©. 

إذا عقن اارة بهدف العيش لاحقاً في سعادة, وبعيدا عن الهموم؛ فإن السعادة ليست 
سوى إغوا بالكسل. وتمتع ماجن بالحياة. وهي تصبح. على المكس, لامب 
حي كون تويجا نمام الواجب المهني : بل مر مطلوبا ذما*. وهذا مايعبر هنه من غير مواربة 
وضع الخدم الطرود يسبب إعراضه عن تمي موهيه التي هد با إلب"*٠.‏ الرضية بالفقره ود كانت 
هذه الية شائعة» تعادل الرغبة امرض "*1. وهذا ما هومدان بصفنه تطهراً من خلال العمل وصيئً 
المجد اله. التولا. بشكل خاص من قبل امرىه قاد على مزال العمل» إضافة إلى كوف كا 
مذمويًء هو إيضاًء حسب قول الرسوله 
بات المهئة. المطلوب قصداً للاهمية التي يرتديها من وجهة النظر النسكية. يشوه أغلاقياً 
التخصص الحديث في العمل فإ اتأويل السماوي لحظوظ الكسب يشر رجل الأعمال/*". إذ 
اتسامح المؤتب من جائب السيد والتامي من قبل حديث النعمة هما أران يتن في نظي 
السكية. في المقابل ايةمباركة أخلاقية لليرجوازي العصامي الصبور"". .. «بارك الله لك 


اأعلاتيًقصب. 


الواجب الحب حيال القريب!*. كذلك: كما أن 


تجارتك؛ هذا هو الشعار الذي نستخدمه عادة في موضوع هؤلاء الناس الفاضلين*" لذن اتبعوا 
بتجاح السبل الإغية. عل جبروت الله في العهد القديم. وهو يجزي تقوى شعبد””! في هذ 
الحياة. عليه بالضرورة أن يمارس تأثيرا ممائلا على الطهري الذي يقيّم خلاصه حسب نصيحة 
ويزؤل؛ باه على ذلك: كلام التوراة «كبنود في 


باتأكيد, لا بخلو هذا الكلام. في ذائه. من الغموض. تقد رأنا أن لوثراستخدم في البداية 
عفهوم الإلهام الباتي بالمعنى الدنيوي؛ لكي بترجم مقطا من يسرع «86858. رضم ا 
الاستهلاتية إن كاب بن سيرا 80058 يتعمي كله: إذا نظرنا إلى الجر الذي بحيط به. إلى عناصر 
من العهد القديم (بما في ذلك الأناجيل المخطفة) التي تؤثر في وجهة تقيدية . من الملقت للنظطر 
أن هذ الكتاب ما يزال يتمتع في المانيا. حتى أيانا. بحظرة خاصة لدى القلاحين اللوثرين09. 
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كما أن التأثير اللوثري في تيارات واسعة من التقوية الألمانية يتجلى في هذا الإيثار لكتاب مه8 
7 , 

يرفض الطهريون الأناجيل المختلفة بصفتها [كتباً] غير مستلهمة, منسجمين في ذلك مم 
المصالحة غير الممكنة بين الأشياء الربانية وأشياء الخلق59), من هناء على العكس . شهرة كتاب 
جوب 100 بين الكنسيين, وهو الكتاب الذي يضم تمجيداً عظيماً لله جل جلاله. وإلى اليقين الذي 
به بارك الرب خلقه أيضاً في هذه الحياة. على أن هذا التمجيد لا يمت بصلة إلى الظرف الإنسانى, 
بن هوفريب جدا من التضورات الكالفيية: في حين أن اليقين هذا يعود فيتفجر من جديد في 3 
الكتاب الثانوي بالنسبة إلى كالفن إنما ذي الأهمية الأكيدة بالنسبة إلى الطهرية . فالله يبارك خلقه 
بهذا اليقين. حتى على الصعيد المادي. وذلك عند جوب 105 فقط*2. وقد أفرغت الطمأنينية 
الشرقية؛ الواضحة جداً في عدد من أكثر الآيات تعبيراً من المزامير والحكم . إفراغاً كلياً من معناها. 
ولم يتصرف باكستر بطريقة مغايرة مع الاختلاف التقليدوي في مقطع الرسالة التقوية الأولى إلى 
الكورنثيين”*2: وهو المقطع المهم بالنسبة لمفهوم الشغل. 

ويجري التشديد بحدة أكثر على مقاطع من العهد القديم تمجد بالشرعية الشكلية. كمؤشر 
على السلوك المَرَضِي لله. ويجري تبني النظرية التي بموجبها لم تكن الشريعة الموسوية قد جردت 
سلطتها من قبل المسيحية إلا ضمن الحدود التي تنطوي فيها على تعليمات احتفالية أو تاريخية 
صرف مكرسة للشعب اليهودي ؛ يبقى أن صلاحتها كتعبير عن القانون الطبيعي تظل كاملة؛ وينبغى 
أن يحافظ عليها59), وهو ما يتيح إزالة التعليمات والأنظمة التي لا تتوافق شم الحياة الحديثة, 5 
إبقاء حرية الاختيار لتعزيز روح التبرير الذاتي والشرعية الصبورة الخاصتين بهذا الشكل من 
البروتستانتية. وذلك بفضل السمات العديدة التي تقربها من أخلاقية العهد القديم©©. 


وكذلك فإن كتاباً عديدين» معاصرين أو معاصرين جداً. يتحدثون عن عبرانية إنكليزية١7.‏ 
وذلك لكي يميزوا التأثير الأساسي للأخلاق الطهرية لا سيما فى إنكلترا. إلا أنه لا ينبغي التفكير 
بالبهودية الفلسطينية في تلك الفترة حيث وضعت نصوص العهد القديم» بل باليهودية كما صارت 
شيئا فشيئاء بعد عصور من التربية الشكلانية» الشرعوية والتلمودية. وكذلك من الضروري اتخاذ 
جانب الحذر الشديد أمام مثل هذه المقارنة . كانت روح اليهودية الأصلية التي تميل إلى تقويم ساذج 
للحياة كما تكون الحياة؛ مجردة من الخصائص الخاصة بالطهرية. وكذلك كانت بعيدة جداً ‏ ومن 
المفيد عدم تناسي ذلك عن الأخلاق الاقتصادية في اليهودية القروسطية والحديثة. وعن المميزات 
التي حددت مواقع اليهودية ومواقع الطهرية في مجرى تطور التقاليد الرأسمالية. لقد وقفت اليهودية 
إلى جانب الرأسمالية «المغامرة) متجهة نحو السياسة والمضاربة. وبكلمة واحدة. كانت تقاليدها 
هي تقاليد الرأسمالية المنبوذة؛ أما الطهرية فقد تبنت تقاليد المشروع البرجوازي العقلاني والتنظيم 


(*) نسبة إلى كورنثا ءطغج001© إحدى المدن اليونانية القديمة . 


القلاني للعمل. ولم تقتبس من الأخلاق البهدية إلا ما يكن أن يساعدها 
تحليل النتائج. التي أمت إليها عملية إشباح الحياة بمعابير من العهد القدهم حول عقلية 
الفراد. هو قضية جداة. إلا أن أحدأء حت اليوم؛ الم يتوصل إلى حلهاء يما في ذلك 
اليهودية"* . ومن المستحيل معالجتها ضمن هذا العرض الموجز . ينبغي أن يضاف إلى العلاقات 
لحمل إليهاء رهذا نهم لعقلية الطهرين أن الإبمان بالشمب المخار قد أدى عتدهم إلى نهضة 
غرية". حي باكستر لليف ذه بشكر الل أنه خلقه في إنكلئرا؛ ضمن الكيسةالحفيقية ولي 
حارج هذ بهد هذا اعفان الجم إزاء اكمال الخاص وهومن تير لنةاإية؛ أثرفي 
موقت الطهرة البرجوازية"*" وحدد التصحيح الشكلان : وقساوة الطبعة: وهذا ما هو خاص 
بممثلي عصر الرأسمالي البطولي هذا 


النحاول الآن أن نوضح حول أي نقاط تمكن التصور الطهري عن المهنة. وضرورة السلوك 
السكي . من أن يؤر على تطور نمط الحية الرنمالة أي مبشراً. نا أن هذه التسكية قد 
وقفت بكل قونها ضد التمتع الساذج بالرجود وضد كل أشكال الفرح التي يمكن أن يوفرها. تتجلى 
هذه الميزة. من دون شاك بالشكل الأوضح في الصراخ فد كتاب الرياضة”"*, الذي يشرع له 
جا الأول وشاول الأوله بهدف معلن هو سجلبهة الطهرية والدي تليث الأوامر بقراءته فوق كل 
الاير حين كانت الطهرية تجابه بحدة الأوامر الملكية؛ التي أجازث للشعب بعض أشكال اللهو 
الأحادية, ارج أرقات الواجب الديني في الكنيسة؛ لم يكن الطهريرن يقومون ضد 
الوحيد المع بعطلة السبت؛ بل قاموا أيضا ضد عملي اإلهاء الذي أدله هذا 

شل أفكار متحررة, في حياة الندبسين المنظمة. وعندما هدد الملك يعقويات قاسية ضد كل 
تهجم على شرعية هذه «الرياضات», كان هدقه تحطيم هذا اميل السكي المماديللسلطةء 
يشكاه م خطر على الدولة. كان المجتمع الفرضوي والإقطاعي يحمي «أولئك الذين يريدوث أن 
يتلا د الأخلاق البرجوازية الناشئة وضد الجمعيات الشسكية المعادية لسلطةء على الطريقة. 
نفسها التي يهتم فيها المجتمع البرجوازي اليوم بحماية «الذين بريدوث أن يعمنواه ضد الأخلاق 
الطيقة والنقايات المعادية للسلطة. 


أما الطهريون. من جهتهم» فكانرا يتمسكون بصفتهم المميزة: أي بمبدأ السلوك النسكي 
من ناسية أخرى لم يكن تفور الطهربين. وحتى الصاحبيين أنفسهم. من الرياضة مجرد تقور 
مبدثي . ذلك أن الرياضة تكون مقبولة إذا كانت في خدمة هدف عقلاني , أي إذا كانت تشكل إراحة 
غمرووية لتوازت جسدي جيد. في المقابل, تكون الرياضة موضع شبهة لكونها ترك الخيارحواً 
وعفويا لغرائز المتوحشة. وهذا بالتأكيد. م ينبغي إدائت ببساطة إذاسا تحول إلى وسيلةللهرء أو 
إذا ما أيقظ غرور الكفاءة والغرائز الوحشية واللذة اللاعقلائية للمراهنة, إن ملذات الوجود 
الغرائزية. بذاتها. إن اتخذث شكلا من أشكال رياضة السادة أوشكل الوقصص والملاهي والحانات 
العامة الشعب. فهي لا تبعد المرء عن التشاط المهني أقل من إعادها إاه عن التقوى؛ ذلك انها 
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بمثابة العدو للنسكية العقلانية. 


بالنتيجة, إن مواقف الطهريين هي . بشكل عام حذرة» وغالباً ما كانت معادية للثروات التى 
تنتجها حضارات ليس لها بعد دينى . لا لأن المثال الأعلى عند الطهري يتطلب بعض الحذلقة, 
وشيئاً من احتقار الثقافة . فالعكس هو الصحيح, على الأقل بالنسبة إلى العلم. باستثناء علم الكلام 
الممقوت . فقد كان أفضل ممثلي الطهرية غارقين في ثقافة عصر النهضة . كما كانت مواعظ الجناح 
الكالفيني من الحركة تفيض بالتلميحات الكلاسيكية©), ومع أن أنصار الجناح المتطرف قد 
صدموا بذلك. فإنهم لم يكرهوا الظهور في مظهر البحاثة في السجالات اللاهوتية. ولم يكن هناك 
بلد أكثرغنى بالجامعيين من انكلترا الجديدة في صفوف الأجيال الأولى . إن هجاء خصومهم . من 
أمثال ال سات لباطلر أعاأن8, يتعرض قبل كل شيء لادعاء الطهريين ولجدلهم الصارم ؛ 
ذلك ناجم جزئيا عن تقويمهم الديني للمعرفة؛ التي هي بدورها نتيجة موقفهم من مفهوم الإيمان 
الضمني عند الكاثوليك . 

يختلف الأمر اختلافاً جدياً» حين ننظر إلى الكتابات غير العلمية): ويزداد اختلافاً أيضاً مع 
الفنون الجميلة. هنا تنتشر النسكية كغطاء من جليد على «أنكلترا القديمة السعيدة». لم تكن 
الملذات الدنيوية هي وحدها التي تعرضت للهجوم . فقد انصب الحقد الشديد من جانب الطهريين 
على كل مايمت بصلة إلى المعتقدات الباطلة والخرافات. وعلى أي تلميح إلى الخلاص السحري 
أو السري. وكان هذا الحقد يتجلى . في مناسبات عيد الميلاد والاحتفالات المسيحية» ضد الفنون 
الدينية العفوية””"". أما أن يبقى في هولندا مجال لتطور فن رفيع . وللواقعية التيغالباً ما تعاظمت خخارج 
هولندا 2 فهذا ما يثبت ببساطة أن تأثير الانتظام الأخلاقي السلطوي. في هذا المجال. وداخل 
هذا البلد . كان قد أزيل مفعوله . لا بسبب نفوذ البلاط والمصرفيين فحسب ء بل أيضاً بفعل 
هموم الحياة لدى البرجوازيين الصغار المستثرين. وذلك بعد أن انهارت سيطرة التيوقراطية 
الكالفينية القصيرة وانحدرت إلى كنيسة تافهة تابعة للدولة» ففقدت الكالفينية عندئذ جزءا من تأثيرها 


السك لا 


كان المسرح. في نظر الطهريين مداناً*), ولم يتوقف التصور الأكثر جذرية عند حدود إزالة 
العري والإثارة الجنسية من المشاهد المقبولة : كلام فارغ. حشو”. غرور فارغ : هذه الكلمات 
تعني موقفا لاعقلانياء الي ذا منطلق غير نسكي ولا يخدم. فوق ذلك. مجد الله. بل 
يخدم مجد الإنسان؛ إنها كلمات تستحضر بسرعة لإدانة كل اهتمام فني . وللحكم على منفعته 
بالتفاهة . ويسري هذا الحكم على أشكال الزينة والثياب77. كان هذا الميل الشديد إلى توحيد 
نمط الحياة. وهو الذي يتجلى في أيامنا في مصلحة الرأسمالية في توحيد نمط السلع المنتجة79' 
كان يجد أساسه المثالي في رفض عبادة المخلوق72©. 

ينبغي . بالتأكيد. ألا ننسى أن الطهرية تخفى فى داخلها عالماً من التناقضات, وأن الشعور 
الغريزي ا الفن اللازمنية كان أكئر حدة. بالتأكيد» في صفوف قادتها مما هو بين «الخيالة». 


0 


كما لا يجوز أن نغفل حقيقة أن موهبة مثل رامبرائدث 860000041 الذي لم يكن نمط حياته 
اليترصل إلى الخلاص؛ في نظ إله الطهريين» قد تأثر إتاجه الفني 
الذي يعيش في ظلدا"". إلا أن ذلك لا يغير شيئً في الحة العامة: لآ إذا كان تطور المناخ 
الطهري بشمكانه أن يؤدي - وقد أدى جزياً - إلى اسبطان عميق للشخصية: فإن ذلك. هوه 
بالدرجة الأولى» أمر حسن للإنتاج الآدمي ؛ لكن الاجيال اللاحقة هي التي عليها أن تستفيد من 


ليرا عميقاً بالوسط المتعصب 


ذلك 
من دون الدخول مسبقا في نقاش مسالةتثير الطهرية في مختلف هذه الاتجاهات: تتذكر أن 
هتالك دوماً حدوداً واضحةء لإمكانية قبول اللذة القائمة على ثروات الحضارة. الثروات التي 
اتساهم في المنمة الفنة أو الرياضية: هذه الذة يتبخي آلا كلف شيئً. ليس الإنسان سوى مدهر 
الووات لشي أنم اله بها عليه. على غار عدم القدنى. عليه أن بحسب حساب أي قرش 
ى على أمر لايهدف إلى خدمة مجد الله. بل إلى 

عة مخصية"!. مهما نكن غاين, الانجد في اا أيشأمن ياف عن هذا التصورا ”9 إن 
الفكرة القائلة إن على الإنسان واجبات إزاء الثروات التي أنعم عليه بها والتي يخضع لها كمدير 
ميم , أوبالاحرى كحالة للكسب» هذه الذكرة توه بقلها على الحاة فتجددها. كلما تضخمت 
الملكيات. كلما غدا مرهقاًالشحور بالسؤولية حياه ‏ إذا استعصى الشعور السكي على 
التجربة - ومرهقاً أيضاً [واجب] عدم المساس بها من أجل مجد الله ومضاعفتها [إذا كان ذلك 
ممكنً] من خلال عمل منواصل . مثل كثير من عناصر روح الرأسمالية الحديئة. يعود مصدر نمه 


يعطا”7. ويخدو محقوا بالمخاطر تبديد أي 


الحية هذاء في العديد من جور إلى المصر الوسيطة* غير نه لم يجد مبداء الأخلاقي المنطقي 
إلا في الأخلاق البروتستاتية النسكية. فاثيره على تطور الرأسمالية أمر بديهي"”9. 

تلخيصاً لما قلنه حنى الأنء تتعارض النسكية البروتستاتية, التي تمارس تاثا في 
تعارضاً حادا مع التمتع العقوي بالثرواث: وتكبح الاستهلاك: لا سيما في مسجال الث 
الكمالية . رفي المقابل. يكمن مفعولها ابسيكولرجي في تخليص الرغية بالكسب من كرابت 
الأخلاق التقليدوية . كما أنها تقطع السلاسل [التي نعيق] مثل هذا الميل إلى الكسب لا بتشريع. 
هذا الميل فحسب, ولكن أيضاً. كنا سبق وعرضنه: بالنظر ابه كمر ريده الله. وكما يقول باركلي 
عن عمد. وهو كبير المنافحين الصاحبين: وبلتوا مع الطهرين. إن الصراع ضد إغواءات 
الجسد والتبعية لثروات اللخارجية لا يستهدف أبدأ الكسب العقلائي بل استخدام الأملاك 
استخداماً لاعقلا 


يفضي هذا النوع من الاستخدام قبل كل شيء بضدير الأشكال الكمالية الجلية. الندائة 
بصفتها عبادة للمخلوق"”". ونهما بدت هذه الأشكال طبيعية أمام الحس الإقطاعي» فإن 
الاستخدام العقاتي النشمي للثروات هو ما أراد الله من أجل حاجات القرد والجماعة. ليس 
التقشف هو ما ينبي فرضه على الملاكين"*. بل استخدام ثرواتهم لغايات ضرورية وتاقعة 
وتشمل فكرة والرفهية » بشكل مميز. مجال الاستهلاك المسموح به أخلانيا. وليس صدفة بالتكيد 


سا سسسسسسسسع+ببسسسسسسيييحييييييييييييييي ووواو او اوس بيبت سس و1 


إذا كان نمط الحياة المرتبط بهذه الفكرة قد ظهر بالدرجة الأولى » وبوضوح مميزء عند الصاحبيين» 
أكثر ممثلي هذا الموقف إزاء الحياة تماسكا منطقياً. في مواجهة المظاهر البراقة والكاذبة من البذخ 
الفروسي الذي يختارء على قاعدة اقتصادية متزعزعة. المظاهر الخارجية من أناقة أبلتها البساطة 
المتحفظة. اختار هؤلاء مثالهم الأعلى : الرفاهية الواضحة والصلبة في «البيت» البرجوازي2". 

تقاتل 'السكية : على أرضية إنتاج الثروات الخاصة. عدم الاستقامة والطمع الغريزي. 
وتدين تعقب الثروة لذاتها باعتبار ذلك طمعا وعبادة للذهب. الخ. . . . لأن الثروة لذاتها هى 
إغواء . إلا أن النسكية هنا هي القوة التي تريد الخير دوما ولا تصنع سوى الشر [غوته. فاوست. 
6 هذا الشر المتمثل بالنسبة لها بالثروة وإغواءاتها. والحقيقة أنه بالتوافق مع العهد القديم 
وبالتمائل مع التقويم الأخلاقي للأعمال الصالحة. ترى النسكية أن ذروة الكراهة هي في تعقب 
الثروة باعتبارها غاية في ذاتهاء وتعتبرء في الوقت نفسه. بمثابة الدليل على البركة الربانية. الثروة 
كثمرة للعمل المهني . والأهم من ذلك أيضاً أن التقويم الديني الذي يتناول عملا متواصلل. لا 
يتوقف. منهجياً. بل يتم في إطار مهنة دنيوية» بصفته الوسيلة النسكية الأرقى. وفي الوقت ذاته 
بصفته أكثر الأدلة تأكيداً وبدهية على التجدد والإيمان الأصلي , أمكن هذا التقويم أن يشكل الرافعة 
لأكثر فعالية» التي يمكن تصورهاء والأكثر قدرة على نشر هذا التصور عن الحياة. التصور الذي 
أسميناه هنا روح الرأسمالية2 , 

إذا احتبيع امت هادا الكايج للاستهلاك مع مثل هذا السعي المستميت وراء الربح. فإن النتيجة 
لعملية هي بالتأكيد: تكون الرأسمالية عن طريق الادخار النسكي القسري9؟. من الواضح أن 
لعوائق التي تعرقل استهلاك الثروات المكتسبة تسهل استخدامها بطريقة منتجة كرأسمال صالح 
للاستئمار. هل ينبغي أن نضيف أن قوة واقع من هذا النوع تفلت من أي تقويم دقيق؟ فالعلاقة في 
نكلترا الجديدة هي من الوضوح والدقة بحيث إنها لم تفلت من ملاحظة مؤرخ ذي نظر ثاقب من 
أمثال دويل (085ع برو , أما في هولنداء البلد الذي لم متضع لكالفينية صارمة إلا خلال سنوات 
سبع. فالبساطة المطلقة في العادات. في الأوساط الأكثر تديناء البساطة الموجودة جنبا إلى جنب 
مع تملك ثروات هائلة. تجعل الميل إلى تكديس الرأسمال يتجاوز الحدود*” . 

في المقابل إذا كان الميل إلى «تشريف» الثروات البرجوازية موجوداً في كل زمان ومكان - 
وفي أيامنا أيضاً في ألمانيا- فمن المهم أن نسجل أنه كان معرقَلاٌ بوضوح بالنفور الطهري من نمط 
الوجود الإقطاعي. ولقد عزا مؤلفون مركانتيليون إنكليزيون. في القرن السابع عشر. تفوق 
الرأسمال الهولندي على الرأسمال البريطانى. إلى حقيقة أن الثروات المكتسبة حديثا لا تسعى 
بشكل أوتوماتيكى لأن تُستثمر فى الأراضى . ذلك أن المسألة لا تعني فقط شراء الأرض. بل تعني» 
بعد ذلك, البحث عن التشريف, عبر الانتقال إلى نمط حياة إقطاعي , حارمة بذلك الرأسمال من 
إمكانات الاستثمار الرأسمالي7. فالتقدير الرخيع الذي يكنه الطهريون للزراعة. باعتبارها فرعا من 
فروع النشاط ذا أهمية خاصة. ومتناسقاً مع التقوى. لا ينطبق على (أنظر باكستر) المالك» بل على 
الفلاح والمزاررع. وفيما يتعلق بالقرن الثامن عشرء لا ينطبق على النبيل الريفي بل على المزارع 


ومفلاتي,"". منذ القرث السابع عشر والمجتمع الإتكليزي يشقه صراع بين «مالك الارض» الذي 
يمل كرا القديمة السعيدة وين أوساط طهرية ذات تقو اجتماعي متنوع جد"". وفي أيننا 
بض تمي الطبيعة القومية الإتكيزية بمزتين: من جهة رحابة في العيش صادقة وقوية؛ ومن جهة. 
أعرى انضباط ذاتي صارم مبني على المحافظة وعلى النظام الأعلاتي القليبي"*". كذلك فإ 
اريخ اليا الاولى من مستعمرات أميركا الشماية يتيز يتاقض “عميق بين المقامرين الرايين 
بإنشاء مزارع بفضل يد عاملة متعاقدة. وذلك لكي بعيشوا على طريقة الأسياد الإقطاعين» 
وبين الطهرين الذين كانوا يتمتعون بعفلية برجوازية بشكل خاص !". 

يمكن القول جد كفت رجي هي بكر يهاز الصو الطتري من قزر رتخاف 
أهمية ذلك عن مجرد تشجيع التراكم ال رأسمالي ‏ فإن هذا التصور قد سهل الميل إلى حياة برجوازية. 
أكثر عقلانية من الناحية الاقتصادية: غير أنه لم يكن العامل الأكثر أهمية: ولا العامل الوحيد 
المتطقي . إنه. باختصار. قد سهر على ترية الإنسان الاقتصادي الحديث: 

كانت هذه المثل العليا مبلة ربرن يجهلرن ذلك كفل من غيرهم - إلى 
الاستسلام أمام ضغط أقوى من جائب إغواءات الثرة. وكان من الطبعي أن يوجد أكثرأتباع الروح. 
الطهرية أصولية في صرف الطبقات الصاعدة"*" من البرجوازية الصفرى والمزارعين؛ في حين 
أن العالكين السعداء. من بين الصاحيين, كانوا مين لإنكار لمث العليا القديمة”". ويهذه 
الحتمية بالذات كان يصطدم. من غير انقطاع» أسلافهم في النسكية: كهان العصر الوسيط. 


في هذه الحالة الأخيرة» ما كامل تثبره. من خلال التنظيم 
الدقين للحياة وتحديد الاستهلاك, حتى عادت الثروة المتراكمة مباشرة إلى طبقة البلاء - كما 
حصل في العصر الذي سبق انشقاق الكنية الرومائة أو آنها راحث ثهدد يتدمير لنظام الرهاني ٠‏ 
وغدا أي واحد من أشكال «الإصلاح» الديني أمراً ضروريً. غير أن تاريخ التشكيلات الرهبانية 
بأكمله هوه بمعنى ماء تاريخ صراع لا يتهي ضد مفعول التملك على صعيد عملية الدثيوة أو 
التزمين. 

هنا تكمن, على صعيد أكبر بكثير أيضاً. مسالة النسكية العلماتية الدنيوية عند الطهرية؛ 
اليقظة الدينية؛ التي جسدتا الميتودية يفعالية قبل نشوه الصناعة الإنكليزية: حوالى نهاي الفون 
لثامن عشر. يمكن أن تقازن بإصلاح دبني رهباني . هنالك مقطع“* وضعه جون ويسلي بالذا 
يمكن أت بصلح كخلاصة لكل ما فاه حتى الآن. بن هذا التص إلى أي حد كان قادة هذه 
الحركات النسكية يقهمون العلاقات المتاقضة ظاهريً. التي تتاولناهاهنا لوصف وذلك بالاتجاء 
فاته الذي تحدئا عته""". يقول النص : 

عشي أن يضعف مبدا دين تسيا حيث تتكاز الثروات . اسنناداً إل طيمة الشيد. لا أرى كيف 
بسكن أن يكون ممكنا أن تعمر طويلً حوكة إحياء مني . لأ الدين بنبلي بالرورة أن بتج صناعة وزهداً. 
اوكل مهاء بدوره ولد الروة. غير له حين تمو الروة نمو معها. بالمستوى نفسه من الهو ترق وب 


أحدث الاقتصاد العقلاني 
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حيال الحياة بججميع أشكالها. مع أن شججحرة غار خضراء تزهر في هذه الساعة. فكيف يمكن للميتودية. وهي 
ديانة القلب. أن تدوم على هذه الحال؟ لأنه أبأً كان الموقع الذي وجد فيه الميتوديون. فقد كانوا فيه قادة 
وزهادا؛ وبالتالي فإن ترواتهم قد ازدادت. ومن هنا أبضا بأتي نمو مستوى الهو نفسه. في النزق وفي 
الشبق وفي الغطرسة. وهكذا. وإن دام شكل الدين. فإن روحه تضمحل بسرعة. ألا توجد وسيلة تخطر 
بذلك. وتعرقل هذا الانحطاط المتواصل الذي يصيب الدين الحقيقي؟ ألا نمنع الناس من أن يكونوا زهادا 
ومثابرين . فلنحثٌ جميع المسيحيين على تحصيل وعلى إدخار ما يشتهون. أبي بعبارة أخرى. على الإثراء . 


أ لي للك كله يدون الذي يون «البمككتوم عددهة وودخروا ملكتي له 
أن يعطوا» أيضاً «كل ما يمكنهم اعطاؤٌ ه»). بغية تحصنهم في الخلاص وتجميعهم ثروة في الصيماف 
ونرى أن ويسلي يعبّر بأدق التفاصيل عن العلاقات التي سلّطنا عليها الضوء9©. 

وهكذا فإن هذه الحركات الدينية الكبيرة. التي تعود أهميتها فى التطور الاقتصادي إلى تأثير 
نزعاتها النسكية على الصعيد التربوي. لع اتعارين: يكل عام تأثيرها الكامل على الاقتصاد, إلا 
حين وقعت من جديد موجة الحماس الديني . بدأت حدّة البحث عن مملكة الله بالانحلال تدريجياً 
في الفضيلة المهنية الباهتة. وأخخذ الجذر الديني يذوي مخلياً الساحة للعلمنة الدنيوية النفعية . وفى 
00 اللحظة ظهر- حسب عبارات دويدن عل و _ في المسخيلة الشعبية «روبنسن 0 
الإنسان الاقتصادي المعزول الذي يلاحق عمله التبشيري خارج السوق”©. فاستبدلت صورة 
«الحج» بانيان معلامة8 الذي يجتاز سريعا «معرض الأباطيل) بالبحث الروحي المنفرد عن مملكة 
السماوات . 


وعندما انتهى فيما بعد المبدأ «اعمل لدنياك كما لآخرتك» إلى فرض سيطرته ‏ وقد أشار 
ارساد إلى ذللكا د اقتصر الضميو الح ان أن يصيز حدق وسائل التمتم بحياة برجوازية مريملةه 
كما يعبر عن ذلك تعبيرا جميلا المثل الألماني حول «الوسادة الرخوة» . إن ما أورثه القرن السابع 
عشر. العصر الحي جدا على الصعيد الدينيء إلى وريثه النفعوي. القرن اللاحق. هو بالضبط 
ضمير حي مدهش , بل حتى فريسي» فيما يتعلق بتحصيل المال. وذلك في الحدود التي يتم فيها 
تحصيله عبر السبل المشروعة. وزال كل أثر لمحاولة إرضاء الله 99 , 

لقد ولدت عادة برجوازية بشكل خاص فيما يتعلق بالعمل. بإمكان المقاول البرجوازي» 


واعياً لكونه يتمتع بنعمة الله. وبكونه مخلوقاً مباركاً. أن يسهر على مصالحه المالية» طالما بقي 
ضمن حدود السلوك الصحيح شكلياً وطالما ظل سلوكه الأخلاقي غيو مداه روظالما بأسيو 
استخدامه للثزوات عبر نافر في: شيء. أكثر من ذلك يكمن واجبه في أن يتصرف :على. هذه 
الطريقة. وفي المقابل كانت النسكية الديقة التاقدة ستخدم عمال صبورين واضين الامتكائيين» 
يشكلون جزءاً من مهمة تُعتبر بمثابة غاية يريدها الله("». 

وأخيراً فإن هذه النسكية تقدم لهذا العامل الضمانة المطمثتة بأن توزيع الثروات غير 


المنساوي في هذا العالم يستجيب لامر خاص صادر عن العنية الإلهية, وتتابع النسكية مع هذه 
الفوارق كما مع النعمة الخاصة, الاهداف اللخقية من أجلنا*”". ألم يكن ككالفن بالذات هر الذي 
نش الزعم القائل بأن الشعب_ أي كثلة العمال 
.يبقى غارقاً في الفقر"*؟ وهي الفكرة التي ,َيه الهولندبون (بيتر دو لاكور وآخروذ) إلى الحد 
الذي استبطوا منها أن الجمهور لا يعمل ٍِ 
شعارات الاقتصاد الرأسمالي يبروز تيار انظرية القائلة «بنتاجية» الاجور المنخفضة, وهنا أيضاً 
ظهر واستمر التأويل 
عن ملاحفتها 

الم تكن أخلاق العصر الوسيط قد بت التسول فحسب. بل راحث تمجده بوضوح في 
الجمعيات الحفيرية (جمعيات الصدقة). كما تعاملت مع المتسولين غير المتدبنين؛ معتبرة إياهم 


يبقى من طاعته لله إلا بمقدار ما 


التفعي . مترافقً مع وهن الجذر الديني . وذلك حسب الترسيمة التي لم ننقطع 


وحالة؛ مشروعة» لآن المتسولين عمو كانوا يوفرون للمالكين فرصة تقديم الصدقات. وباتالي 
.بأعمال صاحة. كي كان موقف الأخلاق الاجتماعية الأنكليكانية. في زمن السنوارنين*! ا 
اتدة قرياً جداً من هذا الموقف, وكانت السكية الطهرية هي الوحيدة التي ساهمت بهذا 
التشريع الإنكليزي القاسي الماعدة المعوزين. وهو التشريع الذي أحدث تغيراً جذريا في 
الوضع . لقد أمكن ذلك لان التسول كانء في الواقع. جهو بين الطوائف البروتستاتية والطوائف 


من ناحية أخرى كانت التقوبة ثلا بتمايزها الموراقي . تعظم العامل المستقيم ولاتنني على 
الطموح إلى الكسب» وتعيش على غوار حية الرسل. وتتمنع بالالي بالهبة الربانية التي يتمتع بها 
تلامفة المسيح”"". هذا وقد اتشرت للدى المعمدانيين. في البدابة: تصورات مشابهة بل أكثر 


إتطلاق من ذلك كان من الطبيعي أن تكون معجمل الكتابات الشسكية لدى معظم الطراتف 
الدييةمشبعة الفكرة القاللة بأ العمل المستقيم» بأجور ضخفضة , بالنسية إلى الذين لم توفر لهم 
الحياة فرصة أخرى: هو أمر يرضي الله في 
اتهاء في شيء جديد. إلا أنها صلقت بوضوح هذا لتصورء وتلقت: فوق ذلك الممبار لحيل 
الحاسم حول فاعليتها: أي التحفيز البسيكولوجي الذي بشكل العمل: كنداء رباقي, على أساسهء 
الوسيلة الفضلى: إن لم تكن الوحيدة: لتأكد من النعمة والخلاص"". من ناحية أخرى تشوع. 


الهادف للكسب. معترة يه وإلهاماًربانيً'*"". من البديهي أن إتاجية العمل: بالمعنى الرأسمالي 
للعبارة» ينبغي أن تكون ميسْرة من علال هذه الملاحقة الحصرية لمملكة الله. بواسطة الواجب 
المهني الذي يعتبر لهام بن وبالنكية القاسية التي يفرضها نظام اليس بطيعته على 


(©) حكام اتكلئرا في القرن الرايع عشر 


2271111 [0000 


١‏ احج ب بإب ب 


المالكة . إن النظر إلى العمل بصفته «إلهاما 000 مر أصبح, بالنسية | إلى العامل الحديث. 
موقنا جيرا مثلما هو مميز. موقف رب العمل إزاء الكسب . هذا الوضع . الذي كان جديداً في 
حينه. هو الذي عبر عنه مراقب أنكليكاني ذو نظر ثاقب مثل سير وليم بيني اكع 8 :1/1113 عزى 
حين عزا قوة هولند! الاقتصادية في القرن السابع عشر إلى كون «المنشقين» (الكالفينيين 
والمعمدانيين)» الكثيري العدد في هذا البلد. يعتبرون «الكد والروح الصناعيين يشكلان واجبهم 
تجاه الله . 


في مواجهة التنظيم الاجتماعي «العضوي» ذي الشكل المالي الاحتكاري الذي اتخذه في 
الانكليكانية السائدة في تلك الفترة الستوارتية 508115 ولا سيها في تصورات لود لنمآ. وفي 
مواجهة تحالف الكنيسة والدولة مع «الاحتكاريين» » على قاعدة مسيحية اجتماعية » وباسم 
الطاقات والمبادرة الفردية » وضعت الطهرية . التي كان ممثلوها في عداد اكثر الخصوم حماسة 
لهذا الشكل من الرأسمالية التجارية المالية والكولونيالية ذات الامتيازات السياسية » وضعت هذه 
الطهرية . في مواجهة ذلك . الدواذ فع الفردوية للكسب العقلاني المشروع . قفي حين اختفت في 
اتكلترا باكرا الصناعات الاحتكارية المتمتعة بامثيازات على الصعيد السياسي » لعبت هذه الدوافع 
دوراً حاسماً في تطور الصناعات الناشئة رغماً عن » سلطة الدولة'1) وضدها. أما الطهريون (برين 
عسمصؤرط ٠»‏ بارك ,ع1رةط)فقد امتنعوا عن إقامة أية علاقة مع «كل أصحاب ومالكي المؤسسات 
الكبرى» المجسدين للرأسمال الكبير الذين يشكلون في نظرهم طبقة مشبوهة على الصعيد 
الأخلاقي ؛ وأظهروا اعتزازاً , بسمو أخلاقهم البرجوازية الخاصة بهم على صعيد العمل ». الأمر 
الذي شكل السبب الحقيقي لأشكال الاضطهاد التي تعرضوا لها من جانب تلك الأوساط . ألم 
يقترح ديفو1610 تقليل المنشقين وذلك عبر مقاطعة القرض المالى وسحب الودائع ؟ لقد ترافق 
هذا التعارض بين بين هذين النوعين من السلوك الرأسمالي . ترافقاً عفوياً مع التعارضات الدينية “ولع 
يكف خصوم اللاامتثاليين . حتى في القرن الثامن عشر. عن الاستهزاء بهؤلاء باعتبارهم 
يشخصون «روح الحانوتيين» . واضطهدوهم لأنهم دمّروا المثل العليا الانكليزية القديمة . هنا 
أيضاً نجد التعارض بين الأخلاق الاقتصادية الطهرية وبين الأخلاق اليهودية ؛ وكان المعاصرون 
(0طلزىم) يعرفون عيذ أن الأولى لا الثانية هي التي تشكل التقليد الاقتصادي البرجوازي1"7, 
ولد يق العناصر الأساسية في روح الرأسمالية الحديثة . بل في روح الحضارة الحديثة 
ذانها ايا .ولع : السلوك العقلاني القائم على فكرة «الشغل عولد من روح السك المسيحة- 
وهذا ما يجهد مؤلفنا لأن يبيّنه . إذا أعدنا الآن قراءة المقطع الذي وضعه فرانكلين والذي أوردناه 
في بداية هذه الدراسة . نرى أن عناصر الموقف الأساسية الذي سمَّيناه «روح الرأسمالية» هي 
بالتحديد العتاصر العو اععرناها جوف السراف» الطي ره الميكية 11 ير ولذكن متفردة لزن سنن 
الديني الذي تعرض كثيراً للاضعاف عند فرانكلين . فالفكرة القائلة بأن العمل 000000 
بسمة النسكية ليست أبدا فكرة جديدة ؛ والاكتفاء بعمل تخصصي . وبالتالي ا 
الانسان الفاوستية » هو شرط كل نشاطية مثمرة في العالم الحديث ؛ وهكذا فإن العمل وا 


سس ااا ست | 


اران يشترط وجود أحدهما وجود الآخر . هذه الميزة النسكية لاي في تمط الحياة ابرجوازي -. 
.ربها كان من الافضل الكلام عن عدم وجود نمط - هي التي حاول غوله أن يعآمنا إاها وهو في قم 
تمق » إن في كناب السنوات العجيية أم في النهاية التي وضعها لديا بطله فاوستا”"1 . لقد كان 
الهذه المعرفة في نظره معنى الوداع . معنى التخلي عن عصر بشري ثري وجميل لا يمكن أن 
يتكرر ٠‏ في مجرى حضارنا ٠‏ مثلما تكرر ودام ازدعار أثنا على مدار العصور القديمة 


صارث التسكية على 
على الأخلاتة الدثيية , فقد كان ذلك من أجل المساهمة في تشيا 
لاتصادي الحديث ١‏ وهو العالم المرتبط بالشروط التقنة والاتتصادية الخاصة بالإنتاج اللي 
والمكني الذي يحدد ؛ بقرة لا تفاوم , نمط حياة مجموع الافراد المولودين فى إطار هذه اللي ٠‏ 
وليس فق أولتك الذين يتعلق بهم مباشرة الكسب الاقتصادي , ريما سييقى عنصراً محددأ حنى 
يستفد أخر طن من الوقود المتحجر . حسب رأي باكستر ؛ لايبغي أن ينوء هم الثروات الخارجية 
بثقله على كاهل قديسيه , إلا وكمعطف خفيف الوزن يمكن خلمه في أيةالحظة»”" . غير أن 


الحدمية حزلت هذا المعطف إلى ققص من حديد 


في الوقت ذائه الذي كانت النسكية فيه تعمل على تحويل العام وعلى نشر تقوقها فيه 

.الديوية تكتسب تفوذأ على البشر مهيا لا يمكن رده ؛ نفوذاً لم يُعرف له مثيل فيا 
عضى . أما اليم , فقد افلنت روح النسكية الدنية من الققص ‏ نهائياً؟ من يجرؤ على قول 
ذلك , . . على كل حال لم تعد الرأسمالي الظافرة بحاجة إلى هذا الدهم منذ أن استندت إلى قاعدة. 
ميكانيكية . حتى فلسفة الانوار. الوريثة البشوشة لهذه الروح ء لا يبدو أنها فسدت نهائ 

ام «بالواجب» من خلال عمل ما » فهي تلاحق اليم حيئنامثل طيف من المعنقدات الدينية 
حين لا يكون «الفيام؛ [بالواجب] المهني مرتبطا ارنياطاً مباشرا بأسمى القيم الروحية 
أوعلى العكس . حين لا ينظر إليه كمجرد الزام التصادي . فإن الفرد يعزف بشكل عام عن 
قفي الولابات المتحدة ٠‏ تميل عملية البحث عن الثروة ‏ في أماكن الذروة منها ‏ مجردة من 
أعلاني - الديني ٠‏ إلى الاتحاد ايوم بالعواطف المصارعية الخالصة ؛ وهذا ما يمتها 
في الغلب . طيعة رياضية00 


لا أحد يعرف من سيقهم في الققص مستقيل » ولا ما إذا كان سيظهر , في نهاية هله 
السيرورة العظيمة . يا جد يكل معن ::”لمة : أونهضة فعالة على صعيد النكار والمثل العليا 

ب + أو أي حا لم يمصل يه من خذا- تحير ميكائيكي مزخرف ينوع من النافة 
المتشنجة . على كلل حال ٠‏ إن هل الكلمات بمكن أن تتحول إلى حقيق في المراحلالاخيرة من 
تطور الحضارة هذا : «اختصاصيوت من غيررة ا ٠‏ شهوايون بلاخلب - هذ العدم الذي يتصور أنه 
عرسم درجة من دربجات الإنساية لم تلقها بعد 
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ولكن ها نحن في مجال الأحكام التقويمية والإيمانية التي نحترس من أن نثقل بها هذا 
العرض التاريخي الصرف . يكمن ما تبقى من مهمتنا بالأحرى في أن نبيّن - وهذا ما لم نقم بغير 
المباشرة به في الدراسة السابقة ‏ تأثير العقلانية النسكية على المحتوى السياسى الاجتماعى . كما 
على أنماط التنظيم ووظائف الكتل الاجتماعية » منذ قيام الجمعيات السرية حتى قيام الدولة . 
ينبغي أن نحلل بالتالي علاقات هذه العقلانية مع العقلانية الإنسانوية273 . والمثل العليا 
المعيشية . والتأثير الثقافي لهذه العقلانية ؛ وأن ندرس . بالإضافة إلى ذلك , » علاقاتهما مع تطور 
التجريبية الفلسفية والعلمية » وكذلك مع التقدم التقني والمثل الروحية. وختاماًء ينبغي تتبع 
صيرورتها التاريخية منذ البدايات القروسطية لنسكية داخل العالم » وحتى انحلالها في النفعوية 
الصافية » مروراً بعهود انتشار التديّن النسكي . عندها فقط تكون لدينا الفرصة لقياس تأثير ثقافة 
البروتستانتية النسكية . في علاقتها بالعناصر التكوينية الأخرى . على الحضارة الحديثة . 
هنا نكون قد حصرنا مهمتنا في او حول نقطة أساسية بالتأكيد » الواقع ذاته وأنماط 
تأثيره بأسباب هذا الواقع وتلك الأنماط. أن نوضح الشكل الذي تأثرت فيه النسكية 
البروتستانتية . بدورها » في طبيعتها 0 ؛ بمجمل الشروط الاجتماعية » ولا سيما 
بالشروط الاقتصادية273 . هل حصل هذا طوعاً » فغدا الإنسان الحديث عاجزاً عن أذ ضاي علي 
الأفكار الدينية الأهمية التي تستحقها من أجل السلوكات والثقافة والطبيعة القومية ؟ هل من 
الضروري الاحتجاج على أن هدفنا ليس أبداً استبدال تحليل سببي «مادي) عضرا بتأويل روحاني 
للحضارة والتاريخ » تأويل لن يكون إلا كغيره أحادي الجانب؟ كلاهما أمر ممكن 4" ؛ يبقى أنه 
في حدود ما يتجاوزان دور العمل التحضيري ويدّعيان التوصل إلى استنتاجات» إن كلا منهما يسيء 
إلى الحقيقة التاريخية219 , 


هوامش الفصل: الثاني 
القسم الثانى: النسكية والروج الراسمالية 

(1) انظر العرض الموجز عن طبيعة باكستر فى 210018068 م. ن. تشكل مقدمة 8لإ1»21 لمختلف 

المختارات المأخوذه من آثاره والمنشورة في «أعمال الطهريين الربانية»» مدخلا مقبولاً لنظرية 2883*165 
بعد أن كان قد ابتعد تدريجياً عن الإيمان الحازم «بالأمر المزدوج». أما محاولته الدمج بين «الخللاص 

القناملة و«الاصطفاء الشخصي » فلم تكن لترضي أحدا . المهم في نظرنا هو أنه كان في زمنه يتبنى 
الاصطفاء الشخصي . أي النقطة الأخلاقية الحاسمة في مذهب الجبرية. من جهة أخرى» كات مهماً 
أيضاً حجم التلطيف الذي أضفاه على مفهوم النعمة الرسمي. لأن ذلك يمكن أن يعتبر نوعاً من التقرب 
من المعمداني 

(2) إن البحوث ف و ال والعظات التي وضعها 5صتدلك كقتطعط1] » عبن مطول. سعط غةة 
اقرع 11 1 ل عأعمم عمط أتقناى. رع ]دح 8 81011132 قد جمعت في الأجزاء العشرة من 


ؤلفات 
«أعمال الطهريين الربانية» (48 - 1845 1.08002) غير أن اختيارها كان اعتباطياً. كها أن نشر مؤ 


انظ #ماسيلة ب بامسطورد اط قد ذكر أعلار 
51 دكن أيضا ار هنا أو بعفى المشلين الأوروين لتسكي في العالم. إن تصور وما 
الات إن هذا التطور هو الكلوساكسوني صرف» هو تصور خاطى» تعاماً. إن اختياري محدد (ولكن 
في تقديم الحركة الندكية خلال التصف الثاني من 


بشكل غير حصري) بالرغية فسمن إطار الممك. 


بل تحولها إلى تفعية. لقد امتعناء للأسف, غسمن هذه الدراسة. من 


اليم بالمهمة الشيقة. مهمة وصف نمط الحيلة لدى الشكية البروتستاتية, اتطلاق من أدب 


امن هذه الداحية كان الصاحبيون يتمتعون بأهمية خاصة الأنهم غير معروفين في ألمانا 


(4) كما كان بمكن لنا أن تأعذ كابات 16604549696 وسجالات المنودسات الهوفنوتة أ الاب 


المعمداني الهوندي . فد عارضني بشكل مؤسف 500080000 و 81801300 واضمين في مراجهني 
اغناصر ج399 الأبنيية (المسبحية أ الهردية) التي شددت آنا شخصياً عليهاء وفك لكي قط 
علي . من رجهة النظر ال رأسمالية؛ الرجه: المتخلف بالاكيد لمقعيه, هنا لايد من تقدهم ملاحظفين 


المهم معرفة مجمل هذا الآدب معرفة عميقة وذلك للحصول على فرصة لاستخدامه بشكر 
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من المهم عدم إقفال محاوتي للبرهن أنه. بالرغم من المذهب المثرني 0019دم »دالا ومذهب 


تحصيل الثزوة يطرق سبئة). فإن روح هذا 
اج الرهبنة ‏ العقلانية الاتتصادية. لانها احتفظث بسكافآتها للذي كان. بالنسية لهاء عنصر 


الشكي قد ولت كما هي الحال في وحدات 


الداع الفلاتية المشروطة بالتسكة. هذه المسالة وحده يتلق لآم هنا 
39 لان 36 مسا مد سات عمق قارن مع متمق اناعم مم8 ص 152: أومع 


عمال سمطساك لس عط اد جردم مطل لقع عفترا مشر عق له كامقااا 


روة الديوة يمقتون أرواحهم ليس فقط لأن الروج قد أهمنت بل لانها 


إل أنه يرجدفي الصفحة ذاتها ملاحظة كرت 


أضايهم لقف في تعب 


استُخدمت في عمليةالتعقب تلك (مزمور 001©, 2) 
سايق حول الطبيعة الإجرابة في أي تضييع للوقت؛ لاسيما في أشكال التسلية. وكذلك الأمر أيضا في 
كل الأب الطهري الاتكلرهولندي تقرياً. انظر مشلا خطة 110070٠»‏ م , ذ. 26 فصل 2610111 
18) مد البخل . وقد عضع هذا لكاتب أبضاً اثرات عاطفية قوية. لطر تفريظه الطمنة الحية لني 
ترضي الله أكر اإعانهظ وم. ن. ص 152 .40, مستتدً إلى المقطع 
الشهير من التورة. فهو بظن ,أنه ليس من السهل على الأغنياء أن يحظوا بنعمة الخلاص». أما 
الاتجاهات المتودية المسيحية قهي تي عن «تجميع الثروات على هذه الارقي». بانسب لتقوية؛ كل 
ذلك أمر بديمي وكذلك بالنسبة للصاحيين. قار مع 880899 (م. ن. صن 517) «[...) وفكذا 
إحخرس من مكل هذه الفاءات حنى اتستخدم دعواتها كرك ثرا 

(6) وكذلك بالنسية إلى كالفن الذي لم يكن سوى مبخر لفن البرجوازي (انظر تعرضه بحدة ضد مزعلاو 
محم في :لد 306 به لا بللا مها رمعم سيمل جا م6 ). 

70نم يكن التي وحدهمدانبل أيضاً الرغة الغريزية في التحصيل (أوما بدت إلى ذلك بصلة). في ايلاد 
المتخقضة, عام 1754. أوضح السينودس الهولندي الجنوبي . جواباً عن سؤال. أنه لا يكن 


ار جص جع بج تت جب از و ا 1531 


اللومبارديين في تناول القربان. مع أن تجارتهم كانت مجازة قانونياً. كما أن سينودس 126161161 
الإقليمي عمّم هذا التحريم على مستخدميه . وفي عام 1606 وضع سينودس 001100617© شروطاً قاسية 
وفخرية لقبول نساء المرابين. وفي 1644. و 1657 نوقشت حالة اللومبارديين (ضد 876714220 الذى 
استشهد بكلام أجداده الكاثوليك) . مع أن ظاهرة البنكيين والنجار القرياة كانت موجودة من آلا النتيد 
في مجمل العالم الأوروبي والآسيوي . ويطالب -8غنامؤذل عم]ع16ع5 ,«215 وآ 126» رباعم أرووزق 
(665 م ,[1667] ,197 ,عمعزعم1[معطا 1025 بطرد اللومبارديين والبيمونتيين . وكذلك الأمر في 
السنودسات الهوغنوتية. إن العناصر الرأسمالية في هذا الصنف لم تكن تمثل أبداً بشكل نموذجي 
العقلية والسلوك المقصودين. وهي لم تكن تمثل جديداً مراعاة للعصور الغابرة أو العصر الوسيط . 

)8 وهذا مفسر بالتفصيل في الفصل 111/آ من 6أ5ع11 م0 )282125 '531215: إن من يسعى إلى أن يرتاح في 
ظل ما أنعم الله عليه من ملكيات. فإن الله يعاقبه في هذه الحياة ذاتها. فالحمول :تنيعناً والاكتفاء 
بالثروة المكتسبة هو تقريبا نذير انحطاط أخلاقي على الدوام . وإذا كنا نملك كل ما يمكن تملكه في هذا 

/ العالم» فهل يكون في ذلك كل ما يمكن أن تأمل به؟ . إن الاشباع الكامل للرغبات لا يمكن بلوغه على 

3 هذه الأرض. وذلك لأن إرادة الله أمرت بالا ييحصل ذلك 

(9) 376 - 375.هم ,1 ,لازماءع 1 مهلأو سمط60. وفيا يتعلق با مراجع الدينية الخاصة بمبدأ المنفعة انظر: 
الحاشية رقم 146. يحفظنا الله ويحفظ نشاطاتنا من أجل العمل ؛ العمل هو النهاية الطبيعية والأخلاقية 
للسلطة [. . . ] إنه العمل الذي يخدم ويجل الله [. . .] يجب تقديم الصالح العام وخير الجميع على 
مصالحنا. نسجل هنا بداية الانتقال بين مبدأ إرادة الله ووجهة النظر النفعية الصرف فى النظرية الليبرالية 
اللاحقة. حول المصادر الدينية الخاصة بالنفعية. انظر لاحقاً في النص وقبله, الفصل الثاني. المقطع 1 
الحاشية 146 . 

(10) إن قاعدة الصمت الى نجع عن الودية بالمترية عاق كل قاذم خبر قينا رفي التوراة) ‏ كانت» من 
أيام الكلونيزيين تحديدا. وسيلة مجرّبة في تربية الرقابة الذاتية تربية نسكية عارل 36 هو أيضاء 
بالتفصيل» خطيئة الكلام غير المجدي . قدم سانفورد (0 0 905 .م م ,أك .م ©,5884050) تأثير ذلك 
على علم الطباع. إن ما كان المعاصرون يحسونه ككابة عميقة. النكد. والكابة. والشكاسة الطهرية, 
هو نتيجة تدمير عفوية الكيان الطبيعئ. ويستهدف تحريم الخطابات غير المدروسة هذه الغاية. عندما 
راحت 1291238 تتماعستطوج 711 في .+100 قحك ,1أه1ط م6عو87065:14. تبحث عن سسب ذلك جزئياً 

في الروح الحاسبة للرأسمالية. وفي نتائج الحرية السياسية في جزء آخر. وجدت أن هذا 0 
الذي خلق معنى المسؤولية الشخصية ؛ ؛ وينبغي أن نلاحظ هنا أن الشعوب اللاتينية لم تعرف أبداً شيئا 
مشابهاً. وأن الوضع في انكلترا ربما كان على الشكل التالي : 

1 - كانت الطهرية تجعل أتباعها قادرين على خلق مؤسسات حرة وهي تبيح للدولة أن تصير قوة عالمية . 
2 - حولت الطهرية هذه الروح الحاسبة. وهي أحد مقومات الرأسمالية. من مجرد وسيلة اقتصادية إلى 
مبدأ سلوكي عام . 

(11) م. ن. ك4 ص 111. 

(12) م.ن. لء ص 383. 

(13) وكذلك 28اء831. م. ن. ص . 14. حول قيمة الزمن الكبرى. 


د 


وها ونع .3 بك بج رتتحيظ ووسفط لوقت الوه وكن حفر حي لا عطسي 
وبهذالاتضر شيف من ذعيك ونضتك؛ فالهرالمثي اللبس, المأكل. جد 
السجدية هي إفراءات سوف تسليك وقتاك: ونا عليه دمن بقظتاكة. ووودع11 «مطلاداة: و 
ارين لوفتهم يكرهون أرواحهم». وهنا أبضاً تع انسكية البروتتاتية دي مطروقً. فق اعتدنا أن 
كساغرة ني 
ع١‏ - على قياس درجة اتطرر الرأسمالي بحفيفة أن الساعات ترق كل ريع ساعة, وكذلاك 
الأمرمع ادك في كناب ا دال!. غير أنه ليجو أن نسى أن الرهبان في القرو الوسطى 
كتو الول من عاشراعل أساس توزيع دقيقللوقت. وأذفي ذلك عل الأخص كانت تكمن فتدةالأجراس. 
(15)قارن مع تقاش فك المهنة عند باكستر. م.ن. 8, ع 108 . لا سيما المقطع الال : اسؤال. 
هل يمكتي أن بذ العالم من اجل أن أذقر ني الخلاص؟ جواب: يمكنك أن تيذ كل راط في 
الشؤون والأعمال الدوية غير المهمة ولتي بمكن أن تحبط من لمورك الروحية. ولكن ل بمكن 
تيذ الخدية الجسلية والعمل القكري اللقين يمكن أن يخدما الخير العام. يجب على كل شخ 
امن أجل خير الكيسة 


نعثبر من قبل الواقع المميز لدى الإنسان الحديث «أن لا وقت لديه؛. واعتدن أ 


كفره في الكنيسة أو المقعة العامة أن يستخدم أجزاءه حتى أقصاهاء رة 
والشمة اعام.. أن تهمل هذا ونفول: وسوف أصي 

نفسه بعمل قل وأسهل. والله فد امرك بطريقة أ ياخرى أن تسعى من أجبل خيزك اليوني و ال تعيش 
عل على عرق الأخرين. إن الضير المستخدم في أمر اله الموجه إلى أد »(.. .] بعرق جيلكة 
الايعمل فليمتع عن الطعامأيضأ .7005111 


يرفض خايمك العمل الأهم ويلزم. 


واإرشا الذي قدب القديس بوس: وإذاآراة ا 
هما اردان أيضاً. إن أكثر الصاحيين يسرأ كارا هم الفسهم يروث أن عليهم تيم مهنة ما 
لأولادهم, وذلك لأساب أعلاقية ولس . كما يقول 810803. لاسباب تغية. 

(16) تلك هي وهات نظر تختلف حولها الغوية٠‏ ولك بفمل يها العطقية. مع أن 6و8 يؤكدء 
بروج وثية صرف » إذ مارسة المهدة موتمجد اماد لربنة؛ وقول من جهة اعرى ‏ وهذا 
وثوي جد بها إن حر وهلا المرقف هو القيضي الاضح لطهرية 

17م . ن. 1 ص 202. : وإ الكسالى في أعالهم لايجدوت مشساًمن لوقت لكي ينوا مناسكهم 
وواجاهمالدي». من هن الفكرة لق إن الدد. هي مقر ابرجواية ركز نشاطه الاتتصادي 
الفلا هي باناز مثر الفضائل السكية. تكلم 06د في سوته الذئية عن نابي - غ8 
لالم قال ساعدت الحركة عجاري الاب من لعن وايها عل رقي الدية وفو القوى بين 

فضا مم دهش رجال الدين المحدين, على الل في 
انه ركذا فقدكب دمو إلى أحد زلا 


المشاريع ليمد عن 


التجار. إن قرب موقع العاصمة.. 


المانيا. غير أن الحركة الدبنة التنية تعيل إلى الاتجء 


ذ: يدو على الثل أنه إذا كان معظم الأشخاص قي هذه المدن المتعددة ملحدين: فان يوج 
غيهاء في القبل. تفوس طلهرة تستحق عمل الخيره في حين بُخطى أحي من عدم وجود عدد كيرمن 
الصائحين الحقيقين على ادا الكائس الريقية (303 بع .1-6 ملمعامق اوعا7166) 
العمم. ولاح مؤمل ا سل عفادي وم يعرف مجدء العلا ل مؤعرً. بس عله لل 
نبحث مناعما يعني هذا لقا العلاقة ين النسكية والنما إلى 
غقة اجتمامة 


أقوال أخرى مشاهة؛ بالسية 
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(18) يمكن الرجوع مثلاً إلى المقاطع التالية : كن مجتهداً في عملك أو مهنتك وعندما لا تكون معتاداً على 
اداء واجباتك الدينية فوراء اجتهد في عملك. فإن ذلك يستغرق كل وقتك. 

(19) لاحظ !2م113 مؤخراً بحدة أن التقدير الأخلاقي للعمل ولجدارته ليس في أساس الفكرة التي تخص 
المسيحية أو التي يمكن أن تخصها. 

.8 ,ل - 3 115 1905[5] ععاهط 14,وعدوعمع مما معامزدهد - طاعكتاعع صوتل؟ء دعل دعع صسلاء)141 

(20) وما يشبه ذلك في التقوية (430 - 429 صم ,111 .]أت .مه ,5ءمعم5) النسخة التقوية المميزة تريد أن 
يكون من شأن الحطاسل إلى مهنة فرضتها علينا الخطيئة الأصلية ان يميت الإرادة الخاصة. إن العمل 

المهني. لكونه يلزم المرء بخدمة القريب. يشكل واجباً عرفانياً إزاء النعمة الإلهية (فكرة لوثرية!) وهوى 
بالتالي. لا يرضي الله إذا كان يتم على مضض . (م. ن 111 278). وهو ما ينسحب بوضوح على 
التصور الطهري . 

(21) تقوم هذه المعارضة القوية. البدهية منذ قاعدة القديس بنواء هذا لا يمكن شرحه إلا في بحث أكثر 
اتساعا . 

(22) إن هدف الزواج. حسب 88<]65, هو «إنجاب الأطفال بصورة معتدلة». وكذلك الأمر عند 2©1ءم5, 
ولكن مع تساهل على طريقة لوثر الفظة في رؤية الأشياء. وعلى أساس ذلك يكون الهدف الثاني هو 
تفادي الخلود الذي لا يمكن كبحه بطريقة أخرى . إن الشبق أثيم حتى في حالة الزواج. لأنه يترافق مع 
الجمع والمزاوجة. وذلك هو نتيجة للخطيئة الأصلية» حسب رأي 65م تلك الخطيئة التي تحول 
عملية عقلانية مُرادة من الله إلى شيء ما متصل بأحاسيس اثمة. وبالتالي إلى عورة المرأة. إن الشكل 
الأرقى من الزواج المسيحي هو. حسب الرأي الشائع في كثير من الحركات التقوية. الزواج الذي 
يحافظ على العذرية؛ ويليه مباشرة الزواج الذي تستهدف العلاقات الجنسية فيه الإنجاب فحسب»ء 
وهلم جراء حتى أشكال الزواج المعقودة لغايات جنسية أو دنيوية فحسب» وهي. من الناحية 
الأخلاقية» تعادل الاستسرار على هذا المستوى. (ودائماً لأسباب مستوحاة من دوافع عقلانية)» فإن 
أشكال الزواج المبنية على مجرد الدوافع الدنيوية هي مفضلة على التي تقوم على دوافع شهوانية. 
يمكن عدم إدراج الزواج لدى الأخوة المورافيين خارج اعتباراتنا. إن على الفلسفة العقلانية .07©) 
(7/0141 أن تستعيد لحسابها النظرية النسكية حسب الصيغة التالية: إن ما جرى تحديده على أنه وسيلة 
لتحقيق هدف معين. الشبّق وإشباعه. ينبغي ألا يُنظر إليه على أنه الهدف بذاته. 
الانتقال إلى النفعية الذي يشدد على الناحية الصحية هو ما سبق أن حققه 118ط2:321 الذي استبق 
الاطباء الحديئين في الاعتقاد بأن معنى الطهارة أو «عفة النفس» هو الحد من العلاقات الجنسية إلى 
المستوى المناسب للصحة (وقد قدموا أيضاً نصائح نظرية تتناول طرق التوصل إلى ذلك). ومنذ أن 
أصبحت هذه المواد مواضيع بحث عقلاني بحت. حصل التطور ذاته في كل مكان. فاتبع العقلانيون 
الطهريون في مجال! الجنسانية وعلماء الصحة سبل مختلفة جد ولكن من غير جدوى» حينئذ «فهموا 
بعضهم 5-6 فوراً». خلال إحدى المحاضرات» صرح أحد المتحمسين «للدعارة الصحية» ‏ المقصود 
ضبط بيوت البغاء وتنظيم البغايا- بأن العلاقات الجنسية خارج الزواج (المعتبرة مفيدة صحياً) مقبولة 
أخلاقياً استناداً إلى تساميها الشعري في مغامرة أكندد! را عا عتاع :5143 . إن الحكم على 1ع لاع 1121 
بأنها بغية» ووضع مملكة العواطف الإنسانية القوية على المستوى نفسه مع العلاقات الجنسية» في 


سيضها الصحية, هاتان هماء في الحتقة. الممنان انان طابقا مام مع وبهةالنظر الطهرية 
وكذلك فإن تصور الخراء انموذجي هذا الذي يدعمه على الأخلب اطبا بارزون يريد أن تكون هذه 
المواضيع الحساسة جدا على الصعيدين الشخصي والحضاري. كالامتاع عن ممارسة الجنس مز 
اصلاحية محكمة الأطباء حصراً (يصفتهم اختصاصين). أما الاختصاصي قهو في رأي الطهري». 
المنظر أ الفيلسوف الأخلاقي ؛ وهو هنا اختصاصي علم الصحة: مع تعاكس في الرموز. فالميداً مر 
ببق أن اللجوء إلى «الكفادات؛ من أجل خسم المسالة هو ادعاء حمق 
كان مثلية التصور الطهري. بالتكيد. مع كل احنشامها المتطرف. أن تؤدي إلى تا 
من وجهة نظر المحائظة على العرق. وبالمعنى «الصحي» الصرف؛ في حين أن علم الصحة الجنسي 
الحديث. في دعونهاني ل فر منها إلى «التحو رمن كل الأفكار المسبقة يخشى أن بكس الجرة اي 
يشب منها بالطع يقى خارج لقاش هنا الطريق التي توصل فها انض العقلني للحية الجسي 
الدى الشعوب المتترة بالطهرية. إلى لق نوع من لفن والتهذيب, وإلى تلقيح العلافات بين الزوجين 
بلقاح روحي وأعلافي. وإلى إزدهار نوح من الفروسية الزوجية. إلا أن ذلك يتاقض مع البقايا 
البطريركية لكان إيضا يناه حنى لدى دوارالإرستراطية امتظقة. إن ارات معمدانبة مامت في 
عور» العرة. وغدت حماية حرية معتقدها إلى جانب انخراطها في فكرة «الكهنوت الشامل, 
فين مفتوحتين في حصن النظام البطريركي 
(23)تتكرر هذه امول دو القطا عند 10081*6. ويظهر في بتظم الأساس التو . في مقطع الال . 
عنلا. الذي ذقرنابه «الاحد:2915, 0801 أو في المقطع الذي يد العمل 0000.10 انظر .م 
ا 1 ص ص 382,377 إل 
(24) 23030 ات قال بشكل عار: إنا ا تعمل فقط لكي نيش بل إن تعيش لجل حب العمل . وين 
ال يكن لدنا ما نعمله. فإنا تلم نتم [النو الأبدي]» 6109. م. ٠.‏ 1. صن . 20م 
(25) يتهي أحد الرموز المودمية بهذ الكلمات: إلا أن بلدا أ متكاسلة لا يمكن أن يكون مسحي وله 
أن يحظى بالخلاص. إنه محكوم بن با حتى الموت وأن مومى به خارج الققيره. غير أن هذا هو 
نظام الغريب, في متصف الطري بين الدير والمنوفاتوده؛ الذي يضع الغو أمام يار ين العمل و 
اباد وهوخيار متصل. وعدا صحيح. بالحماس ادن الذي غدامدكاية وى ولذي حوفي 


ائه في الحا 


أأمانس الإنجازات الاتتصادية المدهثة في هذه الطائقة” 

(26) وفي التيجة فإن ذلك خاضع في أعراضه لتحليل دفيق. (م. ذ. 1 ص. 380). إذا كان الخمول 
والبطالة من الخطابا الخطيرة فلك بفعل طيعنها الثابنة ويعتبرهما باكستر بمثابة «مدتوين للخلاص» 
٠.40‏ أ صن ص 279 - 20). وتمثل هانان الخطيتان بالضبط تقيض الحية اميتدية 

277 انظر أعلاه القصل الآول. المقطع 1, رقم 6. 

(2) #انتقا. م ...1 ص 108 . المقاطع الائية مؤثرة جدا : «إن من شأن ااه أن يعفيك من 
يعض الأعمال الفة. فيجملك أكث فائدة للاخرين. غير أن لا يعفيك من العمل والخدمة. 
الننس» وكذلك: «ليس للاغتا إاد تحثهم على العمل على غرار إراتم والداع الضروري الطامة 
الله.القد أمر الل عباده جميعا بالمسء 

27 وكفلك بتمعية 0. ذ. لا صن ص . 338, كلم اللي يحارب, لهذا السببء الميل إلى 


لجنس تيج ع م حي ا يد وي ا 2 0011 


الاعتزال قبل الآوانء باعتباره جديراً بالعقاب. وخلال نقضه الاعتراض على تحصيل الفوائد. لآن 
التمتع بها يؤدي إلى الخمول. أشار 506767 إلى أن من يقدر على تأمين عيشه من الفوائد المحصّلة 
عليه واجب العمل لأن ذلك هو إرادة الله . 

(30) التقوية ضمناً . حين تطرح المسألة تغيير المهنة. فإن :©5060 يكون مع الرأي القائل بأن واجب الطاعة 
للعناية الالهية» عند اختيار مهنة معينة. تقضى بالتكيف معها. 

(31) لقد بينت في دراساتي عن معهونعناء م 6اء/7ا جع عانطاء5 181:58 العنصر العاطفى المؤثر . 
الذي يسيطر على مجمل السلوك , والذي تلجأ معه عقيدة الخلاص الهندوسية » إلى الربط بين 
التقليدوية في المهنة وبين فرص الانبعاث . إنه مثل يبيّنَ الاختلاف ا أخلاقي وخلق 
غرائز بسيكولوجية محددة عن طريق الدين . لا يمكن للهندوسي التقي أن يتطور قدماً في طريق 
التقمص إلا عبر القيام بواجبات الجماعة الملّية الصغيرة التي ولد في أحضانها قياماً منضبطاً حسب 
التقاليد . هذا هو تجذر التقليدوية الديني الأكثر صرامة ما أمكن تصوّر هذه الصرامة . وعلى هذا 
الصعيد تمثّْل الأخلاق الهندوسية النقيض المنطقي للأخلاق الطهرية . كما أنها النقيض المنطقى 
أيضاً لليهودية بفعل تقليدوية بنية الجماعات الملية. ١‏ 

(32) تتعاجة8 م. ن. 1. ص 377. 

(33) لا يعني ذلك أن وجهة النظر الطهرية تُشْتقّ من ذلك تاريخياً. بل على العكس . فإن التاكيد على أن كونية 
هذه الحياة تخدم مجد الله إنما يعود إلى التعبير عن فكرة كالفينية أصيلة. هذه الصياغة للروح 
النفعية . التي ينبغي على أساسها أن يكون الكون الاقتصادي في مصلحة أكبر عدد ممكن . في 
مصلحة الخير العام (خير الأكثرية هو خير عام) . تنجم عن الفكرة القائلة بأن أي تأويل آخر كان 
سيؤدي إلى عبادة المخلوق (الارستقراطية) . أو على الأقل إلى أنها ليست في خدمة مجد الل بل في 
سبيل «أهداف ثقافية) شهوانية . إن إرادة الله كما تتجلى (أعلاه » الفصل 5: المقطع 1 . رقم 35) في 
الظروف المرصودة الخاصة بالعالم الاقتصادي, لا يمكن أن تكون . فيما يتعلق بغايات الحياة الدنيا ء 
سوى خير «المجموعة» أي «الفائدة اللاشخصية». وكما رأينا ذلك ٠»‏ فإن النفعية تنجم عن الصفة 
اللاتسكض خض وبحب الكرينةة وين رض امسجيد الحياة الدنيا .إن كل تمجيد للخليقة هو مساس بمجد 
الله؛ ين ينبغي إذن رفضه مطلقاً. هذه الفكرة التي سيطرت - وبأية قوة ‏ على كل اللووعاي النسكية 
تتجلى في الشكوك والترددات التي كلفت 7 بالذات. وهو الذي لم يتأثر مطلقاً بنفحة 
«الديمقراطية»» والتمسك بمقتضى الاعتراضات . باستخدام الألقاب . وأخيراً وجد طمأنينته حين رأى 
أن الرسول في التوراة ذاتها قد منح اللقب للحاكم الشرعي 1565405 . إن الوجه السياسي من المسألة 
ليس من اختصاص هذه الدراسة . 

(34) يقول 408505 كهمرمط]” : «الرجلٍ غير المستقيم غريب في داره. «أعمال الطهريين الر بانية). 

(35) حول هذا الموضوع انظر ديد ملاحظات 50 ع66018© في : 

.130 .م ,1 ,(1837 قتطماعلقائط2 ,مموحع .1ه .187 لوه) لإمدوطتط “ملمعلمع عطل 

(36) فوق ذلك لا يمكن اعتبار هذه الروح . روح الأخلاق الدينية بمثابة انعكاس للشروط الاقتصادية . فقد 
كان تخصص العمل أكثر تقدماً في ايطاليا الجنوبية منه في اتكلترا : في الفترة ذاتها . 

(85) لأن اللدكم يامر ايد سخب القريي أكترمى'النقين + بلكل النقيين , كما يشير إلى ذلك غالياًالمؤلفون 
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الطهريون . عليا إن أضاًواجب حب الس . فمن يعرف ما » أتضل من قربي » استخدام ا 
يملك في سيل مجد اله ليى مضطرا لآ مشاطره العمل بداقع به له 

)إن #»وعمة و أيضاً قريب جد من وجهة انظر هده ١‏ ولكن في حلة لانتقال من مشاغل تجارية 
وسرة من العطر اعلا إل الاهوت » فيقى ذلك على أقصى حرجات التحفظ. وقل لاحر 
إلى يه عن مله (م. اش 11 صن سن 406 . 443 19 صن . 894) . وجوابً من سؤاق ؛ هل مر 
الجا تديل المهة؟ إن الاجاياث الثي تتضمنها آرء ©8000 اناضصجة ين , بطريقة عبرة .إلى كي 
احد كانت مختلف أشكال التاويل متكيفة مع الحياة يوي . 2.11.1 

(39) مثل هذه الفكار غير موود لدى تين الأورويين . على الأقل في كتباتهم . ويتراوج موقتف 
5# بين اللوية (#إشباع الحاجاتة) وبين الحجج الكاتيية حول الفائدة من «تقدم التجارة» 
إلخ. م-ن. 115 ص ص 330, 332 1. ص 418: إن زراع الب تدز امال على اباد إذد مي 
عفيدة, ولي غير اتية» قارن أيضأمع الا ص ص 436 - 427 429, 434 . ير أن +ممعو ةلا 
يعوزه أن يلاحظط أن بوسعه أن بحقق مكاسب: حسب تموذج الصاحيين والمن نين. وي مع ذلك 
تق مكاسب كبرة جدأ. وهذا ما سنعود إي لاحقا. ويمكن أن تكن بمثابة التبة المباشرة لزاهة 
تلية ( .اص 35م 

(40) ليست أفكار »كت هذه مكلا للوسط الاتتصادي الذي كان يعيش فيه . على المكس تؤكد سيرتة 
الذاتها٠‏ يدن به نجاح عمل البشرني على الصعيد المنزني لوقع كون تجار >#اتعطه ملف ليسوا 
أغنياء ٠‏ ولكهم يكسبون ليوا كفاف بومهم وكوث الأسبا يعيشون تمامامئل عمالهم . نه الفقير 
الي يلغ البشرى السارة من الا 
حول موضوع البحث عن الربح يقول 495 :3: «إن الرجل [العارف] يعرف [ ٠.‏ ] أن الال 
يمكن أذ يجمل الإنسان أكثر غنى وى بحال أفضل وعندثة يخا أن ينم مثا الال على أن يمل 
محفظة ممت وهكذا ل يرغب بثروة كثر مما قد يظفر بها رجل فق 
ما كان يرقب به بالتحديد هو عل لاقل هذا الجائب ٠‏ أي بتمير آخر كل كسب شريف هوفي شكلة 
كسب شرعي 

(4) وتذلك #علعداظ . م. ن. 5. فصل 6 , عنوان 1. دستيك .9 إمقطع 0024 1 ص , 378 

عمود 2 . في المثل رفم 0611 : 4 : لا تعب نفك من أجل الروق: هذا اكلام يني فقطة 

«يجب الا تكون لثزوات من أجل" نهابناالبدية هي قصد النام» «أممال الطهرين الألية, 

إن الملكية. في الشكل الاقطاعي من استخدامها ٠‏ لا كملكيةبذاها , هي أمر مكروه انظ الملاحطة . 

٠5 0.3 ٠‏ ص 380. حول فجور الأعان». 

نافع 0 ع لطر اممو تمق المي وسدعا كان أترىالتصية. وه 

.بعلي «بالطيقةالوسلىء. البرجوازية مقابل الا القي فل يه إن 

«البلخه ووالحاجة» هماء على حد سراء. عقبة أمام مملرسة التفية. 

3) ومن يكمن الأ الأكث أهمية . نضيف هذه الملاحظة العامة : م تافل 

لس كزةم الحا لني ورم الاموترة في يتم اأخلاية رما مي الحلا الى تعش 
المؤمنين العماة - أي الطريلة لي ينم بها عملا جيه الاخلاق المهبة توجيهأ ديب ٠‏ في علم 


أذ لآم بالنسية لاهن 


سس لل سس سسسب ححسبيب ب بقل 


الأحوال الضميرية لدى الكائوليك نينا عند السرعيين » توجد اعتبارات ‏ حول تعليل الفائدة 1 
مثلاً » وهو ما لن نتناوله هنا تجعل صوتاً ما للضمير ممائلاً لأصوات كثيرين من علماء الأحوال 
الضميرية البروتستانتيين . وتبدو هذه الاعتبارات أنها تمضي إلى أبعد من ذلك » فيما يتعلق بطبيعة ما 
هو مباح أو ما هو «مقبول» (ألا ينبغي أن يعاب لاحقاً على الطهريين كثيراً كونهم . في النهاية . لا 
يملكون سوى أخلاق اليسوعيين ذاتها ؟) . وكما أن الكالفينيين يستشهدون غالبا بلاهوتيى الكاثوليكية 
الأخلاقيين ‏ ليس فقط القديس توما الأكويني وعاناة9ئلة© عل .8 .5 و 66نا 580031606 إلخ . بل 
حتى المعاصرين ‏ فإن علماء الأحوال الضميرية الكاثوليك يتبعون عن قرب تطور الأخلاق الهرطقية ع 
وليس في وسعنا الآن أن نناقش ذلك , 

في المقابل» وبعيداً عن ذلك. وبفعل العامل الحاسم المتعلق بحسنات الحياة النسكية بالنسبة إلى 
1 العلماني » هنالك فارق كبيرء حتى على مستوى النظرية : ففى الكاثوليكية كانت هذه الأفكار الخلاصية 
ْ نتاج النظريات الأخلاقية التسامحية بشكل خاص» التي لم تصادق الكنيسة عليهاء والتي يعارضها أكثر 
ئ المؤمنين جدية ورصانة وانضباطاًء في حين أن فكرة المهنة في البروتستانتية تضع . على العكس من 
ذلك. أكثر الناس اقتناعاً بالحياة النسكية في خدمة الكسب الرأسمالي . إن ما يبدو في نظر الأول كأنه 
مباحء ضمن بعض الشروط. يشكل بالنسبة للآخرين ثروة أخلاقية أكيدة. هذه الفوارق الأساسية بين 

الأخلاقين. وهي فوارق مهمة على الصعيد العملي. متبلورة مع الجانسينية . 
(43) «من الممكن أن تتصرف بطريقة تناسب ميولك وامكانياتك, وعليك أن تحسن قدراتك ومواهبك فى 
هذا المجال». تشكل هذه الجملة تتمة للمقطع الوارد في النص أعلاه. إن هناك توازياً بين تعقب الثروة 
ف مملكة الله وتعقب النجاح في مهنة دنيوية. وهو موجود «12071[1 :11040111/15207» ,8/2 عصول 
7 ,كع1أن2[ ماصباط مط ره ععإعمثالا 


)044 إن الاعتراف اللوثئري الذي قام به الدوق 58ءطمرع6 ناه عل عامماكتيط) . والذي خضع لمجمع 

ْ 6 الديي» اكد ارتم عن إوادة الفقن + مَن يكون فقيراً بفعل ظروفه عليه أن يتحمل ذلك؛ وإذا 

ْ سرّه أن يبقى فقيراً فإنه كمن يسعى لبقائه مريضاً أو كمن يصون سمعة سيئة. 

ٍْ (45) وكذلك لدى باسكتر » في اعتراف الدوق نفسه أيضاً . قارن مع مقاطع كالتالي : «[. .] لا يحمل 
البائع المحتال معه إلى الآخرة سوى النذالة». إلخ . «ماتسباط عد كزه كعع[جم10!آ .كدصدكك كقدده!1) 
(259 .ص ,2100165 . كان كالفن قد حرم التسول تحريماً واضحاً. وقامت السنودسات الهولندية بحملة 
ضد اباحة التسول. وكان نظام 1.204 في عصر الستوارتيين. وخصوصاً في ظل حكم شارل الأول 
قد طوّرء بشكل منهجي , مبدأ تقديم مساعدة رسمية للفقراء وتوفير أعمال للعاطلين عن العمل . وهذا 
ما كان يحت الطهريين على أن يختاروا شعاراً للحرب : «إعطاء الصدقة ليس إحساناً» (وهوعنوان كتاب 
معروف كتبه فيما بعد 106108). وفي أو : خر القرن السابع عشر وضع الطهريون موضع التنفيذ نظام 


عن العمم عامط زه عممركقط اعوط .لمقتوعآ] 
المشاغل للعاطليزن | قا مع .16/16 00م 
3 تت .1900 ععل اعطصسقت 


(46) في كلمته الافتتاحية أمام البرلمان في لندن عام 1903. أكد كد 7/111 .© . رئيس الاتحاد المعمداني 
في بريطانيا العظمى وايرلندا تأكيداً ثابتاً : إن أحسن الرجال في كنائسنا الطهرية كانوا رجال قضية ع 


ونوا أن الدين يجب أن يُخترق الحياة ككل 1 

(47) هنا أيضاً نسجل تعارضا واضحا مع كل تصور اقطاعي , فاسئناداً إلى هذا التصور يمكن لذزية حديث. 
النعمة (سياسياً أو اجتماعي) أن يقطفوا وحدهم ثمار نجاحاته . وأن يعبروا إلى تقديس الدم . ومن 
الؤكد أ صراعات مدال تمل ايم إلى اللاشي في التحول السويع ؛ في أدب اللي لاسر كية 
غيرانهملاحظ فها احا يض اموقف المماكس . ذو الطبمة ابرجوازية ٠‏ الذي يمجد التجاح في 
الأغمال والربح بصفتهم اثتين من أعرائض التحقق الروحي . من خير أن بنخصص أي احترام للثروات 
الستلةبالواة ‏ إن كل اينات الاجتمعيةتقريا في أودوب يمكن حصولها مقاب المال بمجرد ا 
يكون الشاري نفضه واف وراء طاوة اتجارة وأن يخضع ملكيده للتحولات الازمة. عن ارستقواطية 

مي مل )6 عاا! تسم بد 


الج مام 


الدم. انظ بالتحديد: 


(48) كان ذلك صمياً عن مؤسس الطاقة التعاونية ٠‏ افتهل86 10406 . الذي كان تاجرً 
ميم لامهالا ممست عاد زه جماممك مممايز ا عط إه من مدا بوص 
(49) كان ذلك قائمبقوة بلنسبة إلى 8ععطلامم110, لان 26,3191. 5و1 10,1906 8 أغدق حتى على 


القديسين وعوا ثيوية خالصة (م.ن. . 1ص 198). كل الأشياء حي من فعل جلالة الرب. غير أ 
جلاله يبقل اعتماا خاصا برعيته. م.لن. ص 192 
ومن هنا السؤال : كيف يعرف أن ضرية الحظ الناجحة ليس مصدرها المناة الآلية المشتركة بى للك 
العنية الخاصة؟ أما 13:81 فهو يفسر , من جابه (م. ن. صن. 191) النجاح في المشاغل المية 
.بالعنية الالهية . أن يكون التقدم غاب ثاب على حي تقية فهرما يتكرر دوم في كتابات الصاحيين 
(نجد التمير عن فلك في تاريخ منأخر عن عام 1818 . في منتارات من التصالح المسيحية ٠,‏ 
ماشه م0 06 دن «دتسماء8 . وستعود إلى مرضوع الصلة بأخلاق الصاحيين 
(50) إن التحليل الذي وضعه 8885اة. 1909836 عن التزاعيين اسحق ويعقوب يمكن أن يصلح مثلة على 
الاتمام الذي بحاط به البطاركة » وهذه إحدى سمات التصور الطهري للحلة : 0/106 100044 


235 بم باط مساط 


راض الاتراف بالبيع بحجة أنه كان مخدوعً. بارة أرى إنه 

.رجل الحية اللاعقليةوابريرية: في حين أن يعقوب يمثل جل الخلاصي 

رأى 6لا أن هذا الشعور القراية الحميمة مع اليهردية . وهوما ينجلى أيضا في كتلب 80000000 , 
: ومن ناحية أضرى كانت الطهرية تعرف جيدا. 

نقطة تعارضها مع الأخلاق اليهردة ٠‏ في معتقدها العملي ؛ وهذا ما تيه بوضوح مقالة وضعها 

+980 فد الود (بماسية مشاريع كرومويل التسامعية) أنظرلاحق. الحائية رقم 58 

إن الفلاحين المذكودين هناهم أشكال نموذجية من تج العقلية اللثرية الكهننية . وقد شرت مرات 

إلى لوهم ٠‏ في حين أن الكاتب. على أهمية ما تبقى من كاله لابرى في ذلك سوى مجرد تين 

قلحي 


رواسا في مغرف افلاسين اهويمد 


لم 


ج---- 22222 تت ب و رد حت ٠‏ 120097 


(52) قارن مثل مع النص الذي أورده لداءواتل 11 كنادووناء1, ص . 158. ويستند 006ءم5 , هو أيضاً , 
استنادا جزئيا » إلى مقاطع من 5152 062 كنا5ء1 في بناء ارائه حول تغيير المهنة ٠»‏ والبحث عن الربح 
(111 صسعلمعلء8 عطءوتعوه1معط1 . ص . 426) . 

(53) صحيح أن لإنانة8 يطالب بقراءتها » وأنه عاد إليها وإن نادراً . وإنني لا أذكر أي استشهاد ب كنادءل 
وذ دءط (وهل كان ذلك مجرد صدفة؟) . 

(54) إذا طال النجاح المادي أفراداً من الذين حلت عليهم اللعنة , فإن الكالفيني (اء0م11007 على سبيل 
المثال) يتعرّى . حسب نظرية «التصبير» على الألم . باليقين الراسخ بأن الله هو الذي أجاز لهم 
ذلك » بهدف تصليبهم وتخشينهم وجعلهم يقعون في الانحلال وقوعا أكيدا . 

(55) لن ندخل في التفاصيل حول هذه النقطة . ولا يهمنا هنا سوى الصفة الشكلانية من هذه «الشرعية» . 
وحول المدلول الأخلاقي للعهد القديم فيما يتعلق بال ©,دنده «عآ , نقرأ باهتمام [...] 
معغطع50212[11 ,طع5ااء110 . 

(56) إن الصفة الالزامية فى المعايير الأخلاقية المتعلقة بالكتابة تذهب عند ,111 ,/ا05اءع:01آ موتأكطه) 
(173,500 .مم 83 نخيداً ح بحيث : 
انها مجرد صورة طبق الأصل عن قانون الطبيعة . 

2 انها تعبر عن شخصية عالمية وأزلية دائمة . 
(57) دع12080 على سبيل المثال (مع عودة إلى 11 م.ن. ص 39 
(58) إضافة إلى أن التفاصيل المسهبة حول هذه النقطه واردة في : 467 كلاناءكا/ه:ءكام17/1 مامز 
3 هظشظط1ط1 
ليس في وسعنا هنا تحليل التأثير الهائل الذي مارسته بشكل خاص الوصية الثانية . «إنك لن تصنع أبد 
ايقونة مقدودة» . على تطور العقلية اليهودية » على الجانب العقلاني منهاء الغريب عن أية تربية 
للحواس. غير أنني أرى ذا مغزى ما قاله لي أحد قادة الحلف التربوي في الولايات المتحدة 
الأميركية » وهو التنظيم الذي تولى . مجهزاً بوسائل مادية ضخمة . أمركة اليهود المهاجرين والذي 
نجح نجاحاً هائلاً .» قال : إن أحد أولى الأهداف التي يراد بلوغها في كل أشكال التربية الفنية 
والاجتماعية هو «التحرر ازاء الوصية الثانية». إن تحريم. عبادة المخلوق في الطهرية يؤثّر في الاتجاه 
ذاته وإن بطريقة مختلفة قليلاً: فهي تتطابق مع التحريم الإسرائيلي الذي يشمل كل تمثل 
تجسيمي : إن الخلقية الطهرية ل تسمج لنقمنها بآن تتقازت في بعض السمات الأساسية مع اليهودية 
التلمودية . وهكذاء فإنه يقال في التلمود إن القيا. بعمل صالح إحساساً بالواجب هو أفضل وأكثر 
ثوابا عند الله من القيام به لأن القانون يوجب ذلك . بعبارة أخرى . إن القيام بالواجب بيدا 
عن العاطفة عمل ينطوي على قيمة أخلاقية أكبر من تلك التي يتضمنها عمل قائم على الحب. إن 
الأخلاق البروتستانتية تقر بذلك من حيث الجوهر . أما الفيلسوف 120 فهو أيضاً قريب جدأ من هذه 
الطريقة في النظر إلى الأمور. فقد تلقى! وهومن أصل اسكتلندي » تربية متأثرة بعمق بالتقوية . 
أنه من غير الممكن نقاش ذلك هنا . فإن عدداً من هذه الصياغات مرتبط مباشرة بأفكار من د 
النسكية . يبقى أن الأخلاق التلمودية تمد جذورها عنما في التقليدوية الشرقية : «يقول أتططهظ 
تةاتسقطء ضع تمسطعمة] : لا تغير أبداً عادتك» (,865 501 ,1 ,1/11 قصطء2415 قناصة متقصء © . 3 
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معدن 93.1 *8 المقصرد هنا غذاء الماومين).. إلا أن هذا الواجب لا يصح على الغرياء 
وني المبل» ف التصورالطهري فم نلق «بالشرعة» كديل ححمي يقدم ٠‏ بالمقارة مع تفيل 
اهو ابسيط والصافي لجميع الوصااء داف كث قو لفعلالاجلي ‏ إن اذكر القكلة بن النجاح 
يدل على البرك لالهية ليست بانكيد ذكرة غير معروقة في الهردية . غير أ مدلوه اأخلان الي 
الثوري اسنااً إلى مقياس أغلاني مزدوج (في استخدام خارجي ودالي) يستبعد كل قراب علي 
صعيد التائج [مع الطهرية] حول هذه القطة الحاسمة . إنما هو جائز للأجنني «الغريب» محرم عل 
الخ اليب . ولهذا السبب؛ فالتجاح في المجال الذي ليس العمل فيه مطلوا ومرصى به يل 
محا قحب , لا يمكن اعتاره مثمائك في هذه الحالة مع الدليل الدتي » كمالايمكن أن يلي دف 
السلوك متهي في المي . كما كانت الحال بالنسية للطهريين : حول جميع هذه الفضاا التي تاي 
508٠9‏ بطريقة غير دقيقة في : «عاعلالسطمت»ا عل 3ه «قنل مادا انظر مراساتا الواردة 
أعلا - أما التفاصيل فليس لها مجال هنا 
مهما بدت الاخلاق اليهودية غرية لأول وهلة : فهي تيقى تقليدوية إلى حد بعيد . وكذلك لا يمكنا 
الدعول في تفاصيل التقيرات العميقة التي أحداتها في الموقف ازاء العالم الصيغة المسيحية من 
الأذكار المشلقة «بلنعمة؛ وبالخلاصي»- وهي الصبة التي تطري على يذور جديدة لامكانية 
الور حول «شرعوية» العهد القديم. قز مع ل ع وها ااا عن توا 
كم :11 بومسموضمة لس يحسيات 0 
مثل اليهود» بالنسبة إلى الطهرين الاتكيز في حينه هذه الرأسمالية التي فرضواء هم اتفسهم. أن 
تكوث مجسدة في تموينات الحرب ٠‏ في العقوة الحكوية . في احتكارات الدولة ؛ في المضاريات 
ومشاريع الملوك على صعيدي الباء والتقد . يمكن , قي الواقع ٠‏ أن بصاغ هذا انض بالشكل 
اللي » أن بالاعبار التحفظات الضرورية : إن الرأسالية اليهودية كانت رأسمالية موجهة تو 
المضارية ٠‏ رأسمالية نيفين ؛ أما الرأسالة الطهرية ذهي تتظيم برجوازي للممل 
(59) تتجم حقيقة الكتبات المقدسة ‏ في أي +8816 , في التحليل الأخير . عن «النبلين المطلق الي 
يفصل والإنسات الجديد عن بقة الس ٠‏ وعن الاهتمام الخاص جداً ٠‏ الذي يغذيه الوب لخلاص 
اه (اعتمام يمكن أن يتجلى أيضاأ عن طريق «الاخبارات» 165 +5 ,1 ,عاق اهوت 
(6) يكفي . لتحديد ذلك جيدا. انظ إلى الطريقةاني كيف فيها ددا مع نكم الفريسي أو رجل 
الأعمال- وقد تجد عند بايان هذا بعض القرابة في المناخ مع لوثر في : عاك للططدو» 
#عطعممده نعايا0 زعلى سبيل المال في : ««متمو0 ف لم عمط 06 إدء. هحول القئوق 
والسيحي» 504 م بومعاباة #ساصا! ماه جاج080) انظ السطقد علا لوه ممتاام 196 
:ااام .نص 100) لماذا ريسي ُدان؟ لان ل تيع حقا وصابا اله ولاه تعصب بوضوح 
ولا يهتم إلا بالاحفالات والتفاصيل الخارجية (صى 0107 ولكن لآنه بشكل خاص يعزو إلي تقس 
افضيلة شخصية وأنه في الوقت نفسه يشكر الله. «على طريقة الصاحيينء على فضله. مسيئا بذك 
الاسم لله. إن جد هته القضيلة بأسلوب آلم (ص 4136 ويشكك ضما بالاصطفاء الذي يأر ب 
اله (ص 139). إن صلاته إذن هي عبادة للمخلوق . يتجدد رجل الاعمال روحيً. وهوما يدل عليه 
صندق اعتراقه, وذلك لأنه - كما يقول 808066 بتاطيف طهري عن الشعور اللوثري بالخطية - وبقيل 
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كل إدانة في مجال الخطيئة اعتقاد راسخ بوجود احتمال للرحمة». 

(61) أعيد نشره في 2 0 .1عه1ل03 . يمكن اعتبار هذا الصراع ضد النسكية 
اللاسلطوية موازيا للاضطهاد الذي كان يمارسه لويس الرابع عشر ضد [180(8 - 2011 والجانسينيين . 

(62) كان موقف كالفن. من هذه الجهة. واضحاً : في انكفائه. على الأقل في حرجا مم ني الحسبان 
أشكال من اللذة أكثر أرستقراطية وإرهافاً. . ال لتوراة هي الحد الوحيد. من يتمسك بها ويتمتع بوعي 
ند لبن جيرا أهذا على أن ينات عكنا يكل ميل نلق متزلة. إلى لمادانته النطاة. إن المذهب 
المعروض في الفصل 32 بن 61115114114 0 من شأنهى هو ذاته. أن يترك الباب مفتوحاً أمام 
ممارسة من أكثر الممارسات تسامحاً. 

وإلى جانب الغم المتزايد من يقينية 0 ينبغي إبراز حقيقة كون البرجوازيين الصغار يشكلون 
العوامل الأساسية في تطور الأخلاق الكالفينية . وَهدا ما سنشير إليه لاحقاً. 

(63) يبدأ كمصدلخ عمصتمط؟ (3 ,010165 ]10 امهالملاط 16 ته 11/0715 ) إحدى العظات حول الأخوات 
الربانيات الثلاث («غير أن الحب هو الأكبر بينها») مذكراً بأن كمقم كان قد قدم التفاحة إلى 
عخنله غطم م ! 

(64) ينبغى ألا نقرأ روايات ولا ما شابه ذلك. فهي تبدد الوقت .51.م ,آ ,2/7607 هزومر ,كع و8 ) 
(601:2. بعد انقضاء عصرأليزابيت في انكلترا كان من المعروف جيداً الوهن الذي أصابء لا الدراما 
فحسب, بل الشعر الغنائي أيضاً والموسيقى الشعبية. ولم تجد الطهرية الشيء الكثير لتخنقه في مجال 
الفنون البلاستيكية. إلا أن ما يثير الدهشة أكثر هو انحطاط المواهب الموسيقية البارزة» (مساهمة 
انكلترا في مجال الموسيقى ليست قليلة الأهمية). وصولاً إلى هذا الفراغ المطلق الذي وجد فيما بعد 
وحتى في أيامنا » لدى الشعوب الأنكلو ساكسونية . أما في أميركا فيكاد لا يسمع. معظم الأوقات, 
خارج الكنائس السوداء, باستثناء المغنين . المحترفين الذين تطوعهم الكنيسة وتقدم لهم الإغراءات, 
سوى زعيق لا يمكن للأذن الألمانية أن تتحمله. وذلك تحت اسم جوقة المغنين (وهذا ما يصح جزئياً 
على هولندا). 

(65) الأمر نفسه بالضبط في هولنداء وهذا ما أكدته نقاشات المجامع الكنسية (أنظر القرارات حول شجرة 
أيار في : 139 ,78 .71 مسمناءك0011 وكقصائع8) , 

(66) يبدو معقولا أن يكون «انبعاث العهد القديم» من جهة. والتوجه التقوي الذي خضعت له بعض 
المشاعر المسيحية المعادية للجمال. والعائدة في التحليل الأخير إلى تعاليم إسحق أول أنبياء اليهود 
وإلى المزمور 7011 من جهة أخرى. أن يكون ذلك قد ساهم في جعل القبيح مادة فنية» وأن يكون 
الرفض الطهري لعبادة المخلوق قد لعب دورهء فوق ذلك . لكن ذلك يبقى من الناحية التفصيلية غير 
مؤكد. ففي الكنيسة الرومانية أنتتجت دوافع مختلفة جداً ظاهرات متشابهة من الناحية الخارجية. ولكن 
مع نتيجة فنية مختلفة. أمام 58101 و2210 عند 00504 186, يعتقد المرء أنه يخضع مباشرة لتأثير 
العاطفة الطهرية الفعال. إن التحليل الدقيق جداً للتأثيرات الثقافية الهولندية. في كتاب 08004ام 16 
للمؤلف «صةتهناء81 811©, ربما يمثل كل ما بإمكاتنا أن نعرفه راهناً عن احتمال أن 
الا ا مايه عا 5000 شر ولا سيما فى ظل ولاية الحاكم 

(67) بدأت الروح النسكية تضعف في هولندا منذ بداية القرن السابع عشر وا جما فيو 3 


إلى هذا اليلد صدمهم نا حاط به 
الحيلة الهولتدية. 


اسسعا؟ - ع6ئل6: (الرعايا البروتستانت الإتكليز اللاجتون 


استزجة نهار ابت من استخفاف). ليس يامكات أن تتوسع هنا حول لسباب 


الضعيف تسبي بالاخلاق الكالفينية . وهي أسباب تعود رن إلى التركيب السياسي (كونقدرالية ليمي 


مؤاقة من مدن ومقاطعات) وإلى الشدرة المسكرية الصغيرة جدأ وقامت حرب الاستقلال 
أمسترداية وبجيوش مرتزقة: يسنشهد المبشرون الإنكليز نموذج الجيش الهولتدي ليدلا على ببلة 
الوق ايل يسنا دعل اسيل كل ليل اشرب لتتوديته إل 


اركة في السلطة السياسية كانت: في الوقث فاته مجازفة غير مضموئة 
بن المواطيد 
افع مزيد من الاهتمام, خصوصاً وأن هذا الجيش ذاه هوالني 


اوفي المقابل كانت فواث كررم 
على أساس التجنيد. (يستحق هذا 
وضع في برنامجه إلغاء الخدمة العسكرية: لأنه لا يمكن القتال إلا في سيل مجد الله. قال يقوم يه 
مجند في سبل فضية معروفة» الا استجبة لتزوات الأمير. إن مئاق الجيش البريطاني المفرط في ,ل 


أخلافيته: بالتسبة للأذكار لألمنية التفليدية كان يفم تاريخي على ده 
متظلبات جيش 
الملكية) 


إن ال0عاة»ااا»8 الهرلدبين الذين نشروا لكالفيية طيلة مرحلة الحرب الكبرى. أي بعد نصف جيل 
افقط من اتعقاد سبنودس :©9080 ييدوث أقل «نسكية لي جداول هادة! «د:5. القد نضحت 


الستودسات سلوكهم. فالمفهرم الهولئدي 4نعاه»ف يشمل خليظاً من «الاستقية, ار 


سارح ايان أضاً. إن استمرار الاتتصاة 

الرضي قو كبح الصاعة. لني لم تطور ال يقضل المهاجرين. أي بطرية متة . يى أن السكية 
الدنيوية لدى الكالفينة والتقوية في هوئتدا كما في خارجها قد مارست تايرها إيجب الشويه أيض أ ضمن 
لاد نقسه اتير التسكي الجيرية الي عر عت باتع بعد ابيدم0 في المقطع الملكور 
اه رقم 167 

إذ اليب شبه الكلي لامب في مولن الكالفية ليسي بلطيع من 
ا#تطصمة, تدره في لمن 69ه8 عي و0اا). إن معي لين مودي بايا ارقا نكي 
على لتو يتجلى بوضوج أيضاف الفن لمن ع لاسيما في كنات #لها! دجاه . حول 
.خصوصيات الحكم الفتي وحول دوافعه في هوئيدا 
##تطوودا ع - من سبرث ماين علي 1629 - 1631 , والمشورة في لمطلااة ق0 عام 1891 
كلب ا و وعدا , مولت وير كالفن, 1054 الل 


الصدفة أبدا وانظر مو مالا 


سابلا يقدم شيئامهدا 


بالنسيةالمواضيعنا. إن مستعمرة هولئا الجديدة في أبيركا سورت اجتماعياً كسيطرة نصف إتطاعية 

لأرياب عمل رتجار يقومون بتطوهر ٠‏ خلاف لما كانت عليه أنكاترا الجديدة. حيث كان 
صبباً قناع «سواد الشعب بالإقامة فهاء 

(65) لتذكر أن السلطات الطهرية أقفلت مسوح  ,8٠00‏ - 06 - 50301000 في سين كان شتكسبير ما يزال 


يقضي في المدينة نوات الآخيرة. ولم بضيع شكسير فرصة, على كل حال إلا وعم, فيها عن حقد 
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على الطهريين واحتقار لهم . وفي عام 7 أيضاً رفضت مدينة لطقطع 131010 إجازة فتح قاعة مسرح 
بحجة أن المسرح يجلب «الخمول». وبالتالي يضر بالأعمال والمشاريع 0 صالسصئز8 , برعا مح 
(1913 ,عم 1ع سمهت لصة ع1530 . 

(69) هنا أيضاً تكمن الأهمية في أنه لا يوجد بالنسبة إلى الطهريين سوى الخيار التالي : إما الإرادة الإنمية إما 
غرور المخلوق ا المسألة بالنسبة إلى الطهري مسألة لامبالاة 5 في اللاهوت. وقد 
كان موقف كالفن. كما قلناء مختلفاً إزاء ذلك . ما نأكله وما نحمله. الخ. لا يؤول إلى نتيجة طالما أن 
اع . وكما في حالة اليسوعيين فإن الحرية إزاء «العالم» ينبغي أن تتجلى من 
خلال هذه اللامبالاة التي تقضي. في رأي كالفن. باستخدام الثروات التي تقدمها الأرض استخداماً 
خالياً من الرغبات ومن العاطفة . (ص 409 من طبعة 0014 اكت مألنةالاكم] :| عل جرع مارط) _ 
وجهة نظر أقرب. في الواقع. إلى لوثر منها إلى نزعة الدقة عند الورثة . 

)70( إن موقف الصاحبيين معروف إزاء ذلك. ولكن. منذ بداية القرن السابع عشر. وعلى امتداد عشر 
ستواخة.- أنة عواصف هزت طائفة منفيي أمستردام. بسبب فنون التأنق التي وضعتها زوجة إحدى 
المبشرين على اختيار الفساتين والقبعات إيوجد وصف مسلٍ عند 5عغلاء10  :‏ 3اكللهصه تكمعع رعو ممح 
ككوء لا لع لصب عععط1” أكدا عط زم . كان لعمؤصوع (م. ن) قد لفت النظر إلى أن تسريحة الشعر 
لدى المعاصرين تذكر بأصحاب ٠‏ الرؤوس المستديرة» المثيرين للسخرية. وأن ثياب الرجال من 
الطهريين» المضحكة هي أيضاً في حينه» موجودة. في الأساس منهاء في أنماط الثياب التي للبسها. 

010( حول هذا الموضوع. أنظر ثانية مؤلف «هلط»/1 الذي سبق ذكره: 3655 أكنا8 2ه ازرمعط1 عا 
2211115 , 

(72) سنعود إلى هذا الموقف مرات عدة. فهو يضيء ا : «إن إنفاق أية قطعة نقود على نفسك 
وأطفالك وأصدقائك إنما يتم بمشيئة الله. ومن أجله وفي سبيل إرضائه. لكن. لا بد أن يكون 
الإنسان حريصا على ممتلكاته. وإلا فإن المتطلبات المادية لا تترك للرب شيئا» 1 .مه .رعارو8) 
(108 .م. ملاحظة ذات أهمية: إن ما نستخدمه لغايات شخصية هو على حساب مجد الله. 

(73) غالباً ما نذكر. عن حق, أن كرومويل أنقذ من التلف محاولات 8881م88 ولوحة انتصار القيصر 
ل 243216828 التى بذل 11 دعاتهط© هد لكي يبيعها. وكذلك فإن الملكية العائدة بقيت محايدة 
كما بل معادية ١‏ إزاء الأدب القومي الانتكليزي . والواقع أن تأثير ملوك 775211165 على البلاطات 
كان كبيراً. ليس ممكناً. ع في حدود هذه اه بالتفصيل . العقلية التي تحوّلت عن اللذة 
العفوية في الحياة اليومية. وعن التأثير الذي مارسته على أكبر ممثلي الطهرية. وعلى كل الذين مروا 
في مدرستها. عبر 150108 .18 ببذه الكلمات الإنكليزية الشائعة: [بالنسبة له: الحرية السياسية 
هي الطهرية]. أظهرت 1181 872665:1086 أنها أقل تلاعباً بالوهم وأكثر قوة في الخيال. يكفي التفكير 
بالموقع الذي يحتله الاستكلنديون في مجال العلوم والأدب والابتكارات التقنية» وكذلك في مجال 
0 في انكلتراء للتأكد من أن هذه الملاحظة قريبة من الحقيقة. وذلك رغم صياغتها المحدودة 

.١‏ لن نتحدث هنا عن مدلولها بالنسبة إلى تطور التقنية والعلوم التجريبية : فهذا المدلول يبرزفي 
1 1 يوم . ويعدد 83:12 أشكال التسلية التي يبيحها الصاحبيون: الزيارات للأصدقاء. قراءة 
المؤلفات التاريخية. التجارب الفيزيائية والرياضية» العمل في الحديقة» مناقشة مواضيع تتعلق 


بالأعمال والمشاريع ويسائر أحداث الحياةاليبية الخ. وقد شرحنا أسباب فلك آنفً. 
:بشكل عام مع الملاحظات 


(74) محلل يشكل جيذ من قبل توم 61 في كنب اعد تهصة . قز 
المذكورة اعلا 

(75) هذا ما قاله 89986 في المقطع المذكور أعلاه (1ء ص . 108) وأنظر لاق 

8 قر لوف لوف لكو 100009 ني سر الي وها وان ود مه 

ج» ومزاجه افرح 

بروعة ونظافة. مهذباً في عات ويفوي هذا الم بشدة ولكته أهمل 

1 ال اأعلى للمراة الطهرية, المثفة والمتمدنة 
جد نما المقظرة في مسأكثين: 1- في وقتها2-في نفقاتها على الزن النق والملذات. اسناداً لي 
مده في تأي ل بعسسهاة عاط 33 بم ارات مسد مجان ماماو 

(77) سأستشهد. من بين لعديد من لاشلة. هذا الصناعي الذي لاقت أعماله نجاساً نقطع اتير 
أصبح مع لوقت غباجداً. فقد نصحه طييه بأن يتع يميا بض المحارات بهدف معالجة آلام ائمة. 
في معدته. غير أن امريض لم بتوصل إلى تطيق ذلك إلا بجهد كير. وقد قدم هذا اجل في انه 
عبات كيرة وكانت خزته مفتوع [للجميع]. ليست المسأل هنا سألة بخل بل هي ببساطة, 


إلى اعت 
حميمة 0790009 0006© زعلى الآقل في حالة أملاك الشركة), كل ذلك بمضي في هذا الاتجاء 


انر حول هذا الموضوع: #جافوإدار مام« «صدت! ععالملااة وذ معاامطهد المصيوامام رط 
الوه اك 312 0 علالاعميواإعا وا دك 


(79) لفد سبق ل امك في كاب 1001000 (الطبعةالاولى) أن برز هذه الطاهرة . يتفي :امع 
ذلك؛ أن تلاحظ أن لراكم الثزوات مصدرين مختلفين جدً. يعود أحدهما إلى المصور القارة». 
وبتجسد في مؤسسات, أملاك عائية: استتمانات. وبوضوح أكثر في الرغبة بأذ بمرت المرء مغمور 
بثروات مادية؛ والغبة في تخليد «العمل». وإن على حساب مصالح الولاد الشخصية اذا 
ِبالإضافة إلى تمي المرء أن بع بعد الموت حياة مثالية في تكوبنهاء وأن يتمسك بالأبهة اعالية 
وبتعظيم شخصية المؤسس. إضافة إلى ذلك. يتعل المر. في ل هذه الحالة باعداف انوية. ولس 
الأم كذلك فيما يتمق بالتعليلاث البرجوايةاني نهت بها الآن. يتحول المبدالنسكي أمام أعينا إلى 
عبدأرأسمالي يعي عا من الضرورة المحئمة. المحرك هو. في نظ الطهريين. مجد الب والواييب 
الشخمي وي غرور اناده ووه في يناد ويب ايد ال فر إن م يي لوج 
فكرماء من خلال نالجها التية, يتك تظرية بعص أصحاب المليارات الأ كين الذين يبغي علي 
المره. في نظرعمه أل ينوك مليات لارلاده حتى لا يحرمهم من الفضائل الأخلاق التي تولده 
غسرورة الاعتماد على النس. في مجال الكسب والتحصيل . والحقيقة أن هذه الذكرة ليست الآ 
نظريةء 
حو انقطاع» فهن يكمن في الهاية الداع الديني الحاسورمع الرغة السكية 


(80) يتبقي أن نشير إلى 


الصرف فى قتل الجسد) وهو دافع كثير الوضوح عند الصاحبيين . 

(81) يرفض باكستر ذلك انسجاما مع مبدأ مماثل لما عند اليسوعيين : إعطاء الجسد ما يعود إليه تحت طائلة 
التحول إلى عبد له (راحة القديسين الأبدية. 12 .م ,اكع1 عالأاعه املاط 5امزه5) . 

(82) يوجد هذا المثال الأعلى بوضوح, من الأساس. عند الصاحبيين . .هذا ما بيّنه «ع]5هعمك/78 في كتابه : 
«الثورة الكنسية الانكليزية» . أما /531181 فهو يعطى . من جهته. فكرة عنه واضحة جداً فى عرضه 
المفصل (م. ن. ص ص . 9 335). ينبغي تفادي : 1 
: ا ٠‏ أي كل فخفخة أ وتباو. وكل زينة رخيصة؛ وكل الأشياء اللق تكلم عن عير ادكه 
عملي. أو التى تقدّر فقط على أساس ندرتها (إذن تباهياً) . 

2- استخدام الثروة استخداماً طائشاً » على غرار النفقات المفرطة مقابل حاجات ثانوية» بديلا عن نفقات 
ضرورية لإشباع الحاجات الأولية وتبصراً بالمستقبل . إن الصاحبي يمثل أذن قانوناً حقيقياً متجولا 
يتعلق «بالمنفعة الهامشية». الاعتدال مجاز شكلياء. ولكن من غير المسموح إيلاء الأهمية إلى متانة 
النسيج ونوعيته. إلا إذا لم يؤد ذلك إلى الؤقوة بالغرور والتباهي . لمزيد من التفاصيل أنظرء 
6 ,ءدكم.ط] عأعك اناطعع عا أأمأطدعءع 110 ص 216. وخصوصا حول نوعية النسيج ومتانته عند 
الصاحبيين» قارن مع (96 .م.م مالع عتبلادء |17 رمع يط دع عله ترع؟) . 

(83) أشرنا سابقاً إلى أنه ليس بإمكاننا هنا نقاش موضوع العلاقات بين الانتماء إلى بعض الطبقات 
الاجتماعية وبين هذه الحركات الدينية . (حول هذا الموضوع إنظرردراساتي بصدد علنطاع2])5 داء 1/15 
معصماع ناءاء 17 :06) . حتى ننتبه إلى أن 811 الذي نعود إليه كثيراً في هذه الدراسة, لم يكن 
يرى الأشياء من زاوية الإنسان البرجوازي في عصره وحسب. ينبغي أن نتذكر أن القائمة [التنازلية] 

المتعلقة بأنواع الأعمال المباركة عند الله تتضمن بعد المهن العلمية مباشرةء مهنة المزارع وبعدها البحريين 
7 والكتبيين والخياطين» الخ . كما أنه يفكر بشكل ملحوظ بالصيادين ومجهزي السفن حين 
يشير إلى البحريين . انظر في هذا الصدد بعض حكم التلمود. قارن مثلاً مع .الاطوظ ,عطعكمن/18 
1 ,20 .مم ,1 ,11 لتامصلة ؛ آراء 287 .1 التي لا تفسح مجال للتناقض وتنطوي جميعها على 
المعنى التالي : إن التاجر هو أفضل من المزارع. (إلى أجل متوسط المدى. وحول التوظيف الحكيم 
للرأسمال: ثلث في الأراضي. ثلث في التجارة وثلث نقداً) . 
بالنسبة للذين لا يمكن لإدراكهم 0 أن يتجاهل التفسير الاقتصادي (أو «المادي» حسب ما يواصل 
لبعض القول بكلأ سف) ٠‏ لنوضح أنني أولي أهمية كبيرة لتأثير التطور الاقتصادي على مصير الأفكار 
انرق سأحاول لاحقاً أن أعرض عت تكونت. فى الحالة الراهنة. عمليات التكيف والعلاقات 
المتبادلة . غير أن الأفكار الدينية لا نُستخرج ببساطة 9 الروك «الاقتصادية»؛ فهي تحديداً ‏ ولا حول 
لنا في ذلك ولا طول - العناصر الأكثر رسوخاً وعمنناً في عملية تكون العقلية القومية. وهي تحمل في 
ذاتها قانون تطورها وتمتلك قوة قاسرة تخصها وحدها. أخيراًء إذا ما تدخلت عوامل خارجة عن 
الدين. فإن أكثر التباينات أهمية ‏ بين اللوثرية والكالفينية مثلاً ‏ تتحدد من خلال الشروط الاقتصادية . 
(84) هذا ما فكر به سأعائص82 800320 عندما كتب في البحث المذكور أعلاه (ص ص . 625» 00 
النسكية هي فضيلة برجوازية» . إن بحته هو الأول الذي أشار إلى هذه العلاقات 0 وه 
0 أوثق بكثير مما توقع. وما هو حاسم. في الواقع ليس فقط مجرد تراكم رأس المال؛ بل 


0 


هو أيضاًعغلة الحياةالاتتصادة برمتها عقلنة نسكية. بالنية لمستعمرات أميركاء أحسن ج001 


التقفى ين الشمال الطهري من جهة » حيث كان يوجد دوم رأسمال لا يمسن اسثمارة. وقلك بف 
لإكراه نسي 
3-5 


ره متت الأروق النقئة في بحري مدخيل 


رجود مؤسسات الصتاعات الحديدية (1543), والنزل (1659). 


وكذلك لزفعار العمل الحرفي 
الرفيع المستوى في الكلترا الجديدة. مباشرة بعد الجيل الي أسى هذه المستعمرة. إن كل ذلك هو 


من وجهة نظر اتصادية صوف. نوع من المفارقةالتاريخية . وهو اقض تناقضاًحاد مع الظروف التي 


ام 1686 : ما يميق التجارة هو الحاجة با إلى تجار ورجال يملكون عقارات كيرة. 610014 «تاريخ 


الوائع أنه لا يمكن أبداً النشكيك بجائب الاكراه: الذي يفره التحديد الطهري للاستهلاك على 
امار دائم بن الادخار. فو فلك. فإن نظام الكليسة. وهوما ( 
الدخل في تقاشه النذء 

كاين م 


اف في الحقيقة (م.ن. 1!. الفصل 11116) أت هذه الدائر قد تضاءلت سريعاً في 

البلا المنخفضة , غير أن العام" مدلا دوت يقرل! أل وو مداه ملسا سلا 10 
اجا العطاناو ةع عد في المرحلة التي تلت مماهنة ماع00 

(57) بالئسية إلى انكاترا ثلا قدم أحدالارستقراطين الملكين: بعد و 


محافظو ابتك الهولتديوت يتميزون عن بقية أشراف المدية. 
أراضي همتلكها السياد. حول هذا المرضوع, أنظر الاعتراضات. 
المؤرعة في عام 1052 والتي أوردها 50008, حول واقع 


الأراضيء بعد أن 


نا تجا والحقيقة اسم لم يكونواء في قراة تفوسهم. كالفنيين بلسي 


اميل المعروف لدى دوائ واس من المرجوازية الهولندية إلى الحخصول 


ات هلى شكل أموال تقدبة هي الثي خطت ل 
0 في اتكلرة را الأراضي بار سيل البرجوازية أعفي عصر زداعي كير 
)ما زك مالكو لأراضي الاكلكتيرن مرفضون . حلى اانا فول غر المتزين بالاتعيكلية 
كعزلعين . ويك يتاوى حا ايان الكهتيك من حيث العده في ين كان غير اانكليكاي 
افيما مضى يشكلون الأقلية 
900 يلاحظ 19 . عن حق . أن الشعب الانكليزي , استداً إلى سمات عديدة من شاأنها أن د 
يمه , كان قل تمز امن غيه لذ طهر مفب يد سكي ولف 
لأساسية في (كانت وماتزال) نرعمن اذ انظ امي بالحية 
هيمتها ‏ بالطريق لني تم فيها بشكل مدعش حيية مؤميها لمفرطة 


روح السكية 
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(91) يتكرر هذا التناقض دائماً في بحث 20916 . فقد لعبت الدوافع الدينية دوماً دوراً مهماً (لم يكن دوماً 
الوحيد ء» وهذا أمر مؤكد) في تحديد سلوك الطهريين . كانت تميل المستعمرة (في ظل قيادة 
مه1ط اه ة/11) إلى إجازة اقامة جنتلمانات في 240550011000115 ا شرط أن يوافق الأسياد على انتسابهم 
إلى الكنيسة . حفاظا على النظام في الكتسنة : كان يتم الاعتماد على مستعمرة مغلقة . إن استعمار 
:51م تصة] ] بوعل وع81210 هو من عمل كبار التجار الانكليكانيين . الذين أقاموا فيها مشاريع 
واسعة لتربية المواشي . ولم يكن بينهم وبين الطهريين سوى علاقات اجتماعية ضعيفة . وبدأت 
تُرقع ٠»‏ منل عام 1622 » شكاوى ضد جشع سكان انكلترا الجديدة الكبير على صعيد الكسب (انظر : 
معلعء نالا . 125.م ,آ لننماعمط دولخ إه بررماداط اماع50 تبه عنتجرم جوع[ تاريخ انكلترة الجديدة 
الاقتصادي والاجتماعي). 

(92) هذا ما أشار إليه 86643 . جميع المصادر المعاصرة تضع المتعصبين الطهريين والمعمدانيين 
والصاحبيين والمينونيين إلخ . باعتبارهم ينتمون . من جهة . إلى طبقات فقيرة » ومن جهة أخرى , 
إلى شرائح من صغار الرأسماليين » في مواجهة ارستقراطية كبار التجار . ومغامري النشاط المالي . 
غير أنه من هذه الشرائح بالتحديد .. شرائح صعار الرأسماليين » لا من الاشراف : المحتكرين » 
ممولي الدولة . المقرضين . المقاولين الاستعماريين الخ . قد نشأما شكل ميزة الرأسمالية الغربية : 
التنظيم البرجوازي للعمل الصناعي على قاعدة الاقتصاد الحر والملكية الخاصة (انظر: ستادسنا 


و.1914 دجملمم] ,كمأسسيع) الترععاترعنرء5 تيه ااتعع 51 ع1[ا اا الملل انرمع 0) اوعجر 


واس ل اي ل لدع و شي ا 


500 196 .00). إنه تناقض غير مفهوم ندا بالشة للواتاصرية ن ؛ قارن في هذه المسألة مع 2851665 : 
( 641[ كسم اسم اندع 5ر0 ) مكرارونؤأل ) الذي يب يشير أيضاً إلى التباي: ن بين واضعى المخططات 
ال ْ 

(93) حول الشكل الذي تجلى فيه ذلك خلال القرن الثامن عشر على صعيد سياسة بنسلفانيا » ولا سيما 
خلال حرب التحم ريره. انظر : 5وعآأططهطك تنترع اسع دم ) مأ اتبعنورامم رد «مع/ن01 1 
(1902 وتطماعلجالطم) . 

)94 أورده 5013163 : (20126 مهحك ,'رماعملطا إه 11/6 . ط 2 . اميركية » 11 . ص 308) . إنني مدين 
لهذا المرجع . الذي كنت أجهله . في رسالة الأستاذ لإعاطقه :1913) . كان ءوغاء7,0 الذي 
اتصلت به بهذا القصد . قد وجد فرصة للاستشهاد بهذا المقطع . 

(95) إن قراءة هذا المقطع هي أمر مطلوب من جميع الذين يرغبون في التزود بمعلومات حول هذا 
الموضوع. ويرغبون في أن يكونوا أكثر اطلاعاً حول هذا الموضوع من المعاصرين ورؤساء الخركات 
بالذات . إن هؤلاء يعرفون جيداً ما يفعلون وأية مخاطر تحدق بهم .. ومن غير الجائز الاعتراض 
حك ال بر ان على حقائق ل جر اميك صوص د 

لداخلية. لم تكن هذه !! لعلاقت موضع شك من أحد في القرل السابع عشر. رك مع بعامملك 
(1669 لعا انحط انرمع مم خاي [ه “ناكلا اص . 7 . إضافة إلى مؤلفين حديثين سبق 
ذكرهم . اعتبرها شعراء مثل »ماع11 و معط . ومؤ رخون مثل '129ناهءعة11 تسقطع تسصتكاء 


ذيع حداثة أنظر 
ع0 2 وأديب مثل ثم 110111 بمثابة أشياء بدهية . من بين المؤ لفات الأكثر 
لقد أ هن الأستاذ لإعلطكه 


تإعلطاعه (1913 معمعوسررمت) فده جتاكع كدر ١‏ تم لوم 817) . 


ف جين يعن نس حول تنيع سد - حول مدر فوصوع يرت عون لياح فزفية بذ 
يها المذكور آتأء ملاحظة رقم 90 

(96) لخي أكث لان على بدهية هذه العلافات بانسية إل الطهرين في العصر الكلاسيكي من ابرعة 
التي كمه مانرعاة 30 عند 80090: ويبخي أن نصبع متينين لكي تصيح أغنياء . حت 
نجذب الزيائن ‏ مثلا ؛ أما السب الذي من أجله تصيح متدينين فهومبب محايد انرص 114 , من 
طم مفماسوم 

(97اكان 04# غير اتكليكاني ومتحمساًتوري 

(90) إن ##صتهة. امن جهته. مع أن يعتد أن مهن اتاجر مليئة بالاغواءات والمكائد: قد جاب , 
على سؤال طح عليه : ني مرتاح جد إلى أن صديفي العزيزلا يحيط التجار الشكوك بل يعبرها 
اطريقة في الحية . يمكن من علالها ‏ أن بتحقق الخ لبشرية ‏ وأن تح للحب أن يمارس حسب 
راد اله». هذ اذكرة معلا في مقاطع أخرى بطريفة أكر تشدد وسزماً . بوامطة حجج مركايلية 
ويرقض 5096 أحيانً الرغة في اثراء ٠‏ بانبارها المكيدة المثلى التي ينغي الاحتراس منها 
ويبنى وجهة نظر «اشباح الحاجات؛ (435بم ٠,111,‏ ب«مغومامظ »مهام م30). 

وعدا ما يله من ناعية أخرى ين بذ بأن المتعصين بعرشوث في رضاء ويقونا كتباء (انظر اعلا رقم 

39). إن الثزوة. كمحصلة لعمل مهني متواصل ٠‏ لا تطرح بالنسة له أي مشكلة . وتغدو وجهة نظو 
اقل تماسكا من وجهة نظر 809146 

(99) يحذر عع وم .ن. 1. ص 06) من توظيف أشخاص بلداء ثقلاء كسالى بصقة خدم ويطالب بثار 


الخدم الرياتين. 


بالعكس فإ علامة طهاة العمل أ قداست ليست الاعتراف الخارجي بالإعا بل «ضميره كوت في 
تديةواجبه. يقرم الخدم الإنيبي الحقيقي بخدمتك مطيعاً له, وكا الله نفسه قد طلب منه قله 
تستخلص أنامه الح الله ومصالح المسشخدين تطابق هنا بشكل مثير 

٠ ,‏ فهو يعبر عر 
يما افا اعمال يتسليات قليلة جد (ما في لك خلال عطلةالأحد). وقد اطلق مؤلفون الكليز. 


أن مطموف ماعط دوق 


.11 .هطع لهف التي ينصح كل واحد بأن يأخذ لوقت الكافي للشكير 


عن حق. اسم «رواد العمل المنفن» على المهاجرين البروتستاتت. انظر أيضأة مانا :مد .44 
لله لاوم تاهيه جل عواماليه6 جملا امطلمسانا اسامةمممصاة ف ماف 67 
ا 


الئل يين جبرية ابعض «غيراعالة؛ حسب حكم النلس ٠‏ وبين توزيع الروات » وهذا أي 
غير عادل يكن بارادة من الله . هوآمر بدهي جدا , انظر على سبيل المثال 1400000008. م ن. 
ع 153 . وكذلك فإ الفقر ايم 

(101) يعنشد #معفية وسح زبم :31 «منصاط ع إه جلدم ص , 158) أنه إذا ترك اله كثيرً من 


فون علامة كسل أثيم 8091م ن. : .ص . 380 


النلس في حالة افق , فريم لأ هؤلاء ل يدكنهم مقاوة اغوادات الى . وفيا جد ره 
الشعورالديني الكامن في ا( 

1020 انظ اعلاء الحاشية دقم 5. ودراسة 109 .14 المذكورة ها 
زيما في ذلك تفصير قال قيما تعلق بلموشوشع 
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(103) إن عناصر ممائثلة كانت موجودة في انكلترا . على غرار هذه التقوية التي انطلقت من (15ا10رء5 
اله . 1728 .) وراحت تعظّم الفقر والعفاف والعزلة عن العالم . 

(104) إن نشاط 67 في صغوف 161010220105161[ الطائفة التي كانت غارقة في الفساد قبل ا 2 
هو مضرب مثل على الطريقة التي كانت النسكية تربي فيها الجماهير » في سبيل العمل (أو 

ماركسي ء » في سبيل إنتاج «فائض القيمة») ذلك أن نجاح باكستر كان فريداً تقؤيياً في تاريخ 0 
الرعوي ؛ وقد جعل ممكناً لأول مرة استخدام أفراد هذه الطائفة داخل العلاقات الرأسمالية في العمل 

(العمل المنزلي . الغزل إلخ.). المسألة هنا هي . » بشكل عام » مسألة سبب ونتيجة . يمكن 
لباكستر . من وجهة نظره . أن يدفع الذين يتولى أمرهم هم إلى الانخراط في عجلة الإنتاج الرأسمالي , 
بهدف خدمة المصالح الدينية والأخلاقية . ومن وجهة نظر التطور الرأسمالي ٠‏ فإن هؤلاء يدخلون في 
خدمة «روح» الرأسمالية في صيرورتها . 

(105) فوق ذلك ., من الجائز التساؤ ل إلى أي حد أمكن «للملذات» التي أضجر أسماعنا الكلام عليها. أن 
تكون عاملاً بسيكولوجياً مهماً . لقد جرّدت النسكية العمل , و ل ره 
أما اليوم فقد دمرتها الرأسمالية تدميراً نهائياً . إن ممارسة مهنة ما هي . بصفتها هذه . أمر يريده الله . 
فالميزة اللاشخصية للعمل . وعبثيته الخالية من اللذة. قد خضعا . من وجهة نظر الفرد . للتشويه 
الديني . لقد كانت الرأسمالية. في أساسها , بحاجة إلى عمال يضعون أنفسهم في تصرف 
الاستثمارات الاقتصادية » من أجل إراحة ضمائرهم . أما اليوم فإن هذه الرأسمالية متمكنة من 
نفسها . وبامكانها أن تشرك في طلب الخدمة ارادة العمال في العمل من دون أن نكون بحاجة إلى 
وعدهم بمكافآت في الحياة الآخرة . 

(106) حول هذه التناقضات وهذه التطورات أنظر كتاب لالاع1 .51 المذكور انفا . إن العداء | المستحكم الذي 
يكنه الرأي العام ضد الاحتكارات - وهي ميزة انكلترا في القرن السابع عشر ‏ يجد جذوره التاريخية 
في خليط من دوافع أخلاقية طهرية ومن قوى سياسية متحمسة للامساك بزمام السلطة والمقاتلة ضد 
التاج ‏ لقد طرد البرلمان المحتكرين من بين صفوفه - ومن مصالح اقتصادية برجوازية متعلقة برأس 
المال الصغير والمتوسط » وهي مصالح ترتفع في مواجهة أر باب المال . إن اعلان الجيش في 2 /8 
2 كان يستهدف الغاء الرسوم والجمارك والضرائب غير المباشرة » وفرض رسم موحد على 
العقارات . إلا أنه كان يطالب أيضاً بالغاء كل الحواجز الاحتكارية التي تعيق عملية الكسب في البلاد 
وخارجها . هذه الحواج جز المزعومة كانت تعتبر مغتصبة حقوق فى الإنسان [الطبيعية] . 

(107) قارن مع لإناع.آ 11 : «تاريخ الاقتصاديات الحرة في الاقتصاد القومي الانكليزي». 

(108) أن تكون العناصر البعيدة لساري نوي و 8 فهذا مايغوة إلى .تسق من العلاقات 
مختلف اختلافاً طفيفاً . (انظر الدراسة التالية) . إنني اكتفي مملاحظة ع120808156 حال -رععلة د ©) 
(96 - 95 .ورم امعوعع2 لمج أمو2 ,لووز التي ف نظري إليها متعءتاعصيء8 0م180 دهل هي 
محض صدفة أم نتيجة أوجدتها المهنة السامية للروحانية بواسطة الصاحبيين والتى سارت . يدا بيد » 
مع الدهاء واللباقة في التعامل مع الأ.ور الدنيوية؟ إن التقوى الحقيقية هي في نجاح التآمر في تأكيد 
نزاهته وتربية عادات الحرص والتبصر التي هي أمور مهمة للحصول على ذلك الدعم والرصيد في 
العالم التجاري ٠‏ فهي لوازم لتراكم الثروة 7 


كانت عبار دنزيه هرظتني تدم في القن السبع عشره معدن معنى الم لسار أو اتكمة 
لنهمية, على غوارما كان عليه من احتام الهوتدين للقنون احرااً كان قد أعسبب مجه ,10. 
وما يمائه عند الاتكليز بعد قرن من الزمن» بالقياس إلى الأورويين الذين لم يكوا قد عرفو بعد مثل 


هذه الزبية الاعلاقية 
(واا) وهو ما حل جيداً ولو 0ططمل في كته 10 06000. القصل 310111 حول موضوع تطوز 
والكرذ» العلمي عثر 010904جز» عن فكرة قربية جدً في نهاية كاب ؛ وعطععاد»ف 6ع :810121 
(عفطاومماوام متمد بعل مم0 ها ع3 11 با اومهتا 
(10ا) راحة القديسين الأبدية. :21 ومة© باجعا ومتاصداءت :8 "ومدق 
(113) دمع دولاراته ال 73000 الف سنوي ٠‏ الا يمكن للمجوز أن بحال إلى التقاعد؟ لآن ذلك يقضي على 


ية حا فاة!ء هذه العاات لخخص الصهر (المهاجر من المانمحكمه على ولد زوجته: وهو 
الحكم الذي وجده الأو من جاه غير مقهوم. والذي اعثيره مؤشرأ على نقص في الحيرية عند 
الالمان 


(112)إن هذ الملاحظة وحدها التي تركتها دون تغير في هذه الطبعة الجديدة) من شأنها أن تين ل 
مسعدد»ة رم.ن) أنني لم أشك ابد بمدلولها المستقل . لقد أشار لم906 حديئ مرة ثانية 
وبحدة . إلى أن الإنسانوية ليست هي أبضاً عقلاتية صانية. 

(13) إن خطاب #«ملعظ هالا الأكاديمي (1916 بيودمط بوملام دام ييل ممشمونا عاط لا 
يعالج هذا الموضوع بل مرضوع الاصلاح بشكل عام ولوثر على اللخصرص . فيما يتعلق بالتضايا 
المطروحة هنا ء لا سيما السجالات الثي دارث حول موضوع الدراسة الحالية ٠‏ نحيل إلى كاب 
علوالعومم1! «مامو ج66 ننم «حانهه:800) المخصص ٠‏ على كل حال . وبالدرجة 


الأول » لمواضيع مختافة 

1141) في الحقيق لم تاعذ هذه الدرلسة في الاعتبار سوى العلاقات التي يكون فيه تير لأتكار الدبنية على 
الحضارة «المادية أسرأمؤ كداً. وانطلاقاً من ذلك كات من السهل الاتال إلى «بناده شكلي ٠‏ بامكانة 
أذ يستبط . بشكل منطقي + من العقليةالبروتستثنية كل م ويميزه الحضارة الحديثة . ولكن لتك 
هذا للهوة الذين يعنقدون «برسداء «نفسيّة جماعية» يمكن ازالها في صيقة معينة 
استكتفي بن تلاحظ , كما ينغي أن بحصل , أن المرحلة القئمة قبل تلك التي درسناها كانت 
متعلقة ٠‏ على صعيد التطور الرأسمالي . في جاتب منها . باأئيرات المسيحية التي عرقاتها حياً 
وساعدتها حي آخر . إن تحديد طبيعة هذه ثرا سيكون موضوع فصل لاحق . وفي القابل: ليس 
من المؤكد أن مرضوعاً من هذه المواضيع المعروضة باختصار يمكن أن يدقش في مجلة كهذة 
(190) . وقلك أعذاً بالاعتبار المسائل المكّسة لها . غير ني أميل قليف إلى كتابة المجلدات 
الضخمة التي تفرص نفسها في حالات ممائل ٠‏ واثي ينغي ٠‏ في المقايل . أن تستند إلى أصمال 
الأعرين اللاموتة والتاريخية وقد تركت هده السطور كما حي 061930 
حول النتر اقائم ين الثل والحفيتة في عصر «الراسمالة البدائيةه الساقة على الإصلاح الديني. 
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انظر الأن معاد :عترم إكممنادكتسورن ارعل كاك اعنامرة >[ عمل عالاعتطعوع0 ريرج برمتوبررىم 
(11 1.10 ,1904 وكذلك في مواجهة كتاب 11165 المذكور أعلاه الذي استخدمه إمقطووره؟ , 

(115) كان يمكن أن اعتقد أن هذه الجملة والملاحظات والهوامش التي تلتها على حدة يمكن أن تكفى 
للتنبه لأي سوء تفاهم حول الموضوع الذي حاولت معالجته في هذه الدراسة . ولست أرى أي دافع 
للإضافة [1920] . وبدل أن أكمل هذه الدراسة بالتتمة المقررة لها أصلل. وفي إطار البرنامج المحدد 
أعلاه ؛ قررت في حينه أن أقوم ببعض الدراسات المقارنة حول العلاقات بين الدين والمجتمع في 
التاريخ العام . كان ذلك لأسباب طارئة. ولا سيما بعد صدور كتاب طءكااع0ع1 : «مج/ءالواجم؟ ءزرر 
1 رزلا 07 10هنا ارعجلء 7ك[ 111 :46 الذي عالج بعض النقاط التي كان علي معالجتها. 
وبأفضل مما كنت سأقوم بهى مع أنه لم يكن لاهرتياً وأخيراء لكي أعالج العزلة التي وقعت فيها هذه 
الدراسة. وأعطيها مكانها في تاريخ الحضارة. وسنجد هذه الدراسات لاحقاً. لقد أعقبتها بمحاولة 
موجزة مخصصة في أن واحد لتوضيح مفهوم الطائفة أو الملّة المستخدم أعلاه؛ وللإشارة إلى مدلول 
التصور الطهري عند الكنيسة بالنسبة إلى الروح الرأسمالية في الأزمنة الحديئة . 


الطوائف البر وتستايية 
وروع الرأسمالية 


طبعة جديدة مزيدة وتقحة لما نشرت في .تتلا #اماتفعد7. عدد عيد امقصح من عل 
موا الم أعيد نشرها موسعة في 844 مااي ,1996ل اص 900,508. تحت عزوان لمعمل 
اط فع. أحلث مرات عديد إلى هذا البحث الحالي الذي يكمل الدراسة السابقة. إن شر مدو عاك 
إلى أذ مفهوم الطائفة في مواجهة مقهوم الكنيسة) الذي توسمت في درسه قد جرى تبي واستخداه بين 
الجن والآخره ويكائل رضاي؛ من فل »1 في لطاع ايت م دمو يت 
تاول هذا الموضوع بعمز. آنا انقاشات حول المفاديم فيمكن بذ حذقها. خصوصاًوائتي 
الحاشية رقم 178 من القصل لاني من الدراسة اسابقة نا لا يمكن الاستفاد ن. 


عرفت الولايات المتجدة منذ من بعيد مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة . وهو فصل على 


مستوى من الصراءة بحيث إن أي إحصاء رسمي لمختلف المعتقدات غير موجود : كما أن توجيه 


اسثلة إلى المواطين حول معنقداتهم أمر يعر من جانب الدولة , مالا لقانون . لن تناف 


أهمية هذا المبدأ العملية في العلاقات بين 


ف الدينية وبين الدولة”" بل سنهثم بالأحرى 
بحقيقة أخرى هي أن عدد الأشخاص الذين كاتا ٠‏ منذ ريع قرن على الاكثرء ولا يؤمنون بلي 
دين» كان يقر بحوالى 6 !ز فقط من [عده السكان] وذلك بالرغم من أن الدولة نجهل الاديان ها 
طلقا وتمشع ‏ على عكس ما كان يجري في حيته في كل أورويا تقريا ٠‏ من أن تفرض كل انواع. 
الضرائب المرتفعة على بعض الكنائس ذات الامتيزات , وبالرغم أبضا من وجوذ هجرة هائلة9 


بالإضافة إلى قلك؛ يستدعي الانتهاء إلى طائفة دينية معينة. 
معروف في المانياء بالنسبة للفقراء يشكل خاص . والدليل على ذلك المرازنات العائلية 
المنشورة . كما أني عرفت أنا شخصياً ٠‏ من بين حالات أخرى . في مدينة على ضقاف حير 


ا مالية أكبر بم لا يقاس مما هو 


03 


بكاملها من حطبين مهاجرين من لمانا يصل حجم مساهمتها السنوية 
في حاججات الكتيسة إلى ما يقارب 90 دولارا . في حين كان متوسط الإنتاج صل إلى 1000 دولار 

الكل يعرف أن المتلبات المالية في امنيا كانت أفل من ذلك يكثير ٠‏ وأدث بالتيجة إلى هججرة 
كليفة للمؤمنين خارج كتيستهم . لتضع هلدا جائا .إن مسافراً كان قد زار الولابات المتحدة مت 
خمسة عشر أوعشرين عام ٠‏ قبل أن ندا عمية أؤرية لاد حدية 
الشعور بالانتماء الديني المسيطر في الاقطار التي لم تتلىء بموبمة المهاجرينه 
ذلك حكليات السفر القديمة : فبلمقارنة مع فترة السنوات الآخيرة . كان هذا الشعور فيما مي 
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كار مع ونانا الو تيب طبإلا برد ورحد يو ود عدم المالةة. 
منذ جيل واحد على الأكثر . أي عندما بدأ رجال | الأعمال يقيمون في هذا البلد بحثاً عن اقامة 
علاقات اجتماعية جديدة . كان عليهم أن يجيبوا عن السؤال : (إلى أية كنيسة تنتمى 6 نبز أل 
رزين ناجم في الظاهر عن الحاجة . غير أنه ليس من فعل الصدفة وهذا أمر واضح . تمت 
المحافظة على هذا التقليد القديم بقوة حتى في بروكلين 118 , المدينة ‏ الشقيقة لمدينة 
نيويورك ؛ :. غير أنه كان ملاحظاً على الأغلب في المناطق الأقل تعرضاً لتأثير الهجرة . الأمر الذي 
يذكر بإحدى طاولات الضيافة الاسكتلندية النموذجية ؛ حيث كان على المهاجر القادم ا 3 
من ربع قرف ٠‏ أن يجيب ٠‏ نهار الأحد , عمن هذا السؤال الذي تطرحه إحدى السيدات (أية 
صلاة ستحضر اليوم؟» الا 
إذا تفحصنا المسألة عن قرب أكثر ٠‏ نتأكد بمزيد من السهولة أنه في حين كانت السلطات 
الأميركية » كما ذكرنا . عر أبداً السؤال حول الانتماء الديني . كان هذا الانتماء موضوع 
نقاش في الحياة الاجتماعية أ و المهنية اللتين تخضعان لعلاقات ثابتة وللسمعة الحسنة . لماذا؟ 


بعض الملاحظات الشخصية أو (1904) . محاولة منا لجعل هذا الواقع مفهوماً . خلال 
رحلة طويلة بواسطة القطار عبر ما كان حينئذ جزءاً من الأراضى ي الهندية ٠‏ كان كاتب هذه السطور 
يقيم فى المقصورة نفسها مع أحد مثلي شركات الحفر بالمعدن على شواهد القبور. وقام عرضاً 
بحركة تعبر عن شعور ديني اسمن تأثيره قوياً . بماذا رد السائح التاجر ؟ : «سيدي أظن أن بإمكان 
كل منا أن يعتقد أو لا يعتقد بما يعجبه . ومع ذلك فإنني , إذا ما التقيت بمزارع أو بتاجر لا ينتميان 
إلى أية كنيسة .ع ٠‏ فإنني أئتمنهما على أي مبلغ . فما الذي يمكن أن يحثهما على أن يدفعا لى ويسددا 
ما عليهما إذا لم يكن كل منهما مؤمناً؟ المسألة ليست أيضاً سوى تحفيز غامض وعابر . 

تصبح المسائل أكثر وضوحاً . مع الحكاية التي رواها لي طبيب ألماني المولد . ٠‏ مقيم في 
مدينة كبيرة على ضفاف أوهايو 010 , عن أول زيارة قام بها مريض إلى عيادته . كان المريض 
ممددا على الديوان بناء على طلب الطبيب الذي كان يتهيا لفحصه بواسطة مرآة أفية عاكسة . عندما 

نتصب المريض ليقول بقوة وعزة نفس : (سيدي إذني عضو في الكنيسة المعمدانية في 

شارع... .» كانت مفاجأة الطبيب : أية أهمية يمكن أن يرتدي ذلك . إزاء إصابة انفية 
وعلاجها ؟ ر راح الاختصاصي يستعلم عن ذلك سراً أمام زميل أميزك ي أخذ يشرح له ضاحكاً : 
«يعنى ذلك ببساطة : لا تقلق حيال اتعابك» ولكن لماذا تنطوي هذه الجملة على هذا المعنى 
بالتحديد؟ إن واقعة ثالثة ريما توضح لنا الآ 


بعد ظهر يوم أحد مشرق وجميل من بداية أوكتوبر/ تشرين الأول . كنت أحضر احتفالا 
معمدانيا لدى طائفة معمدانية . وكنت بصحبة بعض الأقارب - مزارعين في غابة صغيرة » غير ايعياة 
عن م ... (مركز القضاء) في منطقة كارولين الشمالية ٠»‏ بالقرب من 0 
نهر ينبع من 24011248135 م1108 عد[8 . الجبال التي نراها عن بعد . تراكم الجلي 2 


ويني اللفس بارداً. في اجوارء عل سفوح المتحدر كانت جماعة من المزارعي قلدمة مع عالاتهم 
في ركهم الخفيقة ذات الدولاين ‏ بعضهم كا يي احيًمن ناطق اكثر بعد وقف المبقر ‏ 
الأب الثوب الأسود , في المستقع حتى خاصرته . بعد عمليات تحضير متعددة دغل 

واشساء المستقع وهم كم اهم ٠‏ الواحد بعد الآخر . ثم راحوا يعترفون ثم رأيناهم 
يفطسون ويتُون - والنساه ين يدي المبشر . ثم رأتاهم بظهرون ويخرجون من الماء وهم 
يتقضون وبرنجفون داخل نيابهم المبللة وراح الجميع «يهتونهم» ثم تغطوا بسرعة بأغطية 
سميكة وأعيدوا إل نهم بالسبارات”". بالقرب مني كاذ أحد القارب القليل تعلق الاكبروس 
حسب اليد الأث نظر وييصت احتقاراً خلف ظهره"». راح يلاحظ باشب ب 
«أنظر إليه ٠‏ لقد قلت لك 01 . اتتهى الاحنفال رحت أسأله : «لماذا الترضت أن هذا كان 
يتعمد؟» . وأجابني «ذلك لأنه يريد أن يفتح بنك في م. . . - وهل يوجد عدد كبير من المعمدائين 
في المنطقة يكفي لشمكيه من تان عيله؟ ‏ بالطيع ل : ولكن بعد أن تعد الآن سيكوف له زيائن 
امن كافة الأنحاء ولا شك أنه ميتغلب على جميع متافسيه؛ . سؤالي النالي هو : المقا؟ وباي 
وسيلة؟ فأجابني بالنقطة الاية: إن الموافقة على دخول أحدهم في الل 
التي ماتزال مطيدة بدقة بالتاليد الدبنية » لا يتم إلا بعد عملية تار دقيق وأبحاث مفرطة في دقتها 
حول السلوك الممتدمنذالطفولة الأول (مسلك غير منتظم » نيا لكاباريهات؟ الرقص؟ المسرح؟ 
ألعاب الحظ؟ عدم الانضباط في الدقم؟ فسق؟) 
وبذلك يكون الانتساب إلى الطائفة معادلا لكفالة مطلقة على صعيد المزلا الأخلاقي لني بنع بها 
السيد الجنتلمان » وبشكل خاص تلك التي تتطلبها الشؤون والأعمال , مع أن هذا السيد يمكن أن. 
يكون مكفولاً بودائع من كافة انحاء المنطقة ٠‏ وبرصيد غير محدود لا ينافسه عليه منافس . اله من 
الآن مربعل ناتيية 

بعض الملاحظات اللاحفة تاحت لي أن استتج أن الظاهرات إياها : أوعلى الأقل ظاهرات. 
ممائلة , كانت تحدث في المناطق الأكثرتتوهاً . وكان يتجح في الأعمال بشكل غام : وحدهم 
للك الذين يمون إلى الطوائف المعمدانية . أوالميتودبون : أو أعضاء فروع أخرى (لووجمعيات 
ناث شيع وعصبيات) . وإذا ما غير أحد أعضاء الطائقة مكان اقات أو كان ماقا في رحلة 


تجارية : كاذ يحمل معه شهادة تحررها له طائفته » ويه الوميلة , كلا ل يؤئن لحب عبلة مع 
أفراد طائفته » بل كان يؤمن اعنمادات مالية . وإذا وقعه عن غير ذنب اقتفه, في صعويات 
مالية . تأحذ الطائفة بيده ٠‏ وتكفل أعماله أمم الدائثين وتقدم له العون بكل الشكال » وغا 
حسب المبدأ التواتي «اسدتعو مق اناه لمك «سسموو» [35,الاعسا] . إلا أن ما يجعل كف 
الميزان تميل في النهاية لصائحه ليس الأمل الذي يتكون لدى الدائشين في آلا تمرك الطافة أي 
خسارة تفع على عاتفهم ٠‏ بل إن النقطة الحاسمة حي أن الطالفة , مهم تكن قليلة الشهرة » لاتقيل 
في صفوفها من لا يكون وسلوكه» مصنفاً من الناحية الأخلاقية بطريقة قاطعة . [بالاجمال] كان 
الانتماه إلى طائقة , بالتسية للقرد . معادلا لشهادة تصنيف أنعلاقي تشهد يشكل خاص على 
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أخلاقيته في العمل . وذلك على خلاف الانتماء ! إلى «كنيسة» يجري اختيارها بالورائة ٠‏ وتجعل 
نعمته تتألق على العدل كما على الجور . في الحقيقة . إن «الكنيسة) » وهى سن 
النعمة والخلاص ». تدير أملاكها كما تدير مؤسسة تهتم بوصايا الاستكمان . فالانتماء إلى الكنيسة 

هو الزامي . من حيث المبدأ ٠.‏ وليس في وسعها أن تثبت شيئاً فيما يتعلق بفضائل أفرادها . بيلما 
تشكل «الطائفة» في المقابل . ومن حيث المبدأ . التجمع الطوعي الحصري الذي يضم المنتسبين 
إليه من ا ودينيا رم ندخل إليهاء هذا إذا عن أدة 0 00 
الدينية » فهو يعنى خسارة 0 3 المشاريع والأعمال. وانخفاض المرتبة 00 


خلال الشهور اللاحقة حضرثني ملاحظات عديدة لتؤكد لي أن هذه الروح الدينية . كما 


هي "© قوية وحية ٠‏ تذوي حقيقة بسرعة كبيرة » غي 5 غير أنها تشير في الوقت ذاته إلى السمات ذات 
الأهمية الاستثنائية 0 إليها آنفاً ٠‏ ففي أيامنا تبدو طبيعة المعتقد [الذي ننتمى إليه] مختلفة 
اخختللافاً كبير 9 لا نع كتير ما إذا كنا ماسونيين 190 ٠‏ مسيحيين علمويين 4 52 صاحبيين أو 


غير ذلك ع شريطة أن ل » جماعات جماعات 2 بعد امتحان أولي واختبار لاهوتي 
أخلاقي» بمعنى تلك الفضائل التي تجزيها النسكية الدنيوية في البروتستانتية . أي التقليد الطهري 
القديم . يمكن حينذاك ملاحظة النتائج ذاتها . 


إذا نظر إلى هذه الوقائع عن قرب أكثر . ٠‏ فهي' (تظهر تقدماً متواصادٌ في هذه السيرورة 
المميزة » سيرورة العلمنة و«الذَنْيّوَة». التي إليها يعود السبب في اختفاء الظاهرات الناجمة عن 
تصورات دينية مع حلول الأزمنة الحديثة . لم تكن التجمعات الدينية . أي الطوائف . هي التي 
تنشر مثل هذه النتائج . فلم يبلغ دورها في ذلك هذا المستوى . ومنذ خمسة عشر عاماً أيضاً . كان 
قليل من الانتباه يكفي لكي يلاحظ » خارج أكثر التجمعات السكانية حداثة » وخارج مراكز 
الهجرة . العدد الحرتقم من الأشخاض المتين إلى صفوف البرجوازية المتوسطة . وهم يحملون 
في عروة الزر شارة صغيرة ذات ألوان متنوعة 2 تذكر بوسام جوقة الشرف . وإذا سألت عن معنى 
هذه الشارة أتاك اتوي واحداً : إنها تعني شارة التجمعات التي تحمل أحياناً أسماء غريبة , 
تجمعات تكاد تكون وظيفتها ظيفتها دوماً وظيفة شركات تأمين خيرية لحالات الوفاة » إضافة إلى تقديمات 
في مجالات أخرى + وكذلك كان يتم في الغالت ؛ لمات ساق الى لات ا 
التفتيت الحديئة .» حيث كانت هذه التجمعات تمنح أعضاءها الحق بالمساعدة الأخحوية من 
الأعضاء الميسورين . لكي يتمكنوا من مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي ليسوا مسؤ ولين عن 
حصولها . وقد كان يتم ذلك ٠‏ في الحالات العديدة التي علمثٌ بحصولها في تلك الفترة » استناداً 
إلى المبدأ «1211]65عم5 لنطته عأهل لدانا ناص أو على الأقل » على أساس نسبة منخفضة من 
الفائدة . ظاهرياً كانت المساعدة تُمنح طوعاً . إضافة إلى ذلك . يعدواهي الشطة اللجايلة كاد 
الدخول في عضوية هذه التجمعات مرتبطاً بعملية اقتراع » وفي أعقاب تقصٍ وتحديد للقيمة 


الأخلاقية المؤكدة [لدى المرشح] . تعني شارة العروة إذن ما بلي : «إتني سيد جتلماق أحمل 
شهادة على أساس البحث والامتحان ؛ وإنني مكفول بجدارة بصفني عضرا [في التجمع] .٠‏ وهذا 
يعني إضافة إلى ذلك أن بالإمكان قديم الدعم. بالمنى الأكثدقةللكلمة الحامل الشارة). هنا 
ايض كان من الجائز استتاج الثبر الحاسم غاب الذي بمارسه مثل هذا التشربع على الحظوظ 
التصادية 

كل هذه الظاهرات التي يبده أنه تخضع لتراجع سريع جداً- على الأقل حين يكو الام 

ا بالتظيمات الدينية بالذات"" كانت محصورة بدقة في ابرجوازية المتوسطة . لاسيصا وأ 
هذه التجمعات موضوع البحث تشكل المركية انموقجية للصعود الاجتماعي ٠‏ بالنسبة لهذه الطبقة 
البرجوازية المتوسطة » التي هي عالم المقاولين المحدوه (يمن فههم المزارعوث) . قمن المعروف 
أن هددهم لم يكن صغيرا انوا يشكلون الأغلبية ضمن الأجيال الأكبر سنا) ونعني يهم الواعدين . 
القادة الصناعيين . اصحاب الملانين . أقطاب ١١‏ 
علانية إلى طوائف أو فرق معمدانية في معظمها . ولا شك في أنهم لم يكونا يتسبون إليها على 
الاقلب كما هي الحال عندناإلا لأسباب محض اصطلاحية . ولا يستهدفون ذلك إقن سوى 
تبيت نسهم الشخصي والاجتماع : لا بهم كرجال أعمال. والحقيقة أن مثل هزلاء «الانتصادبين 
المتفوقين؛ لم يكونوا بحاجة ٠‏ وكذلك في زمن الطهريين ٠‏ إلى 
«مشاعرهم الديتية؛ كانت , غالب ٠‏ على درجة من الصدق لا يرقى إليها الشك . وكما كانت الحال 
في الفرنين السابع عشر والثمن عشرو كانت هذه الطبقة الول لا سيما الشرائح التي كانت قد 
انخطت حديث فها ‏ أو نلك الني كانت في طريقها إلى الانخراط ‏ هي الناطق الرسمي باس 
عقلية دبنية خصوصية ينبغي الاحتراس من اعتارها ببساطة مجرد نتاج للانتهازية" . ينبغي مع 
ذلك عدم اغفال حقينة أن الرأسمالية , حتى في أميركا . لم تصبح على ما هي عليه اليوم بمعزل 
عن نشر خصائص ومبادوء السلوك الميتودي الملحوظة لدى هذه الطوائف نشرا شموليً . باستنا 
المراحل الاتطاعية أو الارثية الصرف . ما من الحظة من التاريخ ٠‏ على اختلاف العهود 
الاقتصادية , كان يغيب عنها أمال بياربون مورغان 90ج8.1001. ور وكفار :©110:601. وجي غولد. 
00 نل وغيرهم ؛ ما قد تغير (بالتاكيد) هو الوسائل التنة التي استخدموها في تحصيل 
الثروة]. لقد كانوا وما بزالون أيضاً «فوق الخير والشرء . ولكن بمقدار ما كان تاليرهم على 
ا الاقتصادي كيرا , بمقدار ما أحجموا عن أن يلعبوا دوراً حاسماً في تحديد العقلية 
الاقتصادية المسيطرة ٠‏ في قترة معينة وعهد معين . وانهم . بشكل خاص؛ لم يكونوا لا صائعي 
«الروح» البرجوازية الغربية خصوصاً ولا المبشرين بها 

لن نتحدث هنا عن أهمية الطوائف الدينية سياسيا واجتماعياً . ولا عن أهمية هذه التجمعات 
والاندية المقفلة ٠‏ الكثيرة العدد في الولايات المتحدة . والتي يتم الانتساب إليها عن طريق. 
الاتراج . كان اليانكي النموذجي., من الجيل السابق على جيلنا : يتشسب طيلة حياته إلى سلسلة. 
عن المؤسسات الممائلة بدأ ال : 8000© 809 في المدرسة . مروراً بال له لاله . أو 


ات الصناعية الأميركية ٠‏ الذين بتتمون 


هذه الدعاءة . ذلك أن 
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5066 تعناع][ عأعع0 2 أو أيضاً بعض أندية أخرى للطلاب التي ليست أغراضها على أهمية 
كبرى . وصولاً إلى الأندية المهمة المخصصة لرجال الأعمال وللبرجوازية » وختاماً [عند 
الاقتضاء] إلى أندية الأثرياء في المدذ الكبرى. كان الدخول إلى هذه الأندية يعادل بطاقة للترقى 
[الاجتماعي]ء ويدل قبل كل شيء. على تقديم «الاثباتات» اللازمة على الجدارة الشخصية. 
والطالب الذي لا يتمكن من الحصول على عضوية أي من هذه الأندية في مدرسته (أو فى مؤسسة 
معائلة) آيا تكن طبيعة هذا النادي » يصبح انساناً منبوذاً (بعضهم أقدم على الانتحار كما قيل لي : 
لأنهم فشلوا في ذلك) . أما إذا فشل رجل أعمال في ذلك . تاجرا كان أم تقنياً أم طبيباً . فإن 
استخدام مواهبه يصبح محفوفا بمخاطر الفشل أيضاً . إن أندية عديدة تشهد على مثل هذا المنحى 
المتميز في التطور داخل أميركا . منحى تكوين كتل ا<تماعية ارستقراطية » إلى جانب , 
وبالتعارض الجزئي مع وهذا ما يستحق_الملاحظة ‏ طبقة الأثرياء الواضحة22. 

في الماضي وحتى في أيامنا . تكمن إحدى الخصائص المميزة للديمقراطية الاميركية في 
كونها بالتحديد ليست كومة من الرمل لا شكل لها . أو ركاماً من أفراد ٠‏ بل في كونها تشكل تشابكاً 
بين تجمعات طوعية ومحصورة جدأ . ومنذ وقت ليس ببعيد » لم تكن تعترف بهيبة ناجمة عن أصل 
أو منشأ ولا عن ثروة مكتسبة عن طريق الوراثة ولا عن الوظيفة والشهادات . أو على الأقل ضمن 
حدود طفيفة جداً , حيث لم يكن لها مثيل في الخارج . غير أن هذه التجمعات كانت أبعد من أن 
تستقبل أول قادم إليها بقلب مفتوح وكأنه واحد منها . ولم يكن المزارع الأميركي . منذ خمسة عشر 
عاما يغام بالطريقة تتسيهاء لان (من مواليد اميركا). وآخر قادماً من الخارج. من غير أن 
يقدّمهما لبعضهما بعضاً تقديماً شكلياً . ثم يليه مصافحة بينهما بالأيدي . ولا شك أن أحداً لا 
يذكر في الماضي حادئة جرت . في نادٍ امريكي بالمعنى الصحيح . وكان فيها لاعبا البليارد 
مستخدماً ورب عمل . فهنا تسود المساواة المطلقة بين الجنتلمانات29 . ولا شك أيضاً أن زوجة 
النقابي التي ترافق زوجها إلى الغداء تنسجم » في ترتيبها وتصرفاتها . وإن على قليل من البساطة 
والمهارة .» مع مظاهر سيدة من الطبقة البرجوازية . 

في مثل هذه الديموقراطية . ينبغي على من يريد تقديم نفسه وإثبات وجوده , أياً يكن موقعه 
[الاجتماعي] . أن يتكيف . بالتأكيد . مع تقاليد المجتمع البرجوازي ‏ بما في ذلك أكثر أذواق 
الرجال تشدداً . غير أن عليه أيضاً . كذلك كانت القاعدة . أن يقدّم الدليل على نجاحه [عن 
طريق] الانتخاب في أحد الأندية أو الطوائف أو الجمعات ‏ بمعزل عن طبيعة هذه الأطر ‏ وذلك 
تعبيرأ عن حصوله على صفة الجنتلمان . مثبتة ومشروعة بما فيه الكفاية”" . ومن لا يتوصل إلى 
ذلك ليس جتتلماناً . ومن يدخل في تحدي هذه المهمة ‏ كما هي حال غالبية الألمانيين 29 عليه 
أن يجتاز طريقاً صعباً : للسيحاتى عجان الأمال». 

ف الل , عام يقلن أذ دكن »ان درس حنا ةذه الول ون ني 
الصا للع وأنها 0 0 0 1 0 ش اي بالانتخاب » 
السائدة اليوم في الأندية العلمانية الدنيوية . وفي التجمعات التي تقبل 1 
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هي , إلى حد كبيرء نتيجة عملية ديوة الطرا الأري لهذ التجممات الطوعية . والطائف التي 
كات تتميز» فيماعضى » يكونها أكثر حصرية بكثير أيضاً . والحق آن هذه الأثدية قد جاءت من 
دول الشمال الشرقي , هذا الجزء من «البانكيذه الأصلية : لنتذكر أولا أن الاقتراح العام ٠‏ في 
لاط بيه يشرحل بسارى ب هي ريعس | إلا حن في با للبم ور 
القع لا السود ولا الهجاء بمثل هذا الحن) , إضافة إلى قصل الدين عن الدولة؛ هما من 
انجازات الماضي القريب جداً الذي بدا ٠‏ بشكل أساسي . مع القرن التاسع عشر . لتذكر أيضاً 
عل اختري ماعل فظة البند. لي لطن يعد الغترا الجتيما. و مافونشن 
خصوصاً. كان الشرط الأولي (قبل بعض الشروط الأخرى) للمواطنية دال الدولة . وذلك طيلة 
المرحلة الاستعمارية الدبنية هي التي كانت تحدد المواطية أو اللامواطنية. 
السياسية”* . وكانت تحكم على قلك حسب ما يكون الفرد قد أثبث ألم لم ينبت أهليته الدبنية من 
خلال سلوكه؛ ولك كما كانت الحال في صفرف كل الطرائف الطهرية بالمعنى الواسع للعيارة. 
كان الصاحيوث ٠»‏ وصول إلى المرحلة التي سبقت حرب التحرير مباشرة ٠‏ أسياد الدولة. في 
ينسلفايا ٠‏ مع أنهم لم يكونوا » من الناحية الشكلية ٠‏ المواطنين الوحيدين المتمتعين بكامل 
الحقوق المدنية (ولكن بمقتضى «هندسة معينة للدوائر والتقسيمات الإدازية) . كانت الاهمية 
الكبيرة : التي تحتلها من الناحية الاجتماعية عملية التمتع بالحقوق في الطوائف المتعصية ‏ ل 
سيما في العشاء السري المقدس ٠‏ ذات تأثير يمائل تبر نظام المهنة النسكي ٠‏ الذي يلاثم 
الرأسمالية الحدية من الأساس . يمكن البرهنة على أن عبادة الطوائف النسكية كانت تمارس 
تأثيرها , طيلة عصور كاملة . في كل مكان , حتى في أورويا بالذاث : ضمن الاتجاد فاته الذي 
اتزكده تجارينا الشخصية في أميركا 

التي نظرة إلى الخلف بغية ملاحظظة البدايات الدينية لدى هه الطوائف البروت 
انجد في أدياتهم ه لاسيما أدبيات المعمدانين والصاحيين ٠‏ خلال القرن السابع عش بأكمله ٠‏ 
وذلك دون انقطاع , تهليلا بالفكرة القئة بن الآين «اولاد هذا العالم» يتايو من بعضهم 
بعضأ في الأعمال ٠‏ إلا أنهم ٠‏ في المقابل , على ثق بالنزاهة اي يقيمها الدين بين النلس 
لاني" . ولهذا السبب لم يكونا أتمنون لغير هؤلاء ٠‏ ولا يضمون أموالهم في غير أيديهم ٠‏ 
ولا يشترون إلا من حوانيتهم . لآنها وحدها هي الثي نيع بأسعار نزيهة وثابتة. والمعروف أنه 
المعمداين فد هوا دائماً أسرقيتهم في تأسيس هذا الطليد . من حيث المبدا"* . ولا شك أن 
اعتقااً عام كان يسود , ومقاد أن الآلهة تبارك من خلال الثروة من كان قاراً على إرضائها » إن عن 
طريق التضحية أم بطريقة التصرف . إذا لم تكن الطوائف البروتستانتية هي الوحيدة تماماً الني, 
ربطت بشكل واع هذه الفكرة بنمط السلوك الديني الذي يناسب بدايات الرأسمالية : الاستقامة مي 
أنضل طريقة في التعامل » ققد كانت . في المقابل ٠‏ الرحيدة التي أضفت عليها هذه 
الاستمرارية ٠‏ وهذا التماسك'170 لكن الاعلاق الني درسناها بالتفصيل في البحث السايق ليست 
وحدها التي تعود إلى أصول الطوائف النسكية ٠‏ بل معهها أيضاً وقبل كل شي» ٠‏ القوائد 
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الاجتماعية ووسائل الانتظام 2 وبشكل عام 2 أسبرن تنظيم «النرعة الطائفية) البروتستانتية 0 بكل ما 
ترتب عليها من نتائج . إن هذه هي , في اميركا الحالية» مخلّفات تنظيم الحياة تنظيماً دينياً التى كان 
لها فيمامضى أكبر التأثير. وتكفي نظرة اجمالية لتضيء لنا طبيعة هذه الطوائف, أنماط تأثيرها 
واتجاه هذا التأثير. 

لقد ظهر مبدأ كنيسة المؤمنين بين المعمدانيين داخل البروتستانتية وذلك في زوريخ أو 
عام 1523 - 2221524. وبمقتضى هذا المبدأ كان المسيحيون «الحقيقيون» وحدهم المقبولين في 
الطائفة . فكانت الطائفة إذن [تجمعاً] طوعياً معزولاً عن العالم . مؤلفاً من أفراد متطهرين فعلاً. 
وأضاف معمدانيو زوريخ . عام 1525 . معمدانية البالغين (بما في ذلك عمادتهم من جديد على 
سبيل الاحتمال) ؛ وقد حذوا في ذلك حذو توماس مانزر 2013025 .7 الذي رفض عمادة الأطفال , 
ولكن من غير أن يخلص منها إلى النتيجة الوحيدة : تكرار عمادة البالغين (المعمدانية الجديدة) . 
الذين » كانواء بعد كل عملية قمع يتعرضون لها »؛ يزرعون العقيدة في مناطق جديدة ؛ لن ندخل 
في تفاصيل الأشكال الخاصة التي اتخذتها هذه النسكية الطوعية في تلك الفترة » عند قدامى 
المعمدانيين . والمعمدانيين الجدد أتبا ع مصمع]/! والمعمدانيين أو الصاحبيين . كما لن نستعرض 
أبداً من جديد كيف دفعت كل هذه النسكيات . بما في ذلك الكالفينية2 والميتودية » دفعاً ثايتا 
نحو أحد هذين المخرجين 5 إما جمعية سرية للمسيحيين النموذجيين داخل الكنيسة (تقوية) 53 وإما 
الأبرشية المؤلفة من مواطنين كاملي الحقوق مشهود لهم شرعيا بكمالهم الديني والتي تسيطر على 
الكنيسة . أما المؤمنون الآخرون. الذين ليسوا سوى أعضاء طبقة غير فاعلة خاضعة للنظام. فهم 
مسيحيون قليلو الأهمية (استقلالوية). 

استمر الصراع الداخلي والخارجي داخل البروتستانتية ٠‏ عبر عصور عديدة؛ من زوينغلي 
أأع0 الات حتى كويبر 65م لإناكآ وستوكر 518615 . بين مبدأين بنيويين : «(الكنيسة» كتنظيم إداري 
يعمل للخلاص . و«الطوائف» كتجمعات مؤلفة من أعضاء مؤهلين دينياً . نلاحظ هنا ببساطة 
النتائج العملية للمبدأ الإرادوي ؛ وهي نتائج مهمة من حيث التأثير الذي مارسته على السلوك . 
لنتذكر أن هذه الفكرة الحاسمة القائلة بالحفاظ على نقاء القربان . أي باستبعاد مشاركة 
اللامتطهرين » تؤدي إلى موقف معين إزاء نظام الكنيسة . حتى من جانب أولئك الذين لم يتوصلوا 
إلى القناعة بضرورة تشكيل طوائف . ولا سيما لدى الطهريين الجبريبن القريبين » في الواقع » من 
نظام الطوائف9© . 
نلاحظ هنا الأهمية الاجتماعية القصوى التي يرتديها تناول القربان بالنسبة إلى الطوائف المسيحية . 
لكن هذه الفكرة عن نقاء القربان كانت. من الأصل. حاسمة عند الطوائف ذاتها”2'. لقد اعتبر 
برأون عممر8 في كتاب عنمة 102 عملصما) انامطكتتت ممتتمصسممل1عه 01 مكدع (في 2ؤظ1 
احتمالا). أن الإكراه الذي يقضي بمشاركة رجال أشرار في تناول القربان**) هو بمثابة وحم ره 
لرفض الانكليكانية والكالفينية . لقد حاولت الكالفينية عبثاً أن تحل المشكلة؛ في البداية» في ظل 


كم اليزبيت كانت هذه هي النقطة الاساسية (محاضر 1”70204000008. إن معرقة من يمكن 
طردد من الاتحاد هي مسالة لعيت ٠‏ في بولمان اثورة الاتكلزية . دور ًدائم التجدد . في ابد كان 
.بامكان الرعاة والقدامى (إذن العلماتين) أن يقرروا بحرية ٠‏ ثم راح البرلمان يحاول تحديد 
الحالات التي باح ها بعملية الطرد » جاعلين قرارات الاخرين مرطة بموافقتهم . كان ذلك 
ليل على الاتجاد الإراستي” الذي احتجت عليه جمعية وستمتستر 000ل" احتجاجاً 
عيناً 


كان الخزب المستقل بتميز بكونه م يكن يقبل في حفل تناول القربان ‏ من غير الاعضاء الحليز 
في الطائقة » المعروفين بسلوك حسن من الوجهة الدينية ‏ سوى الحائزين على بطاقة قبول . ولع 
تكن هذه ابطاقة تعطى للأشخاص الغرباء عن المحلة إلا بطلب من أعضاء مؤهلين . وكانت 
شهادات الطلب تعطى خلال عملية تغير مكان الاقامة أوبمناسبة السفر » كما أنها كانت موجودة من 
قبل في القر السابع عشرا". حاولت جمعيات باكستر 83*82 , التي دنملت عام 1057 في ست 
عشرة مقاطعة . أن تقوم داخل الكنيسة الرسمية على شكل لجنة ذاث رقابة طوعية ٠‏ وك 

تريد مساعدة الكاهن لكي تحدد عملية التأهيل ونقرر طرد ذوي الفضائح من عالم التوحد 
القرياني ”0 . كان الآخوة الخمسة المنشقون , في جمعية وستمتستر لاجو الطبقات العليا الذين 


عاشوا لي هولندا ‏ يدعمون شيت مائ حين اترحوا التشريع للجمعيات النذوية الطوعية إلى جاتب 
الخورنية , ومنحها حق الاتدخاب في السيتودس . وفي انكلترا الجديدة حفل تاريخ الكنيسة. 
بصراعات كثيرة حول قضابا كهذه القضية : من يمكن قبوله في الطقوس السرية المقدسة؟ (أو قبوله. 
أب كعزاب) ٠‏ هل يسمح بتعميد أطفال مثن آبلؤهم غير يلين في الطائفة"؟ وفي هنم 
الحالة . ما هي الضمانات ؟ إلخ . وكانت الصعوبة تكمن في أن من يحكم له بالجدارة لم يكن 
بادكائه فحسب , بل كان علي أن يتاول القربان" . ينجم عن ذلك ٠‏ في حالة المؤمن الذي 
يشك بجدارته الشخصية , والذي يحجم عن تداول اقربان : أن هذا التحفظ ل يلغي عسطييه "9 
عن تاحية أخرى , وبنية المحافظة على الناء ‏ بنبخي على الطاثفة أ تبعد عن التول القرباني كل 
من ليس جديراً (تناوله) ولا سيما الذين حلت عليهم الفعنة؛ وهي تجيب عن ذلك بتماسك أمام 
اله" . وهي تبدو. بشكل خماص ٠‏ الكفيلة لكون السر المقدس موضوئاً في أمانة من هو جدير 
من هو [ذاته] حائز عل النعمة. وهكذا تعرد إلى البروز القضايا القديمة المتعلقةيتكوين 
الكتيسة . وقد اقدرح باكستر , وإن عبئ . حلا يقضي على الأقل . في حالة الضرورة , بامكانية 
انناول السر المقدس على يدي كاهن غير جدير . كاهن ذي سلوك هو موضع شك" 


وكما كانت الحال في الأبام الأولى للمسيحية , كان الميدأ الدوناتي القديم المتعلق بالهبة. 
اللدنية الشخصية يصطدم بوضوح بالمبدأ افائل بطبيعة الكاهن الأبدة الثاتبة . هذه الطيعة 
الثابتة . القائمة بصورة مطلفة في الكنيسة الكاثوليكية ‏ كانت تسيطر أيضاً على الكنائس اللوثرية. 


(9) نسبة إلى #اكدة الطيب واللاهوني اللماني المعارض لسلطة الدين 


زمنية والمعارض للحم وم). 


161 


مج عست حص تيب ل ا و 


الرسمية . فالكنيسة . في نظر هذه كما في نظر تلك . هي مؤسسة تدير شؤ ون النعمة الإلهية . 
الراديكالية » التي لا تقبل مساومة في العالم الفكري لدى المستقلين » ٠‏ فهي تكمن في 0 
الدينية برمتها هي المسؤ ولة عن جدارة الكاهن » مثلما هي مسؤ ولة ايضاً عن جدارة المشاركين في 
تناول القربان . هكذا هي الأمور , من حيث المبدأ . 

من المعروف أن نتائج سياسية هامة نجمت عن انشقاق كويبر 1م لاناءا الكنسي في هولندا . 
منذ بضع عشرات من السنوات . مصدر هذا الانشقاق هو التالي : واجه غناي كاسما 
أي العلمانيون. ومعهم في الطليعة كويبر » ورئيس الوزراء العلماني أيضاً وأحد القدامى ادعاءات 
مجلس إدارة السينودس فى عل صم اجعلع21 معلل عاجعك1 عل ممع 11 » حين رفضوا 0 الشهادات 
التوكيدية الاثباتية الصادرة عن مبشري الطوائف الخارجية كافية لقبول حامليها في عملية التناول 
القرباني » ذلك أن هؤلاء المبشرين كانوا من وجهة نظرهم غير مؤهلين أ و غير مؤمنين' اك 
وضعاً مشابهاً في جوهره هو الذي ظهر في الخصومة بين الكالفينيين والمستقلين . فى القرن الثامن 
عشر وقد نجمت ٠‏ فى الحقيقة . ٠»‏ نتائج كبيرة الأهمية عن هذه المسؤ ولية [الجماعية] المنوطة 
بالطائفة . إلى جانب الميدأ الارادوي المتعلق بقبول المؤهلين . والمؤهلين فقط . في صفوف 
الطائفة . نجد مبدأ سيادة الطائفة السرية المحلية . وحدها الطائفة الدينية المحلية هي القادرة على 
الحكم على أهلية أحد أعضائها . وذلك بفضل ما تملكه من معلومات عنه . واستناداً إلى تقص 
[محتمل] عنه . وهو ما لا يستطيع أن يقوم به مجلس اداري ديني . في تجمع طوائف بين 
المناطق . وإن كان هذا المجلس قد سمي عن طريق الانتخاب . وحدها الطائفة قادرة » بفعل 
محدودية عدد أعضائها . على اجراء هذا التمييز » غير أن الطوائف الصغيرة نسبياً هي وحدها أيضاً 
المتكيفة مع هذا المبدأ3© , 

حيث كانت الطوائف كبيرة العدد . كانت تتكون جمعيات سرية . كما هي الحال في 
التقوية » أو كان أعضاؤٌ ها يتوزعون على مجموعات يكفلها النظام الكنسي, كما هي الحال في 
الميتودية 68 , 

وهنالك مبدأ ثالث : النظام الأخلاقي الشديد الصرامة” لدى الطوائف التي تنظم نفسها 
بنفسها ؛ وهو مبدأ يعتبر نتيجة حتمية للأهمية التي تولى لنقاء الطائفة السرية (طائفة الصلاة لدى 
الصاحبيين). كان نظام الملل النسكية . في الواقع . أكثر صرامة من أي نظام كنسي اخر ؛ فكان 
بذلك ممائلاً للنظام الرهبني ؟ وكان ويد [علي غرار هذا الأخير] مبدأ الترهبن (40) . كما كانت 
الطائفة تمنع على أعضائها . خلافاً لما هي الحال في الكنائس البروتستانتية الرسمية » اي اتصال 
مع أولئك الذين طردوا بسبب خرقهم النظام الأخحلاقي 3 فارضة عليهم بذلك قطيعة مطلقة 0 00 
في مجال الأعمال. وأحياناً كان يذهب الأمر بها إلى حد تحاشي أية علاقة مع غير الأخوة» إلا في 
حالات الضرورة المطلقة0» . من أجل الحفاظ على نظامها » كانت الملل تفوض 00 

ما 

السواحع ا سرع رةه ع لدو جل إن سل الطاطة كن انها الجماعية 7 
الله . كان القدامى لدى الكالفينيين سابقاً » من بين العلمانيين » يتمتعون بسلطة كبيرة . غير 


الاستلالوي ‏ ومن باب أو المعمدائية : كان تيان سرام ضد سبطرة اهتين" .الام 


الذي كان يؤدي ٠‏ بالضبط وبشكل طبيعي , إلى كهنتة المعلمنين الذين يضطلعون بوظائف 
الرقابةالأخلافية عن طريق التديد بعقوبات تصل حى الحرء"18 ونجلث سيط الكتيسة بواسطة 
العلمانين تجلاً جزئياً عبر المطلبة بحرية التبشير الذي يمكن أن يقوم به هؤلاء* 
وتستحضر , في هذا الصدد ء الظروف التي سادت في أرساط الطوائف المسيحية الأولى .. القد 
كتث هذه الضرورة مزعجة للفاية ٠‏ لا في نظر المفهوم اللوثري المتعلق بالوظيقة الرعوية ٠‏ بل 
أيضاً ني نظر الفكرة لكافينية المتعلقةبالآمر الي . من ناحية أخرى تتجلت سيطرة العلماتين في 
معارضتهم كل تبشير من قبل لاهوتين محترفين . قالهية اللدئية وحدها هي الأمر الهم لا الوظيفة. 
رلا شين 


امامن شك أن الصاحبيين استخلصوا من هذا المبدأ تائج جذرية . بامكان كل واحد . في 
تظرهم ‏ أن بتحدث إلى اللجمعية العامة الدينية: ولكن إذا ما كان «الروح» القدس قد حل 


المحترف أمراً مستيعداً**' . ولم يعم الترصل ٠‏ لدى 
أغرى . إلى استتاجات على هذا المستوى من الشكلية ؛ على أن مثل هذه الاسنتاجات ليست 
م . ما أن بمتنع راعي الابرشية » من حيث اليدأ. عن ممارسة وظيفة والعميل9©1 ٠.‏ 
وأن يكضي بمهمة فخرية فحسب : إما أن يتلقى هبات فخرية طوعية؟* ؛ إما أن تكو مهمته ذات. 
اهتمام ثنوي . على أن تدفع له كل تكاليفه"”"؛ إما أن يخشى دائماً من الخلع » إما أن يوجد توع 
من النظيم التبشيري مع مبشرين متجولين قادرين على العمل. بين الحين والآخر. في 
«الحلقة:'*" تفسهاء كما هي الحال في المتودية””". وحيث يحافظ على المنصب" (بالمعنى 
التليدي) والصفة اللاهونية. لا بكو لهذ الأخيرة إلا قيمة شرط تكنيكي مسب . فالذي يظفر في 
لنهاية بشكل حاسم هو الهية اللدنية المتعلقة بالنعمة الإلهية: وهوما ينغي استخلاصه من خلال 
اأبحاث تستخدمها السلطات التي على غرار «المجزيين» عند كرومويل (وهي تنظيمات محلية 
تصدر شهادات الكفاءة الدبنية) و «المغتصيين» (وهي أطر نظامية كهنوية)"17, ينبخي أن تتفحص 
أهلية الكاهن. فيما يتعلق بسلطة الطالفة ذاتها أو الانتماء إليهاء فإن الطبيعة اللدنية لا تغرب عن 
البال كما موواضح. لم يقبل القديسون في جيش كرومويل تاول القربان اقدس؛ إلا من قبل من 
كانوا مز هلين ديباً. وكان لا يُقبل جندي في تأدبة الخدعة العسكرية يمرة ضابط غير متم : مثله» 
إلى هذه الطائقة السرية تقسها"ا» 

كان من الضروري وائلازم : على الأفل عند المعمدانين والقرق المتفرعة منهم . أن تسود 
الروح الأخوية . المعروقة عند أوائل المسيحيين بين أعضاء الطائفة" . وكان الكثبرون من يعن 
الطوائف , يعتبرون الدعوة إلى محاكم الدوة أمرا محرمة “1 ٠‏ كما كائوا يعتبرون المساعدة في 
حالة العوز بمثابة الواجبا” . ومن نافل القول إنه إذا لم تكن العلاقات على صعيد الأعمال 
ممتوعة مع غير الأخوة (إلا عند بعض الطوائف المتطرفة أحيا). فإن الآخوة كانوا هم 
المفضلين”" . كان نظام الشهادات التي ُمنح للأخوة الذين يرون مكان اقامتهم (تفيد الشهادة 
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عن الانتماء إلى الطائفة وعن السلوك) موضوعاً موضع التنفيذ منذ البداية7” . ولقد تطورت عند 
الصاحبيين أعمال الخير بحيث أصبحت الأعباء التي تتطلبها في النهاية تعطل ميل صاحبها إلى 
القيام بعملية التبشير. كان تماسك الطوائف من الفعالية بحيث أمكن الحفاظ عليهء بحق. وأحد 
أسباب ذلك الخاصية الريفية وكثافة السكان في انكلترا الجديدة2. على خلاف الوضع الذي كان 
سائدا في الجنوب. 

تبيّن كل هذه النقاط أن الوظائف الحديئة التى اضطلعت بها الطوائف الأميركية » والتجمعات 
ذات الشكل التعصبي التي جرى الحديث عنها في بداية هذه الدراسة . تتحدر في خط مستقيم - 
وينبغي اعتبارها بمثابة عناصر ومخلفات ‏ من نظام العلاقات الذي سبق له أن سيطر لدى كل 
الطوائف النسكية والجمعيات السرية . النظام الذي سقط في أيامنا » في حالة الانحطاط . فقد 
كان «الكبرياء الملّى) لدى المتعصبين منذ البداية مؤكداً » هائلاً شديد التحيزة» , 


أما الآن فإلى أي مدى يبقى هذا التطور حاسماً فعلا بالنسبة لموضوعنا؟ فقد كان للحرم » ٠‏ في 
القرون الوسطى أيضاً . نتائج على الصعيد المدني والسياسي ؛ وكان أكثر صرامة . من الناحية 
العملية » مما غدت عليه الحال. بعد ذلك . فى المناطق التى سادت فيها حرية الطوائف والملل . 
رقم العضر الرسيفة افا كانه اكات ليطن وده أن بطالني رمع ادر اطئية الال 
ذلك العصر أيضاً كانت تتوافر امكانية استخدام وسائل النظام الكنسي 3 ضد كاهن لم يسدّد ديونه : 
الأمر الذي يجعل الكاهن يستفيد من مزيد من الاعتمادات التى لا يستفيد منها الأمير المدنى . وهذا 
ما بينه بشكل مدهش الويس شولت ع التاطاءة ولإ10ه4 كماما كما أن الملازم البروسي . الذي يتهدد 
بالطرد من الجيش إذا لم يسدد ديونه المقترضة . كان يتمتع بفعل ذلك ال 
اعتماده . والأمر نفسه أيضاً بالنسبة للطالب المنتسب إلى جماعة معينة . وفي العصر الوسيط أيضا 
الا الماع ب حرم اتير » وقد حصل ذلك فعلا . وأخير 

ن التهديد بالحرم الذي يسيطر على المدين إذا ما أقسم يمينا كاذباً قد طَبّق بشكل واسع 


كل هذا هو. من دون شك . أمر لا يقبل النقاش . يبقى أن أنماط السلوك المباحة أو 
الممنوعة فى هذه الظروف تختلف ا التي أكدتها أو حرمتها نزعة الزهد 
البروتستانتية :. فلا يستند الرصيد المتنامي ٠‏ بالنسبة للملازم » للطالب » وحتى للراهب . على 
تقدير القابلية الشخصية على تولي الأعمال. من هذه الملاحظة الأخيرة ينجم التالي : إذا مضى 
[هذان التياران الدينيان] بالنسبة إلى الهدف المنشود . في الاتجاه ذاته . فإن النتائج التي يتوصل 
إليها كل منهما هي . بالضرورة الكلية » مختلفة اختلافاً جذرياً . فقد كان النظام الكنسي في 
العصر الوسيط . ونظام اللوثريين كذلك : 1) موجوداً بين أيدي ا اث 
يمارس تأثيره (في حدود فعاليته) عبر وسائل سلطوية ؛ 3) وكان يوزع الثواب والعقاب 
أفعال ملموسة وفريدة . 


٠ 5 :‏ عى: بالخصائص التالية : 
أما النظام الكنسي عند الطهريين وسائر الطوائف والملل فقد كان يتميز بالخصائص -- 


ام كان موجرنً جزلياً أحيناً. وكليأ في أغلب الاحيان ٠‏ بين أبدي الدنيووين العلمانين » 
2) كانت تكمن وسائل ثيه في واجب الفرد في أن ينبت وجوده شخصياً ‏ © كان ينمي [بعضص] 
الصفات , أو إذا شننا » كان يصطفيها ؛ وهذه لنقطة الآخيرة هي الأهم من بن النقاط اثلاث 
ينبغي على العضو. في سبيل الدخول في إطار الطائفة . أن يتمتع بمزايا ذات مستوى 
معين , ويُعتبر التمتع بها وهذا ما عرضناه في الدراسة السابقة ‏ من أهم الشروط لتطور الرأسمالية. 
العقلاتية الحديثة . وين أجل تأكيد ذائه من هذه الدائرة» عليه أن يثبت: باستمراره وجود هذ 
المزيا.. وعليه ٠‏ يوم بعد يوم + أن يننيها في شخصه ؛ وذلك لآن وجوده الاجتماعي في الحياة 
الدنيا متبط , كارتباط سعادت في الحيا الآخرة , بهذا الاخبار الذاتي”*" . إن تجريتا كلها تؤكد 
أنه لا وسيل لتربية أكث فاعلية من هذه الضرورة في تأكيد الذات اجتماعياداخل اطار الاصسحاب 
.ولهذا السبب فإن النظام الأخلافي لدى الطرائف والملل » وهو نظام متواصل ومتوارث بشكل غير 
عرئي ٠»‏ هوء بالنسبةالنظام الكنيسة السلطري ٠‏ في علاقة ممائلة لتلك التي للتربية العفلاية. 
والاصطفاء مع الام ونامي . قالطوائف الظهرية هي . على هذا الصعيد والاصعدة لاخر 
تفرياً. رسولة النسكية الثيوية بامتيازء النسكية المناقضة منطقي. أوبمعنى ما النفيض المتطقي 
الوسيد .مع الكنيسة الكائوليكية الخلاصية ٠‏ أي المزسسة القائمة بغية الخلاص . وقد 
استخدمت الطوائف الطهرية لغايات هذه اتبية المنتظمة , فوئد احثرام المرء ذاه الفردبة افعالة 
جد على الصعيد الاجتماعي . هذه الدوافع الفردية وهذه الفوائد الشخصية كانت قد وْضعت إن 
في خدمة الحفاظ على الأخلاق الطهرية «ابرجوازية» ونشرها . وقد كان ذلك حاسماً جد بالنسية 
لقوة الثير وأهمية التائج 
لنه ‏ لتكرر ذلك" ليس المذهب الأخلاقي في دين معين بل السلوك الأخلاقي الذي 
يحدده هذا الدين.هو الذي يتطوي عل منائع بسيكولوجية. وتشكل هذه للتاقع. حسيما 
تقليدهه الخاص , بالممنى الاجتماعي للكلمة . وقد 


تعن هذه الدياتة بعبارة] ثروة الخلا 


كان هذا السلوك , بالنسبة للطهرية ٠‏ نمط حياة محددا بطريقة منهجية وعقلانية ٠‏ وهو نمط شق 
الطريق أمام «روح» الرأسمالية الحديئة . كانت هذه المنافع البسيكولوجية مرتبطة ٠‏ في جميع 
التسميات الطهرية ٠‏ بتوكيد المسيحي أمام الله » بمعنى ضماتة الخلاص ٠‏ كما أن هذه المناقع. 


متمحورة , داخل الطرائف الطهرية . حول دليل «الاثبات» 
اللذات . يتكامل هذان الوجهان في تأثيرهما ضمن ان 
الحديئة على خلق تغليدها الحخاص: أي تقليد البرجوازية الحدبثة . إن تنظيم الطرائف والجمميات 
السرية ٠‏ صوص مع القهر السلطوي الأبوي"*/[الذي أحدثه] , وطريقة تفسيره المبدأ القئل بأ 
طاعة الله أفضل من إطاعة الناس. هذا النظيم شكال أحد أهم الأسس التاريخية في «الفردانيةة 
الحديئة . وأا ٠‏ هذه مقابلة أخيرة لفهم طبيعة هله التائج الألاقية : كان يوجد عادة ٠‏ في 
تجمعات القرون الوسطى ٠‏ رقاية على صتوى الستسبين الأخلائي . مشايهة للرقابة التي كال 
بعارسها النظام في المثل النسكية البروتستاتيةا*" . غير أن الاختلاف يدهي ٠‏ وبالأحرى لا مقر 


بمعنى التوكيد الاجتماعي 


واحد . بما يساعد دروح» الرأسمالية 
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منه » بين تجمعات وملل من حيث تأثير كل منهما على سلوك الفرد اقتصادياً . فالتجمع يضم 
زملاء . أو بعبارة أخرى . منافسين . وذلك » بالتحديد » بهدف حصر التنافس والرغبة في الكسب 
العقلاني الناجم عنه . وهو يعلّم «فضائل مدنية» ؛ ويشكل ٠‏ بمعنى ما (لن نحلله هنا بالتفصيل) 
الناطق الرسمي باسم «العقلانية» البرجوازية . غير أنه يمارس فعله بواسطة «وسائل العيش» التي 
يعترف بها لاعضائه » وبواسطة التقاليد . ضمن الحدود التي كان فيها لتنظيم التجمع تأثير فعلي 
على الصعيد الاقتصادي . كان له تلك النتائج العملية المعروفة . 

أما الملل فهي . من جهتها . ؛ لا تضم في صفوفها أفراداً مؤهلين تكنيكياً لممارسة مهنة 
استناداً إلى تحصيلهم مستوى علمي ٠أو‏ انتمائهم إلى أصول عائلية؛ بل هي تضم رفاق عقيدة 
مؤ هلين أخلاقياً على أساس الانضباط والاصطفاء » وهي تراقب وتنظم وتضبط سلوك أعضائها 
بالمعنى الحصري للفضيلة الشكلية والنسكية المنهجية » محتقرة بذلك كل استخدام لوسائل 
العيشن من تابدليت الرعة بريج فقادني . إن نجاح عضو في تجمع , بالمعنى الرأسمالي . يفسد 
روح التجمعية ‏ كما حصل في انكلترا وفي فرنسا ‏ فكان ينظر إليه » بفعل ذلك . برعب . أما 
النجاح الممائل الذي يتم إحرازه بطريقة شرعية على يد أخ أو زميل في ملة فهو. يقدم الدليل على 
جدارة هذا الشخص وإثبات وجوده؛ كما أنه ينطوي على خطوة للطائفة وعلى فرص لانتشارها . 
وبالنتيجة فإن مثل هذا النجاح قد نظر إليه باستحسان وقد أثبتت ذلك انفا أقوال كثيرة . 


لننظر إلى تنظيم العمل الحر في التجمعات . وفي فى الشكل الذي حدّدته هذه التجمعات طيلة 
العصر الوسيط المسيحي . والذي كان بعيداً جداً عن مقصدها الأصلي . بالتأكيد » ينبغي ألا ينظر 
إليه فحسب على أنه معيق للتنظيم الرأسمالي للعمل. » بل إنه شكل أيضاً مرحلة أولى منه » مرحلة لا 
غنى عنها!») . ومن البديهي أن صيغة التجمع ليس بامكانها أن تنتج تقليداً راسهاناً برجوازياً في 
الأزمنة الحديثة. إن نمط الحياة المنهجي لدى الطوائف النسكية هو وحده الذي كان قادراً على 
التشريع للحوافز الاقتصادية الفردانية الكامنة في هذا التقليد البرجوازي . وذلك عبر تغيبير صورة 
هذه الحوافز 


اهوامش القمم الأخير 
الطوائف البر وتستانضية وروج الرأسمابية. 

(1) لا يجرد لهذا المبدأ في كثير من الحالات إلا على الورق ٠‏ نسجل أهمية الاين ٠‏ 
الاعانات المقدمة للمدارس لايق 

(2)لا أعمية من التاصيل بانس لموض عن ني اح إلى المجلدت المتاية من كناب ا 
ا بان 004 يعي ليست كلها ذات قم واحدة 

(3) إن الصلاة لني يبخي أن تفتتع فيها لا جلسات المتكمة اميا بحسب . بل كل المؤتدرات 
الخزية يه قد فدات قمورة يني تقر 


(4) أوايضاً حين أرادت الصدفة أذ تضع هذا الضيف الور كرسي الشف ٠‏ ويقول له 
الخادم وهو يقدم له الحساء : وسيني . الصاو ٠‏ جربا ء. 
السؤال الذي طرح عليه والمذكور في التصس. أفضل مما لي: إتني عضوفي - 5تفاة | اوم 
+ ولم أجد هنا معدا ميد كيسني . وقد اعت السيدات اباي 


ون ل يؤدي لية عبافة 

لاما خض طالقة» 

لاحظ أحد أقراتي أن الإبمان هر حماية اكد 

)سال اعفان الممتدين؛ مرا 
«جيف. إني أذكر يمكان شديد الحرارة ولذلك لا هنم بالماء لاه 

7) ها لحيقة قائمة أن يكون هذا الخيار قد جوية ٠‏ في لبوك بالتحنيد , بالتافن اللي خضت 
الطوائف ٠‏ والني كان مرطاً ٠‏ في جزء من ٠‏ بمصائح المبشرين الساية . وباتيية لد تست 
تحديات وبارزات ين أسماء متاضة من أجل الح م ابش . وهكذا ف الولف الي كات تسل 
عسي الزوج مر ثنية كانت تشكل نقطة استقطاب كيرة ؛ وكانت تام في مواجهنه تحديات ,ع 
أجل تصعيب مهعة الزواج مرة ثنية ٠‏ أعامالذين طقوالاسباب غر كاي عن الراوية الدية . ومسطد ا 
بعض الطوائف المعمداية قد بدث متسامحة أحيانً يال هذا الموضوع ٠‏ في حين أذ اكية 
الكاتوايكية والكنيسة اللثية (اادهةا9) كانتا معروقين بتشددهسا. الآ الذي فلل حدد الموسين 

9) قدي لي أكثرمن مر وبشكل عفوي , أذ من كان رهد أن يضارب . داخل الم الكبرة في 
مال أراضي انه ٠‏ كاذ يدأ ينا كيس متواضعة في أغلب الأحيا ٠‏ لم يدقع مد طاو 
الاحرت . مقي 530 أو90 دولا إلى العمل على تجميع الطئفة وا 


من الزكام 
#مرحيأء بيل» لم يكن الماء شديد البروة» واجاه يأكير 


اعبت الكنيسة .من 


الأرض ؛ وكانت توجد أن خرية تبه الكنائس كانت تدل على فشل مشاريع 


اح كاذ يحالف المبشرين بصورة عامة. وقد كان القادمون الجدد ل بجدو 

غسروريا بالشسية يهم : الاحتكاك بلجيران , مدارس الأحداء 

خاس + بشعروت يكوتهم محاطين بلشخاص يمكن الوثوق بهم 

(9) ارما كانت الطواتك تدم علاقات مز رهم قساية المنافا. ل المناة الى تتجلى في ليم 
ما يسلى [إلى المؤسين] ماد وممويً٠‏ في اجلسات المساء حند الطافة ؛ رسن في الكاي 
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الجميلة. كانت تقام حفلات موسيقية نهارية (يقال إن أحد المغنين من بوسطن كان لا يغنّي إلا مقابل 
0 دولار في حينه) . 
وهكذا ففي جلسة ميتودية كنت حاضراً فيها أوصي بحضور كل احتفالات التعميد ‏ وصفتٌ واحدة منها 
أعلاه ‏ باعتبارها مشهداً باعثاً على التقوى. وفي معظم الأحيان كانت الطوائف ترفض الاستماع إلى 
عظات حول التباينات الطائفية» حول المعتقد بشكل عام . الأخلاق وحدها يمكن أن تشكل موضوعاً 
للعظة . وفي كل مرة كنت استمع إلى عظات مخصصة لمؤمنين ينتمون إلى الطبقة الرسطى ء كانت 
الأخلاق البرجوازية بامتيازء الأخلاق القوية المحترمة. هي التي تشكل موضوع العظة. وبأكثر ما يكون 
من الابتذال والعامية» ولكن باقتناع راسخ بانفعال أحياناً. 

(10) إن أحد أساتذة اللغات السامية في إحدى جامعات الجنوب قال لي : «اسف لأنني لم أصبح رئيس 
محفل ماسوني » ٠‏ لأنه كان يمكنني في مثل هذه الحالة أن أعود إلى ميدان المشاريع» . وحين سألته 
عما كان يمكن أن يفيده ذلك . أجابني بأنه لو كان تاجراً مسافراً أو بائعاً » ولو كان بامكانه جعل هذا 
اللّقب الجامعي محترماً وذا قيمة , لكان تمكن حينئذ من ولوج كل أنواع المضاربات ولغدا يساوي 
وزنه ذهبا . 

(11)إن عدداً من الأميركيين المثقفين كانوا يلغون هذه الوقائع بكلمة واصفين إياها بازدراء ناعتين إياها 
بالعقلية المتخلفة . وقد أكد لى 18265 ./778 أن الكثيرين يجهلونها فعللً. غير أن هذه العناصر كانت ما 
تزال حية في المجالات المختلفة وأجياناً في أشكال تبدو مضحكة . 

(12)إن الخبث والانتهازية على صعيد الأعراف الاجتماعية في أميركا كادا أن يكونا أكثر تطوراً مما هما 
عليه في المانيا » حيث كان من المستحيل وجود ضابط أو موظف من دون الانتماء إلى أية طائفة . وكان لا 
يمكن تيت عمدة أو مختار . في مهمته الرسمية فى المانيا » إذا كان أحد أولاده غير معمّد. حقل 
الاصطفاء هذا هو وحده الذي يختلف بين هذه المجتمعات: تقدّم في الملاكات الرسمية في ألمانياء 
وفرص القيام بمشاريع في أميركا. 

(13) في أميركا أيضاً يمكن أن تشترى القوة» غير أن المال وحده لا يكفي لكسب المكانة الاجتماعية . لكنه » 
بالتأكيد يشكل إحدى وسائل تحقيق ذلك . الأمر هوعندنا كما في كل مكان . لكن طريق الفضائل [في 
المانيا] تمر عبر شراء الأرض الشريفة . وعبر تأسيس استكئمان . ثم عبر الحصول على ألقاب الشرف 
التي تسهل قبول الأطفال في المجتمع الارستقراطي . أما في الولايات المتحدة» فإن من يكون صانع 
ثروته يحترم أكثر تقاليد ورثته . كما تُفتتح مهنة اجتماعية محترمة عبر علاقات جيدة في مدرسة أنيقة . 
وقديماً كان يتم البدء بطائفة مميزة» (الكالفانيين على سبيل المثال؛ حيث كانت توجد على مقاعد 
الكنائس في نيويورك وسائد مريحة ومراوح) . الأساسي اليوم هو الانخراط في ناد ارستقراطي . ثم يلي 
ذلك نوع الحي . مكان الإقامة (في الشارع كما ينبغي أن يحصل ذلك. وتستبعد المدن ذات الأهمية 
المتوسطة)» الألبسةء الرياضة. ثم أضيف أخيراً على قائمة العناصر المهمة .» حج الآباء » إلخ ؛ ولن 
ندحل هنا فى التفاصيل . إن عدداً من المكاتب التشريعية والوكالات من كل صنف تقوم بأبحاث 
علق ابن إقامة جبازلاته' البلوت قاط هذه الظاهرات المثيرة للسخرية الشديدة تنتمي إلى 
الحركة الواسعة التى تستهدف أوربة المجتمع الأميركي . 

(14) لم يكن ذلك كما ويم كل الآندية الألمانية ‏ الأميركية. كنت أطلب 


إلى تجار شبان في نيويورك 


ويحالون أسماد تجارية كيرة الملا انوا ديم يطلبون بحرارة أن يبلا أعضاء في او أيركيء دل 

أن بيقوا في ديهم الااتية المجهزة باتقان. وكاتوا بجييوذ أن أرياب العمل الالمان- الوكين 

يلمبون معهم قهااللارد أحياً. ولكن مع إشعارهم بآن ذلك هو نوع من اللطافة ولملة 

.ذلك في المائها : أهية التجممات الطلابية , وشهادات ضباط الاحياط السب لتجارة .. 

بلنسبة إلى الشأن الاجتماعي 

(16) انظر الملاحظة اسايق . إن الدخول في نادأمركي (في سن المدرسة أوبعد ذلك هودائ 
.الحاسمة للتخلي عن العقلة اللماية 

(17) في زين الهجرة إلى انكثرا الجديدة كان تظيم الطائف الدبنية بسي إحيلاً تظليم المجتمع 
السباسي. وهكذا نقد تجمع مهاجرى 0009000 , 11619 قبل رحيلهم في طلقة يي 


اللحظة 


واتخيوا راعياً واست مدرسة؛ وفي مستعمرة «اامصطعسعوهاة شكلت الكنيسة جمعية متجائسة 
ولم نكن تقب في صفونها إلا مواطنن ؛ وكا الانتاءإليهيفنرض ‏ من تاحية أخرى . تمع 
المنتسب بحقوق المواطنين . وكذل كان النتاه إلى كنسة واباح سلوك حسن أي 
الحصول على عضوية في الطائقة بمثبة شرط أولي للحصول على المواطنية. في المقيل: كن حاكم. 
المدينة مجر بعد عام 1650 على تبني الكنيسة (سقوط المبادىء الاستقلالرية في التزعة 
ابرسيتاريةالكالقيية) مما كا ترجم باكزأ عبر مهارسة 

الكيسة بإعطاء شهادات تفيدبأن الممني كان مسالم على الصعيد الدبني . وأنه يثلك الامكتات 


الكافية . وفي القرن الساع عشر , بعد إلحاق داقر #ماعوصداة عمل( أصبحت بتددشدعاة 
سجبرة على لتخلي عن ميد التصنيف الديني الصارم بالنسبة للحقوق الساسية . حول مسال الاتما 
إلى الكنيسة بشي التوصل أيضاً إلى مساومات؛ الأهم على هذا الصعيد هر ال رادا 
»0 لسنة 1657. وفي المقابل» إن الأفرد الذين لم ينبت تجددهم الديني كاثوا يدلو إلى 
الجمعية. غير أنهم لم يقلوا في إطار الاتحاد حتى بداية القرن الامن عشر 

(18) لم يكن هذا الآدب معروثا جداً في لمانا . التذكر ايض بعضى المؤلفات الكثرقدماً . نجد عرض 
عوجزا عن تاريخ المعمدانية عند #»” : (تاريخ المعمدانين القصير عع إه «مملفالة 800 4 
م8 ,ل ثنية. القن 01897 - وجول «زالم الستسفاة سيت ٠.‏ لسصاة 


#إاصتة , مجلد 2.. عن #اصعداة #اموي8ا . نشرة نل6 .8 لندن 1891 حول تاريخ 
المعمذانية الجذيدة : وتهوض وسقوط المعمد ايةه .لامعا عل /» انظ عد عه مدق .68 
0000 


وحول 5210: وقصة جون سميث المعمداني كما قصها بنغسه وكما قصها معاصره 
وم مله موسسددم جا لود الوه و قله دوقنع ما ارمق ممه رميق م1 م0 


/ 0 
الوائق الرسمية في : الكتيب المعمدائي الكني امعدلة لممدان افوعظ 306 المزلئي 
وماد بلعلامةفجية عمد ويم كا ومممك موواتماف" لوق مهفا 


من انظ :«الصاحييون في ينسلقاتي ‏ بعنهه طاودوم 7م وتعقمهه م70 طسو عاجمة عي 


159 


المعمدانيون في التاريخ (1902 كانه ما بجع 88) ررم ىاط اج كاكقامه8 نكم متلزامة © , 
النظام المعمداني تحت الفحص -مءةأطلاظ انه7©الالاآ) لعسمتسقعتطط متعاذلاد أكناصة8 زووك؟ هل 
2 ,(ماءقع 50 ترمزر 
حول انكلترا الجديدة : «تاريخ انكلترا الجديدة الاقتصادي والاجتماعي» 014 8601107711 تجمعلعء 87 
بعتن 2 ,1789 - 1620 بمتنماعودط سولق زه نررماكىة1ط] أواع30ى 
6 للع /ل-وطط80 ,كتاهمهمدتلمآ) عتأطيدع] ممتسظ 176 يع سمط .18 اعتصقط 


«جمهورية الطهريين» . 

حول تطور فكرة ال 0760284© في البرسبيتارية الكالفينية القديمة . ونظام كنيستها وعلاقاتها بالكنيسة 
الرسمية من جهة والمتشددين من جهة أخرى أنظر : فكرة الميثاق الكنسي 

ب (1904) بوعل[ تمدع نان لجسن 1776 نعم هع عناظ 

قدامى المنشقين الانكليز (1912) كمعاسعععاط باعناواط براممط 11:6 . 

الكنيسة البرسبيتارية (1918) طعسطه مومع اترطععء2 776 تلتقطمعه31 .11.31 

الطهريون الانكليز (1910) كسمعضصيط #اعناعد«مط 176 :ردره1.8 اضافة إلى وثائق مهمة في الحركة 
البرسبيتارية 9 - 1584 نمع رعنده 7 بوتمءابرطوعءء2 77:6 :رعطونا إننا لم نعط هنا 0 لائحة 
سريعة لما نراه أساسيا . 

(19) اعتبر من البديهي ء في القرن السابع عشر أن يلجأ 881/28 إلى البرهنة التالية : يصبح من المستحيل 
ولوج باب التقوى حتى بقصد الثراء » وخاصة بهدف زيادة عدد الزبائن . ذلك أن السبب الذي على 
أساسه يصبح المرء تقيا هو سبب محايد . 

(20) اضافة إلى المعمدانيين » رفع الصاحبيون المطلب ذاته . هذا ما يثبته النص التالي الذي لفت نظري 
إليه مأءئومء8 لمددلظ : 

«ليس فقط في القضايا المرتبطة بقانون الأرض أبقى الأعضاء البدائيُّون على كلماتهم وارتباطاتهم 
مقدسة . بل أصبحت هذه الميزة في تجارتهم أيضاً ٠‏ ففي بدء ظهورهم كمجتمع عانوا كتجار . لآن 
الآخرين المستائين من غرابة تصرفاتهم سحبوا الزبائن من دكاكينهم . وفي وقت قصير اشتد الصراح 
ضدهم » لأن تجارة البلاد أضحت في أيديهم . لقد علت الصرخة . بسبب الاعفاءات الضيقة في 
سائر الاتفاقات التجارية » بينهم وبين الآخرين » ولأنهم لم يطلبوا قط سعرين ثمناً للسلع التي 
باعوها . 

توماس كلاركسون «صورة المهنة والممارسة في مجتمع الصاحبيين». 

ظهرت الطبعة الأولى حوالى 1830 . 

(21) كانت الأخلاق البرجوازية النموذجية في مجملها مشتركة, منذ البداية بين كل الجمعيات والطوائف 

النسكية؛ وهي ممائلة للأخلاق التي تمارسها الطوائف في أميركا هذه الأيام . 
يعتبر الميتوديون في قائمة الممنوعات: 

- البيع والشراء بمفاصلة ومساومة كبيرتين. 

- الاتجار بسلع مجمركة. 
3- إقتطاع فوائد أكثر مما يسمح به قانون البلاد. 


4- «تجميع ثروات على الأرض» (أي تحويل رأس المال الاستثماري إلى ثروة) ٠.‏ 


5 الإستدانة هون التأكد من إمكانية تسديد الدين 
6- إتباع البذخ في جميع أشكاله. 
(22) المصادر هي أقوال 2*6 الذي كان عليه أن يعمل بقرة دال طاتفته. مع المعارضين المعمردية 


الصفاره هؤلاء من جانهم كاو برو والانغصالم المعمداتي» إذ الإراية: مرا ليم حسب ما 
يقول الكتاب. عام 1003 توسل «البروتيوذ»» في عريضة رفعوها إلى جاك الارل» طرد جميع 
المسافقن من الكنيسة, وقبول جميع المخلصين المؤمنين؛ دون سار الآخرين. مع أولانهم. ومع 
لك, إن يا الحكمة كس الوسيتارة طبت وعم 190 قري في الم و3 ار 
العشاء السري المقدس غير الاشخاص الذين خضعرا للنظام. 

(3) بلسي الكيسة كاي ني ترضى مبد الطلوئف: فإن مب الشيع الإرلوي الذي يتجم طق عن 
اغسرورة الكهنرت الصافي؛ يطرح مشكلة. وهل الشكل تظهر في الأزة الحدبثة بشكل بالغ الوضوح. 
امن وجهة النظر العدية عند 1589865 4 الذي غدا فيما بعد رئيس وزراء لبلا المخفضة» لاسي 
في برنامجه النهثي) لاعه/6+000لدج»1590(5 «مدل »8-1 ).هذه المشكلة تتجم في قر 
عن غياب السلطة العقدب اقوية في الكائس غير الكالكية مدا يتطلب ألا يكون تقليد الكيسة 
المرثي هو التليد المسيحي بالمعنى الذي تداول قدامى اللثرين: بل أن بغى مثقلا بعبء نراقم 
الطيعة الإنساة. ولد الكيسة الظاهرة حصراً من إرادة لؤتين. بمفتفى الاتداب الذي يمنحهم. 
ال يه وناثا فإ ازا لكوي ا تكن. لا في المسيح ذه ول في وه بل في 
اكنيسة البررتستاتية (حول هذا 0# يبع 0900. كما أن طائقةأكثز تسا تو من تجمع 
الرهبئيات والأخويات الشرعى والطوعي . غير أن مثل هذا اتجمع يمكن أذ يكرن بمناة لوي 
الي . من افيد وى امد اروملي الذي يكوت كل عضري الكية على ساس عفر 
بالضرورة > لي خورتية المي لذي يليم فيد . إن العماهة لا تجمل من اققرة 8 عفرا تصن 
العضوية. وهي لا تنح لي حق. إن أل لفاوق 0 مقهعة/ن0 هر الذي يجمل العفو عضر 
نالفي طافته. بالمعنى الشرعي للكمة. انتما إلى الطاقة ووهر وحدم) سائل للخضو النظام 
الكهترتي (صلة أخرى مع 00»). وقانون الكنيسة يشاول بالتحديد قراعد الكنيسة الصريحة؛ إذ 
اعمال الإنسا » رهم ريطا بأامر الله لا تمثل هله اأر انها (اتظر: 19 ماقام 
0011م انتعنواءهم). كل هل لأذكار حي تتويعات واستقلالرية»على القنون الدستوري 
في الكائس الفوثرية؛ وهي تتطلب مشاركة فاعلة ٠‏ من جانب الطاقة ‏ إن من جانب العلمانين > 
في قبول أعضاء جدد (رهذا ما عرضه 81646 1/00 عرضاً رالعأ) . وتشكل هذه المشاركة الجماعية 
في الكاترا الجديدة برنامج «الباونين» المستقلين , وهو بيج استمر نعي صراع طويل مد ميل 
«الجونسونيين» الذين كانوا يطالبون بإدارة الكنيسة من الكبار القادرين على ممارسة الحكم. ومن 
المؤكد أن المتجددين وحدخم يمكن أن يقلا وواجد على أريعين حسب ©8989). كانت تظرية 
كيسة المستقلين الاسكتلتديين, لال قر اناسع عشر. تطلب أن يكو قبول 
أقوار خاص . غبر أن نظرية كنيس 69986 في ذانها ليست بالأكيد نطرية أ 

كا يطلب من الطوائف الفردية. حسب 5976 اتساب إل الكنيسة بمجملها والانشماء 
ل يكن أن يوجد غير كيسة شرعية واحدة في لمكن الواحد. ولا لف هذا إلزام. كم يدل 
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إلزام الفصل إلا إذا ارتفعت الشكوى. أي بعد فشل محاولة تحسين أوضاع الكنيسة الفاسدة من خلال 
الإحتجاج الإيجابي والعرقلة السلبية . ويصبح الانفصال إِلزاميا في النهاية حين تستنفد كل الوسائل 
وترجح القوة. وفي مثل هذه الحالة يُفرض دستور مستقل . لا وجود «للذات» في الكنيسة؛ والمؤمنون 
كمؤمنين يمارسون الدور الذي أناطه الله بهم . والثورة يمكن أن تكون واجبأ إزاء الله (اعملإن؟1 : غ116 
معدمماعع ؛)ءأاأهمهء ص . 30 - 31) . ويتمسك #عملاناك1 و1066 بوجهة نظر المستقلين القائلة 
بأن المشاركين في الاتحاد بموجب عضويتهم هم وحدهم الكاملو العضوية في الكنيسة. وبانهم 
وحدهم يمكن أن يكونوا متكفلي أولادهم خلال العمادة. إن المؤمن, بالمعنى الروحي. هوالمهتدي 
داخلياً؛ وبالمعنى الشرعي هو المقبول في تناول القربان. ْ 
(24) الفرضية الأساسية بالنسبة إلى 1601865 هي أن احتفاظ الملحدين بنقاء تناول القربان هو خطيئة . غير 
أن الكنيسة. في نظره. لم تحكم أبداً في حالة الطهارة «أمام الله» ‏ وذلك خلافاً للتقويين الراديكاليين. 
الإيمان والسلوك هما وحدهما حاسمان في مسألة القبول في تناول القربان. كانت مداولات المجامع 
الدينية في البلاد المنخفضة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر زاخرة بالنقاشات حول الشروط 
الأولية للقبول في العشاء السري المقدس . على سبيل المثال» سنودس هولندا الجنوبية عام 1574: لا 
يقبل نناول القربان حيث لا وجود لطائفة منظمة ؛ وعلى القدامى وأعضاء المجلس الملّى السهر على ألا 
يُقبل أي شخص غير جدير بذلك. سينودس ووتردام. 1575: مك ولك جزاة ل ا ا تلن (إن 
قدامى الطائفة» وليس المبشرون وحدهم. هم الذين يقررون مسألة القبول. إن مثل هذه الاعتراضات 
تكاد تكون من شأن الطائفة التي تقاوم غالباً سياسة تسامحية من جانب المبشرين انظر مثلاً : 
8 11. ص . 231. ) لنذكر بعض الحالات: سينودس عللا1.6. 1619. المادة 114: هل 
يمكن أن يُقبل في تناول القربان من تزوج من قائلة بإعادة العماد؟ سينودس 199768165 الإقليمي , 
5, المادة 24: هل يمكن قبول خادم «اللومباردي)؟ سينودس 885ااش, 1599, المادة 011 و 
5© المادة 8: هل يمكن قبول المفلس؟ سينودس هولندا الشمالية في 262 تناطكام1, 1618: هل 
يمكن قبول الذين عقدوا صلح تسوية مع دائنيهم؟ تكون الإجابة غن نذا السؤال الأخير إيجابية عندما 
يرى مجمع البطاركة وضع الأملاك كافياً واحتياطي التغذية واللباس عند المدين ملائما. غير أن الإجابة 
تكون أكثر جزماً إذا ما أعلن الدائنون إرتياحهم للموافقة وإذا اعترف المدين بغلطته. فيما يتعلق بعدم 
قبول اللومبارديين؛ انظر أعلاه. انظر عند 115818ع*1, 111 ص . 91., طرد الزوج بسبب ميله إلى 
التخاصم . وانظر في المصدر نفسه ص . 176 اشتراط مصالحة أطراف متخاصمين قبل قبولهم. أو 
استبعادهم عن تناول القربان طيلة النزاع؛ قبول الفرد المتورط في دعوى القدح والذم شرط أن يكون قد 
طلب الاستئناف . 
من المحتمل أن يكون كالفن أول من فرض. داخل جماعة الفرنسيين المهاجرين إلى ستراسبورغ . طرد 
الذين أظهر الامتحان عدم أهليتهم للعشاء السرّي (لكن الراعي هو الذي كان يقرر حينذاك وليست 
الطائفة). حسب مذهب كالفن الأصلى. ينبغى آل يطبق الحرم إلا على المنبوذين 415نئ1551) 
)4 و روه ,اا وانو 0101 عبت كان ردم ذلك مور التحكر والربالي وير اودلا 7 
اعتّبر ع بمثابة وسيلة «تحسين» (.م. ن. فقرق 5). 


إن الحرم الشكلى هو اليوم نادر جداً في أميركا ء على الأقل عند معمدانيي المدن الكبرى 2 


استعيض عن على الصعيد الععلي بالإسقاط , أي بحذف اسم المحكوم بالحرم من اللائحة بشكل 
سري . كان العلمئيوث لدى الملل وبين المتقلين يقوموت بدور الناطق الرسمي باسم النظام ٠‏ في 
احين أن نظام الكيسة البرسيتاري الكالفيني كان يسعى جاهدا ليسيطر سيطرة عاجلة على الكنيسة. 
وعلى الدولة . ومهما يكن من أمر. فإن الإرادة البرسيتارية كانت توزع مناصفة. بين القدامى 
(اللمايين) والكهنة » اعباه الكتيسة المرتقعة. 

حصل أن انتظمت العلاقات المتبادلة بين القدامى والطوائف . إن البرلمان ابرسيتاري 965 وال 
»تداع عولة:0«د0» في اتكلرا الجديدة حوالى عام 1647. وضعا عملي الاقصاء عن تتاول 
اقرب ين أيدي القدامى أي العمانين . غير أن المستقلين الاسكتلندبين . اعتدوا على أن يحيلوا 
حالات السلوك السيء إلى لجنة تفع تفريرها إلى الطالقة . كان ذلك منتصف القرث التاسع عشر 
.وكانت الطائفة تصدر حكمها ارد الاحتمالي . بما يتاسب مع تصور صا 

مسؤولية تكافية . وهوما يتطايق تمامأمع طلب «الباونين» من الملك جاك الأول عام 1603 ووهوما 


اذكرنه أعلاه 308 .م .+8 .90816*.104)» في حين أن باع جونسون كانوا يتبرون سيادة القدار. 
(المتخبين) سلطة وتوداتية؛ , لذ كان هؤلاء إصدا اغرار بالطرد بالرغم من قرار الطائقة المماكسس 
إبناسبة انقصال 8100009619). حول الشروط القابلة عند البرسياريين الأوئل في انكلتراء ا 


الزلقات للشار إليها في الحاشية 
(25) يعنقد التقومن اهرلتديون بالمبدأذات . ومدافع 040008160 مثلا عن وجهة النظر القائة إمكائية 
تتلول القرياث مع غير المتجدحين؛ فالمسألة في رأيه. تعلق يافرا لا يحملون شار التجدد. ويمقي 
لال يبحو بعد ورلا لله». كه 


8 وأطروحة «مولد»" الأكورة في الخاشية رقم 22 


إلى أبعد من ذلك بحيث ينصح بعدم فول وأبونا؛ مع الألاد: الأن. 
حصل أن الى 48016 في هولندا بأشخاص كانوا م يزالوت يعتقدون أن المتجدد لا بيكن أن خط 
القد اجتمعث الآرلوذصية 3١‏ : الوسرائية 


أرنوذكسي 
29 ارك ممه عا مذ مك عد علا لسمقمةز مط اعم ملا أن افوقوم تيوو 
97م 10 اطول عماج مسقا 

27 كان البرسياريون اإتكليز في عهد اليزبيت يملوث إلى الموافقة على 39 ما من قانون الكتيسة 
الإكليزية (تحفظ على المادثين 34 و36 اين لا فائدة منهما بالسية لا 

في القرن السابع عشر كاد 
الذي ل بتمون إلى اطائة المحلية لكي يكوا مقبين في القريات.والذين لم يكونوا معمدانين ل 
كن أن قبلا .إلا بعد عضوعهم لتحا , وعد قو من الطاة. ومح عل لبعة لممفاة 
1817 بم باجعا ,1699 عل ووامجاود» :ولد _ كاذ حضور التزان واج عل المغير 
اللؤهل . كا أن عدم الانتساب إل الطائة في مكان القاة كاذ يعبرانشقانً كانت وجهة نطر العمد ايو 
مشلية لوجهة نظر*16017 فا تعلق بلاحلومع الطوائف الأخرى وانظرالخاشية رقم + ٠020‏ غير نهم 


زسائل التوصية 400«ه0«دهم أن جععلاه! ضرورية للمعمد تين 


ا 25525525202ئ5ئ5ئ552ئ2 1063 


سرت كل لط مصاءة رقع من ااانا لازو تاق الال عل باز ج10 ا 

العقد وفي بدايات الكنيسة البرسبيتارية . انظر الحاشية رقم 22 والمؤ لفات المذكورة في الحاشية رقم 18. 
)29( تاريخ الكنيسة قٍ الكمنولث». 165 - 152.وم,آآ لللمءس عصرم عط جم وير (1115107 تأ ميررزنع حوره 
,111 بأله 0019 تمه 111815[ لحرن 

(30) كانت عريضة اتباع 83088 المقدمة إلى الملك جاك تحتج ضد ذلك. 

)31 كان هذا المبدأ قد صيغ في قرارات شبيهة بتلك التي اتخذها سينودس 150822 عام 1585 (في 
مجموعة 6 6 ص 139), 

(32) الدليل الكنسي . 8 .ص ,11 ,رمع عمط لمعناكمزعواءع 1 88465 درس المؤلف بالتفصيل ظاهرة 

الخوف من القربان الذي يبديه المؤمنون المتخوفون من أنفسهم (بسبب المادة 25 من كنيسة انكلترا) . 

(33) يمثل مذهب الجبرية هنا أيضاً النموذج الأكثر صفاء . لا شيء يظهر بمزيد من الوضوح أهميته العملية 
إلا النزاع الحاد حول موضوع إجازة قبول أطفال المنبوذين في العمادة » وذلك بعد تعليل سلوكهم . أهمية 
الجبرية هذه كانت دوماً» وعن حق. موضع شك. من بين الطوائف الأربع التي تضم اللاجئين في أمستردام (في 
بداية القرن السابع عشر) ثلاث منها كانت مع الموافقة » أما في انكلترا الجديدة فكان ينبغي انتظار ميثاق 
001120 11216383 لعام 1657 حتى يتلطف الموقف إزاءهم . 

(34) عبارة مذكورة ص. 110. 

(35) إن خطر الجمعيات السرية في بداية القرن السابع عشر آثار موجة عامة في هولندا. وقد اتخذت 
اليزابيت ضدها موقفا فظا ذهب إلى حد التهديد بعقوبة الإعدام . والسبب في ذلك هو طبيعة التدين 
النسكي المعادية للسلطة. أو بمزيد من الدقة. في الحالة الراهنة. علاقات التناقس بين السلطة 
الكهنوتية والسلطة المدنية (كان )02:05:18 قد طالب بإباحة تطبيق الحرم على الأمراء) . والواقع أن 
نموذج اسكتلنداء أرض البركة بالنسبة للكئيسة البرسبيتارية وللسيطرة الكهنوتية ضد الملك. كان 
ينبغي أن يؤثر في جميع الاتجاهات. 

(30) بغية إنقاذهم من ضغوط المبشرين الارثوذكس الدينية ؛ وإعطائهم الإرشادات الصالحة للتنصرء راح 
مواطنون من امستردام يبعثون أولادهم إلى مبشرين أحرار. وقد رفض مجلس خورنات امستردام 
الاعتراف بشهادات السلوك الأخلاقي التي يمنحها هؤلاء الكهنة إلى متناولي القربان. وقد طرد الأولاد 
من العشاء السري لأن هذا ينبغي أن يبقى نقياً كما ينبغي إطاعة الله لا إطاعة البشر. وعندما صادقت 
اللجنة السنودسية على القرارات المتخذة ضد هذا الانحراف. رفض مجلس الخورنة الطاعة وتبنى 
تنظيماً جديداً. وفي حالة تعطيل الدور كان هذا التنظيم يجيز لمجلس الخورنة أن يتصرف بالكنيسة ؛ 
فيرفض هذا الطائفة وسينودسها؛ أما القدامى . كع انا و رعملاناك1 (علمانيان) فقد استولياء بعد 
تعليق دورهم. على 111 عنتانء 2/1 رغم الحماية التي كانت تتمتع بها. انظر: ©10) 1أء22عع110 
(1886 ,تصقلمع كمرح عع ل زتماد ععاز اع علرععا وكتابات 065ل0[9ا؟1 الواردة أعلاه. ظهرت الحركة الجبرية 
خلال العشرينات بقيادة 81134601[16 وتلامذته 8 1522806 و 2020056 45121310 (وهما يهوديات 
معمدان). (فقد رفضت مثا بسبب الجبرية. إلغاء عبودية السود التي تعتبر «مساساً بالعناية الإلّهية» 
وللسبب نفسه رفضت التلقيح أيضاً!). كانت هذه الحركة تحارب بحدة نظام الكنيسة التسامحي 


بر وإجازته انراد خير مؤهلين. نادت الكنيسة إلى الانشقاق. وقد قور سيتوفس 


رليم ال 
الويف اللورية المفصولة امنعد في امستردام عام 1840 المرفف على قانون 000:50 ورفضي 


كل انواع الهيسة (على الكيسة وداخله) وكان دعوم جد و8000 د تلامشة زقلاهلا8 
(37) نجد من ذلك صياغات كلاسيكية في اعتراف امستر 
74 بعاد «واصدة لاممصددة! ردكذا ففي المادة 16: ويحب أن يعرف أفراك وعية الكتيسة 


دام 1611 «متجاصة ملو منعصية ومشورت 


الواحدة بعضهم بعضاً. ذلك 


أ من هنا فإن كل فيادة سيتودسية وكل خلق لسلطة كنس موكزيةيُبران من حيث المبدأ. 


يجب آلا تحشد الكنيسة العده الكبير مما يحول عملي دون تعرقهم على 


أرتددً من الكهنرت , هذا ما حصل في 60400809+دالا وكذلك في انكاترا في عهد كرومويل . كانت 


الأنظمة التي وضعها البرلمان عام 1641 تجيز لكل 


يكو لها كامن ارثوفكني 

١ت‏ 1064008 لني تشرها »الاناء تقترض أن تكون الطواف 
) غامة لظم الكيسة, إن قبول العضوية على ساس 

158231 ولا يتخرط أحد. كواحدٍ قي المجموعة. 

لكن هؤلاء الطهربين امتواء من علم 1596 

ممارضتهم لاباع 80008 النين توجهوا في التيجة نحو الآبرشاية 

(38) إن «طيفات» المبتوديين» وهي أسلس تجمعهم بهدف علاج الروح: كانت العمودالفقري الحقيقي في 
انتطيم به , وكل طلبقة كانت تضصم اللي مشر مؤاً. وعلى رئيس الطيقة أن يرى أسبوعا عضا 
الطيقة قدأ فا إا في مزل 
بالخطيا. وميه أن يستخدم سجل لوك كل واحد. وتصلح هذه المحاسية» إضائة إلى فوائيعا 
الأخري: في إعاد شهادات خلال لتقل أحد الأعضاه. كاد أل تطيق هذا التظم مث من 
بعيد. في كل مكاا. حتى في اللايات المتحدة. من الممكن تكوين ذكرة عن الشكل الذي يعمل في 
هذا نظام الكنسي لدى أرائل الطهريين بوامطة برونوكول اطت0] المذكور أعلاه والذي بموجيه 
يفي تقدهم نصح في الجمعية وحين بلاحظ الآخوة أو يستطلعوت مر ما 

(39) في البلدان لورية. ل١سيما‏ الاتياء من الملاحظ أن النظام الكي لم يتور بما فيه الكفاية؛ أوأن. 
أصيب باكرا بالانحطاط. وكان من دون فعالية تذكر في الكنائس اللثرية لاتمانية,ياستخاد 0:6 
ولاناة في يقي ناطن 806030 على ضفتي الرين. السب في ذلك كان المط للوئري والحسد 
لقم بين سلطة الدولة والسلطة 
بلتأكيد. موجوداً في كل مكان» غير أن الدولةبقيت في آلمانيا تافة. (على كل 
النظام الكنسي حنى القرن اناسع عشر)..حصل ا 
تاريخ الكنيسة إلى عام 1563 ولم يتاخر نحظة عن الدخول إلى الحيز العلمي. على طريقة ابراست 
59 . ووحدهم المنونون والقويون قيما بعد. أوجدوا تنظيمات فاعلة. (بالتسية ل مهوعاة لا 
وجوه النيسة ظاهرة» إلا حيث بوجد نظام كي , والرم لست إلى سلوكا سيء أو إلى زواج تلطه 
كا منصراً ويا من عناصر هذا نظام . كان ال 90و16 عو طعا من غير معد ونا مم 
ني تظرهم هو «السلكه فحسيع. لما مورت فكان النظام الكي في فته بالشية همه صارياً 
ودقيقا» غير نه بدا بوتي شبئافشينا نحت تار اعبارات لا مغر منها- وهوما كان ضروري من وجهة 


ومستقلون متطرفون. كانت برو 
القردية (وريما في الواقع الكهان الف 
لاتتخاب أمر جرى تأكيده في بردتوكول 
دوث أت يحصل يشكل عام على القبول الجماعي:. 


ما في اجتماع الطبقة الذي يم خلاه في أغلب الاحين اعتراف عام 


نافسة المؤلقة من قوى مقدسانية متجاضة وهو حسد كان 


الأخير عام 1855 في 10د حيث بعود 


مةئ 105 


نظر سياسية ‏ تتعلق بالنبالة . فق اتكلتراء كان أتباع النظام الطهري موجودين في صفوف الطبقة الوسطى 
البرجوازية الرأسمالية خصوصاً. أي لو الات إن المدينة لمحتي بعيمةة | الاكاب راون 2 ا 
تريد أن تجعل النظام الكنسي وسيلة لتدجين الجماهير. إن طبقة الحرفيين من جهنها كانت مروطة وز 
ارتباطاً شديداً. أما الريفيون والنبلاء فقد كان ارتباطهم أقل متانة نسبياً. فلقد كانت السلطات السياسية 
هي خخصم هذا النظام » وهذا يعني أن البرلمان الإنكليزي هو جزء من هذه الخصومة أيضاً. غير أن ما 
يلعب دوراً حاساً على صعيد هذه المسائل ليس «المصالح الطبقية» كيا تين الوثائق» بل عل 
العكس المصالح الدينية وإلى جانبها مصالح ومعتقدات سياسية . نعرف قساوة وصرامة النظام الكنسي 
الطهري الحقيقي. لا في انكلترا الجديدة فحسب. بل في أوروبا أيضاً. وقد كان جنرالات كرومويل 
وضباطه وعملاؤه ودود ع ساح عد الرعد اي نى «وكيحون كول فاسق وبري د 
عند الميتوديين يمكن أن يشطب المترهنون. بلا أي اجراء آخيرء وذلك بسبب سوء 
السلوك. طيلة مدة امتحان المترهبن. في حين أن الأعضاء الفعالين لا ينطبق عليهم ذلك. إلا بعد 
بحث تقوم به لجنة . إن بروتوكولات المجامع الهوغنوتية (التي كانت سبباً في إطالة وجود ملة) وضّحت 
النظام الكنسي . نجد فيهاء من بين ما نجد. رقابة على تزوير المواد الغذائية وغشها وعلى عدم النزاهة 
في العمل . (المجمع الديني السادس . التوصية /701) , إن قوانين تحديد النفقات الكمالية موجودة فيه 
بكثرة. وملكية العبيد والاتجار بهم من الأمور المباحة . (السنودس 7). إن ممارسة كثيرة التسامح مع 
متطلبات خزانة الدولة هو أمر مقبول أيضاً (خزانة الدولة هي طاغية) . السنودس السادس 46 5ه©) 
(/219 .060 عممعء5م00 والربا أيضاً. م . ن. 7637 (أنظر المجمع العام الثاني. 17» و42). كان يطلق 
على البرسبيتاريين الكالفينيين الإنكليزء حوالى أواخر القرن السادس عشر. اسم النظاميين.» ويستخدم 
هذا الاسم في المراسلات الرسمية (أورده كوه ) , 
(40) هناك امتحان يخضع له المترهبن لدى كافة الطوائف. وهو عند الميتوديين مثلاً لمدة ستة أشهر. 
(41) إن منافحة المستقلين الخمسة في سينودس 10105]61)وء/58 وضع في المقام الأول فصل «المسيحيين 
الشكليين الطارئين». 
وهذا ما لم يكن يعني في البداية سوى فصل إرادوي . لكن رأي (الذي تلطف فيما بعد). 
وهو الكالفيني المتشدد وبطل سنودس 19080760101, يتلخص بأن الانفصاليين المستقلين لا يجوز أن 
يقيموا علاقات اجتماعية مع الآخرين . من المعلوم أن معظم الطوائف تجنبت الاعتراف بهذا المبدأ 
اعترافاً واضحاً. كما أن بعضها رفضه بوضوح. على الأقل كمبدأ . ذهب باكستر في كتابه (هةااكام© 
11,20 ,لزماءعرزط) إلى حد التفكير بأن حالة الإكراه يمكن أن تعالج بالصلاة بهدوء بصحبة 
شخص غير متدين» شريطة أن يضطلع بمسؤولية هذا الأمررب العائلة أو الراعي وليس المعني ذاته. إنها 


طريقة في الرؤ يا غير طهرية . لقد لعب ال 86ه1[01مم فى هولندا خلال القرن السابع عشر دوراً مهماً 
جداً. داخل الطوائف المعمدانية المتشددة. / 

(42) هذا ما كانت قد أبرزته كثيراً النقاشات والصراعات داخل طوائف لاجئي أمستردام. في بداية القرن 
السابع عشر. وكذلك في عئنتاوه»هة.آ. فإن رفض النظام الكهنوتي والمطالبة من قبل 00 
بالقيادة وبالحفاظ على النظام الكنسي هما أمران حاسمان بالنسبة للمواقع المتبواة لال الصراعات 


الأهلية أيام كرومويل. 


اك 


ماقف المسلة معدي كلت تسم الاي ما لسجلات طوة يت مايق 
ره دان وجا قار الماك اصادرني 1646/12/31 وكا يقضي بوجي ضري للمستقين 
سه ايا جرك ماوق عراشو رحورب في كيت «اعفطمة. با دم له 
هيا يمي لات نمق عسل لمكليكاين 160 بيصاو ل ونا م9لا, كاذ 
سم 70-4 كروصويل يطبن بن اط إجازة انين إقادة من نة أمضاء مصفين من داضل 
الا من ينهم ريم أعضاء علماتين. في لماحل الأوى من الإصلاح ادبي في الكقتراء لم 
بكي سارح وكات مقا م جاب الك المحسين فسبء بل نهم كا يشجمرنه ال 
ب اسكاها. 150, كلذ عزاء من قوت انشاط الكسي: انوا قد فلا ذلك قل دوقم إلى 
ومس مام اناب ل أذ ليت أمت على رايا بطف تك الاين هذاما مأك 
4 م اك قد حاب بي السلا ل بحم المتجدد الوا ين يديه حي بعظ. 
ليع اك إل مل هذ لبعد ني يما قفي لأسطوة الرسية أذ يجنع على معد خاصء 
يات الفا الاشخاس الذي تون بأ فوص لكي تحل«الروج» لهم ولت الصف 
ويظر حيتة. في جومن الصمت أذ تزل لروج على أحدهم. كنت أحضر داس في إحدى مداديي 
اسح اللي كانتا جالسة على المعد بزيته الجميلة 
ابسبطة» وبية يي من اأكثر فوح ومن دون شك بعد تقام وني على ذلك غير ان اليج 
عأ عل لخي كبة المدرمة الذي ادش بلي عطي ميد حول كرة ولتي 
)راض ل اي وبا امل من نط ع5 وت عر من الصف ذع) يداك جبيها 
ع الفوقف ٠‏ بالمراج سه أصحاب الماغيل الرسمية اذ بترو موققة؛ مراع لله 
الرسوي المتعا اشر المجتي من جتب الين تعثهم الوح .وكا ابورلمان وح لاع الحا 
لد رشني عاجوا حيث أب لاني على الأول ول دل ٠‏ وقلك خلا 


بسلقاياء أولم تستحوة الروح غلى. 


.للمبداء في حين أن الأول صرح بعدم وله إلام يعطى له طوعاً . إن القاعدة التي تجيز الات 
الطوعية لمبشرب' موجودة في عريضة أباع 9008 المقدمة إلى جاك الول (1601) . (انقطة 71 
من هنا الاعتراض على المعاش البابوي والعشر اليهرفي). 

(ل) حلم الأخيرة كانت مطلرية لكل البشرين في اتفاق الشمب. علومدم عط إن )مموعتدهه 


ا 5/ كر 

(4) وكذلك بالنسية إلى المبشرين المحلين لدى الميتودين 

(90) عام 1793 ألفت المتوية كل اعتلاف بين المبشرين الذين خضعوا للسياسة وبين سواهم. وباتالي فأن 
المقرين الجزالين ممثلي المتودية الميزين. كانوا على قدم المساواة مع الكهن الذين الوذ 


سيامتهم من الكنية التكليكاتية . لكن الميشرين الجوالين حصلوا في الوقت ذاته على احذكار اشير 
قي كل «الدائرة؛ وعلى منح الأسرار (من هذه لتر بلضبط بتحده تاريخ الإدار الذاتية للأسراره ولكن 
في ساعات منتلفة عن تلك التي كانت متداولة في الكنيسة الرسمية؛ الثي يجري الزعم باستعرار 
الاشماء إلها). وكما كانت الحال قبل عام 1768 كان مُحزْماً لبهم ممارسة أي نشاط ثانوي بصفة 


1ك 


و د سس يك ل ليش 157 


مدنية» فتحوّل المبشرون إلى اكليروس جديد. وأنشىء عام 1836 نظام سيامة شكلي, . وكان يوجد 
إضافة إلى ذلك مدي اخ لبوا مكتدودةين يرن العلمائين الدب كان السو بالزرة لهم ونه ارب 
ولم يكن لهم حق منح الأسرار وكانت صلاحيتهم محلية؛ ولم يكن يُعْطَ لهؤلاء ولا لأولئك زي 
(رسمي » يدل على وظيفتهم . 

(51) في الواقع تحولت معظم «الدوائر» إلى خورنات صغيرة. على الأقل في أنكلتراء كما تحول سفر 
المبشرين إلى مجرد تلفيق. ما تزال القاعدة سارية منذ القديم وحتى اليوم . وهي تقضي بألا يخدم 
الكاهن الدائرة ذاتها لأكثر من ثلاث سنوات متواصلة . والمقصود هم المبشرون المحترفون . في المقابل 
كان المبشرون المحليون؛ الذين يتجند من بين صفوفهم المبشرون الجوالون. يمارسون مهنة مدنية, 
ولم تكن إجازتهم التبشيرية صالحة (في الأساس) إلا لمدة عام واحد. وكان يبدو وجودهم ضرورياً 
بسبب العدد الكبير من احتفالات القداس ومن المعابد. وكانواء فوق كل ذلك. يشكلون هيكل تنظيم 
«الطبقات» وعلاج النفوسء أي جهازاً مركزياً حقيقياً للنظام الكنسي . 

(52) إن مواجهة كرومويل « لبرلمان القديسين» أصبح حادا. أحد أسباب ذلك هو مسألة الجامعات (التي 
زالت مع إلغاء العشور والمداخيل) . لم يكن في وسع كرومويل أن يقرر تهديم المراكز الثقافية التي 
كانت» قبل كل شيء. حسب عقلية تلك المرحلة. مؤسسات يتكون فيها اللاهوتيون. 

(53) هل كان يحصل الشيء ذاته حسب اقتراح 1652 وبشكل أساسي»ء انسجاماً مع دستور الكنيسة لعام 


4 . 
(54) ضرب مثل على ذلك فى كتاب (سقوط الملكية الفردية) اع ستلعة©) 1,١‏ بو ممردماة عن عزن 11ه1 
(380 .م 


(55) إن اعتراف تعاكه نساوع/11 (26365/1,1) من جهته. يطرح مبدأ واجب التعاون داخل الملّة وخارجها. 
وقد تعددت التعليمات المشابهة لدى جميع الملل. 

(56) لقد حاولت الميتودية مراراً أن تعافت بالطرد كل من يلجا إلى التحاكم الملان . تنخ ناسية اخرى اوجن 
الميتوديون محاكم عديدة كان يمكن اللجوء إليها للشكوى على سيّئي المعاملة. 

(57) كانت لجنة من الأخوة عند الميتوديين الأوائل. مكلفة بالتحقيق في جميع حالات الامتناع عن الدفع . 
وكان الاقتراض دون التأكد من إمكانية التسديد سبباً من أسباب الطرد. من هنا شهرة الميتوديين على 
صعيد التسليف . قارن مع قرارات سنودسات هولند! المذكورة في الحاشية رقم 25. في : 11305610 
(28 .ع) عامتامهط وممتووع كووح وبر[ [موعر 0 على واجب التعاون بين الأخوة مع التحفظ التالي : ينبغي 
ألا يسبب أي ضرر بقداسة الملكية. ويجري تذكير القدامى بضرورة اتخاذ إجراءات ضد الأعضاء 
الذين يعيشون من دون مهنة (أو دعوة إلى الدين) أو الذين يسلكون سلوك الكسالى في مهنهم (أو 
دعوتهم إلى الدين) . 

(55) إنهاء عند الميتوديين» واجب مصاغ بوضوح. 

لس ل ا ل 0 
0 ار 0 0 اط ناتف طبعة ب (طع افع دك كع 177 
ل ب ا ا 5 ع/1) . كانت الطوائف المعمدانية 
9 م0 11 مضا لرعومةة] (1827 .هم ,دع دوع أو 7 


يون ني أسترداءتعرف هذا النظم. في بدا الرن الساس عشر» وهو انظ الذي غدا بعد لك 

وشهادة اصطفاء الرجالء تعلق 

بالا بوكسية وبالسلوك. وتلعب. عام 168: دود قد تأميل تسح لحامله بالحصول على المواطية 
السياسية. (كانت هذه الشهادة تحل محل الإجازة الاصلية بالمشاركة ف القوباة) 

وه) إن ملودا. في كاب الذي ذكر لكث من موة؛ عزو إلى هذا العاهل المزة الصناعة الت تعيزت بها 
كارا الجديدة. على علاف ما كانت عليه المستعمرات الزراعية 

(إ6) أن عل ملاحظات 0»1 حول العلافات بين الطيقات الاجتمامة في الكار اجديدة حيث كانت 
الأرسطراطية مكزنة من عاثلات لها تقاليد دبية وأدية عريقة: لا من طيقات مالكة. 

(6) في قبل ذلك, تقول تكرارا إل لاراف الكويكي يشكل ويلة للتخلص من الضغط لداعل 
الل : الذي لا يف عن قمع المتعصب في سلوكه. أن ندرس هنا إلى أي حد كانت بعف الوا 
الدبية الارتوذكسية واهرطقة في القرون الوسطى طلبعة هله الملل النسكية في البروتستاتية 

(63) نشير من جديد وبقوة إلى هذه النقطة الحاسمة جدأوالتي أبرزت في الأول من البحلين المعروضين 
هناد إن الخط الأساسي في التقاداتي هو بالتحديد عدم تاها إلى الواقع. فقي دراسة أخلاق 
المرين, بلعلاة مع المذاهب المشابية جد في النظمة الخلائة المصربة والفبيقة والببلية» 
اسنشير إلى حالات ممائة جد 

() قارن حول هذا مضو مع مايل في الدراسة الساية. كانت الأرشانيات؛ لدى الود قدهً كي لدي 
أوكل المسيحين. تعمل في الاتجا ذاته. كل على طريقته (وعذاما سيب كما سترى؛ زوال الأعمية 
الاحصماعية للبة عند اليهود. وقد عملت المسيحية في الانجاء ذات مع بداية العصر الوسيط». 

(65) يكفي الإعطاء مثل على ذلك كتاب المهن لمزلقه جه «معفان حدكمياريس (1201). طبعة 
ارما راف مسحعدل زان( عل مادجتضع اععةة!) ص 201. القسم الثامنء ص 205 
0 ُ 

(66) يس ممكا أن تحاول هنا تحايل هذه العلاقات السبية المشرشة دا 


معروثا في كل مكان. في 05امعاعستدها! كانت شهاة ال 


تمهيد ا 
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ال خل قه البروتسنانتية 
وروح الرأسمالية 


9 أبة صيغة تحدد بعض المعتقدات الدينية بروز «عقلية اقتصادية». وبعبارة أخرى 
بروز «التقليد؛ المتعلق بشكل معين من الاقتصاد؟ وقد أخذنا مثلاً على ذلك العلاقات بين 
دوج الحياة الاقتصادية الحديثة وبين الأخلاق العقلانية لدى البرونستانتية النسكية. ولن نهتم 
إذن إلا بوجه واحد من التسلسل السببي. أما الدراسات النالية التي تتناول الأخلاق 
الاتنصادية في الأديان الكبرى في العالم فهي تهدف إلى إقامة العلاقات بين الديانات الأكثر 
أهمية وبين الاقتصاد والطبقات الاجتماعية. وهي تسعى إلى نعقب هاتين العلاقتين السببيتين 
بمقدار ما يحناج الأمر إلى ذلك. بغية إبجاد نقاط المقارنة مع التطور الغربي الذي 
سيكون. هو الآخر. موضع تحليل. في ١‏ نأمل أن تكون هذه هي الطريقة الوحيدة في 
البحث عن سند سببي لهذه العناصر الأخلاقية ‏ الاقتصادية من الدين الغربي. هذه العناصر 
الني بها يتعارض هذا الدين مع غيرء من الأديان. غير أن هذه الدراسات ‏ مهما تكن مهمة - 
لا تدعي أبداً أنها تشكل تحليلات متكاملة. فهي على العكس ٠‏ تشدد عمد على العناصر 
التي استناداً إليها تبقى كل حضارة عن الحضارات المدروسة متعارضة مع تطور الحضارة 
ابية. فهي إذن برمتها موجهة نحو القضايا التي تبدو ‏ من وجهة النظر هذه مهمة لفهم 
الحضارة الغربية. ون نعدم وسيلة للوصول إلى الهدف الذي حددناه ولكن. ٠‏ تفادياً لمي سوء 
فهم. نشير هنا قصداً إلى الحدود التي تصل إلبها فكرتنا. 


السعر : 6 دولارات أميركية أو ما يعادها 


